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صندوق النقد: الأمهات تحمّلن العبء الاقتصادي الأكبر جراء الوباء

كورونا: أكثر من 150 مليون عدوى عالميا... والهند تسجل 350 ألف إصابة في اليوم
محمد رمضان يثير غضبا فلسطينياً 

بمشهد عن »تهريب المخدرات« من غزة
لندن ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

أحصي أكثر من 150 مليون إصابة بفيروس كورونا في 
كافة أنحاء العالم ،بينمــا تقف الهند والبرازيل حالياً على 
خط المواجهة مع وباء كوفيد-19. ومن ضمن الإصابات 6 
ملايين إصابة سجلت خلال أســبوع واحد، حسب تعداد 
أعدّته وكالة "فرانس برس" الفرنسية استناداً إلى بيانات 

رسمية الجمعة.
 وهــذه الطفــرة ناجمــة خصوصاً عــن تفاقم انتشــار 
الفيــروس فــي الهنــد، حيث أصيــب 2.5 مليون شــخص 

بالفيروس في الأيام السبعة الماضية.
ويتســبب الوبــاء الذي مــا زال بعيداً عــن التراجع في 
العالــم، بـ821 ألف إصابة جديدة في اليوم، في عدد ارتفع 
أكثر من الضعف منذ منتصف شــباط/فبراير، حين كانت 

تُسجّل 350 ألف إصابة يومياً.
وفــي وقت تعاني مستشــفيات الهند المكتظة من نقص 
في الأســرّة والأدوية والأكســجين، أعلنت البلاد الجمعة 
تسجيل 385 ألف إصابة جديدة في الساعات 24 الأخيرة، 

في عدد قياسي عالمي، وقرابة 3500 وفاة.

وتعهّدت أكثر من أربعين دولة بإرسال مساعدات طبية 
حيويــة إلى الهند، ويُرتقب وصــول إمدادات من دول عدة 

في الأيام المقبلة.
فــي  كورونــا  لفيــروس  جديــدة  بــؤر  رصــد  وأعلــن 
ســنغافورة، علمــاً أن انتشــاره لا يــزال تحت الســيطرة. 
واكتشــفت اصابات عدة فــي أحد المستشــفيات، أبرزها 
لدى ممرضة ســبق ان خضعت للتلقيح، الأمر الذي تطلب 

إغلاق أربعة اقسام، بحسب السلطات.
في مواجهة نســخة متحوّرة جديدة من الفيروس أشد 
عــدوى وأكثر ضراوة، تم تجاوز عتبة 400 ألف وفاة جراء 
الفيروس الخميس في البرازيل، حيث لم تبدأ حملة التلقيح 
بعد. ونظمت الجمعة تظاهرة على شــاطئ كوباكابانا في 
ريو دي جانيرو للتنديد بــإدارة الأزمة الصحية من جانب 
حكومة الرئيس جاير بولســونارو الــذي يخضع لتحقيق 

برلماني مفتوح منذ الثلاثاء.
بالنســبة لمنظمة الصحــة العالمية، فإن الفتــرة الحالية 
ليســت الوقت المناســب لتخفيــف الحظر، فــي حين تعلن 
دول فــي أوروبــا عــن تخفيــف بالقيــود. وقالــت منظمة 
الصحــة الخميــس إن "الوضع في الهند يمكــن أن يحصل 

في أي مكان" .
وفــي الأثنــاء، أكدت دراســة جديــدة لصنــدوق النقد 
الدولــي أن الأمهــات تحمّلــن الجــزء الأكبــر مــن الأعباء 
والمعاناة جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. 
وجاء في تعليق للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي 
كريســتالينا جورجييفا أن "النســاء اللواتي لديهن أطفال 
صغــار كن من بين أكبــر ضحايا الإغلاقــات الاقتصادية" 
. وبيّنــت الدراســة التــي أعدّهــا خبــراء اقتصاديون في 
صنــدوق النقد الدولــي والتي نظرت فيمــا عانته الأمهات 
فــي الولايــات المتحــدة وبريطانيا وإســبانيا، الأســباب 
التي تجعــل من توفير مزيد من الدعــم للأمهات أمرا "بالغ 

الأهمية" .
ويشــمل هذا الدعم إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس 
وتوفير إعانات مالية للاحتياجات الملحّة ولإعادة التدريب 

بعد اضمحلال بعض الوظائف. 
وخلــص التقرير إلى أنه على صعيــد مجمل العمال في 
الولايات المتحدة، النســاء عانين أكثر من الرجال، علما أن 
الوضع كان معاكســا فــي بريطانيا، أما في إســبانيا فقد 

كان مستوى الأعباء نفسه لدى الرجال والنساء.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

يواصــل الفنــان المصــري محمــد 
رمضــان إثارتــه للجدل في مسلســل 
"موســى" المعروض حاليا في ســباق 
إعجــاب  رغــم  الرمضانيــة،  الدرامــا 
النقــاد والجمهــور بالمسلســل، حيث 
أثار غضب الفلســطينيين بعد أن قبل 
بطل المسلســل موســى، مهمــة المعلم 
وهبة للســفر إلى غزة من أجل تهريب 

المخدرات إلى داخل مصر.
ودشن عدد من الفلسطينيين حملة 
بعنوان "غزة وكر الصمود والرجال"، 
ردا علــى تقــديم غــزة في المسلســل 

وكأنها وكر للمخدرات والممنوعات.

وكان مشــهد آخــر قد أثــار غضب 
رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
وهو لأحد الممثلين يقوم بتقليد الفنان 
المصري إسماعيل ياسين، في محاولة 
للهروب من دفع مقابل للبضاعة التي 
حصــل عليها من موســى، مما اعتبره 
محبو الفنان الكبير إساءة له، وقامت 
أســرة الفنان الراحل بتقديم شــكوى 
لنقابة المهــن التمثيلية تتهــم رمضان 
فيها بتعمد الإســاءة لياســن، ولكن 
المشــهد تبعه مشــهد آخر فــي الحلقة 
السادسة عشــرة من المسلســل، يتم 
فيهــا إلقــاء القبــض على الشــخص 
الذي يقوم فيه بتقليد ياســن للنصب 

باسمه.
وتدور أحداث المسلسل في  أواخر 
الأربعينيات من القرن الماضي، مرورا 
الاحتــال  أثنــاء  بالخمســينيات، 
البريطاني لمصر، حــول رحلة صعود 

موسى، الذي توفي والده منذ صغره، 
ويتحمل مسؤولية أشقائه، ويتعرض 
للظلم على يد عمدة القرية التي يعيش 
فيها، وكذلك على يد جنود الاحتلال، 
ويضطر للانتقــال إلى القاهــرة، بعد 
غــرق قريتــه بســبب فيضــان النيل، 
قبل بناء الســد العالي، وفي القاهرة 
يبدأ رحلــة الصعود من خلال ســوق 
بــاب اللــوق، الــذي يعمــل فيــه لدى 
"حلاوتهم" ويتزوجها، ولكن مشاكله 
لا تنتهي، حيث يتعرض لمحاولات قتل 

أكثر من مرة، ولكنه ينجو منها.
عبــد  ناصــر  تأليــف  المسلســل 
ســامة،  محمــد  وإخــراج  الرحمــن، 
محمــد  مــع  بطولتــه  فــي  ويشــارك 
رمضان، كل من عارفة عبد الرســول، 
الخشــاب،  وســمية  عمــاد،  وتــارا 
وصبري فواز، وســيد رجب، ورياض 

الخولي.

دمشق - "القدس العربي«

من هبة محمد: 
اجتاحــت مواقع التواصــل الاجتماعــي موجة تضامن 
مليونية مع طبيبة سورية معارضة لدعمها بوجه ما تتعرض 
له من حملة تشويه وابتزاز شــنها ضدها النظام السوري، 
على خليفة دورها في توثيق جرائمه وشهادتها أمام مجلس 
الأمن عن الهجمات الكيميائية التي تعرض لها ريف دمشق، 
وكذلك بهدف دعمها بوجه افتراءات وســائل إعلام النظام 

التي أجبرت والد الطبيبة على مهاجمتها والتبرؤ منها.
ومؤسســات  بــارزة  وشــخصيات  ناشــطون  وأطلق 
المعارضــة، حملة دعم وتضامن مع الطبيبــة أماني بلور من 
الغوطة الشــرقية، بعد دورها في فضح اســتخدام النظام 

للسلاح الكيميائي في غوطة دمشق عبر فيلم "الكهف"، فضلًا 
عما قدمته من شــهادة وتوضيحات ودعوات في جلسة أمام 
مجلس الأمن حول استخدام نظام الأسد السلاح الكيميائي 

ضد المدنيين.
ولاقت الحملة تفاعلًا واســعاً، حيث نشــر رواد وسائل 
التواصل باللغتــن العربية والإنكليزية "أنــا مع الدكتورة 
أماني بلور" للتخفيف من وطأة حملة التشويه التي تتعرض 
لها الطبيبة، بعدما ظهر والدها في فيلم وثائقي بثته قنوات 
النظــام، هاجم فيــه ابنته وأعلــن التبرؤ منهــا، كما نفى 
اســتخدام النظام السوري الســاح الكيميائي في الغوطة 

الشرقية.
وحمل الفيلم الذي بثته وتناقلته وســائل إعلام النظام 
اسم "من النفق إلى النور"، حيث اتهم الطبيبة بلور بالكذب 
وبيع بلادها وعائلتها لإرضاء ســيدها الأمريكي، وساندتها 

في ذلــك صفحــات إعلاميــة ومجموعات ورواد وســائل 
التواصل الموالــون، كما هاجمتها المقربة مــن النظام بثينة 
شعبان بمقال نشــر قبل أيام تحت عنوان "الحرب الأخطر"، 
متحدثة عن فيلم "الكهف" وغيره حيث وصفت ما جاء فيهما 

بأنه عبارة عن "أكاذيب ملفقة".
وكانت طبيبة الأطفال الســورية أماني بلور قد شاركت ، 
بناء على دعوة وجهت لها مــن وزارة الخارجية الأمريكية، 
في جلســة لمجلس الأمن عُقدت فــي 29 آذار/مارس الماضي، 
حيث خصصت الجلســة للحديث عن الوضع الإنساني في 

سوريا.
ووفقا لمصادر مطلعة فقد ركّزت أماني خلال المداخلة التي 
قدمتها على جرائم النظام الســوري واســتهدافه للمنشآت 
الطبيــة، مدللــة على ذلك عبــر تجربتها الشــخصية التي 
عاشــتها خلال حصار مدن وقرى ريف دمشــق في الغوطة 

الشــرقية بين عامي 2012 و2018، حيث قادت الطبيبة فريقا 
ضمن نحو 130 شــخصاً من العاملين في مستشفى "الكهف" 
تحــت الأرض، خدم نحو 400 ألف مدني محاصر في الغوطة 

الشرقية.
وأمام الفرصة التــي أتاحتها دعوة الخارجية الأمريكية، 
تحدثت أماني عن قضايا ملحة كقضيــة المعتقلين، كما دعت 
المجتمع الدولي إلى زيادة مســاعداته الإنسانية للسوريين 
وتمديــد فتح المعابــر، بالإضافــة إلى حق الســوريين في 
الحصــول على اللقاحات في ظل تفشــي فيــروس كورونا 

المستجد )كوفيد ـ 19(.
وتضاف إلى ســجل الطبيبة الســورية جائزة حصلت 
عليها فــي 15 من كانــون الثاني/ينايــر 2020، من مجلس 
أوروبا "راؤول والنبرغ" لشجاعتها والتزامها بإنقاذ العديد 

من الأرواح في مستشفى "الكهف".

لندن - غزة ـ »القدس العربي«:
الآن وبعد ـــن اتخذت القيادة الفلسطينية قرار تأجيل الانتخابات لرفض 
ســلطات الاحتلال مشــاركة أهل القدس فيها ترشــيحا وانتخابــا ودعاية 
انتخابيــة، بدأ طرفا المعادلــة، الرافض منهما للإلغاء والمؤيد للقرار بحشــد 
القوى، في معركة ستتواصل لبعض الوقت حتى يجد الوسطاء الذين تقودهم 
حركة الجهاد الإســامي التي ترفض أصلا فكرة الانتخابات، حلا وسطا لهذه 
المشكلة.  ويقترح زياد النخالة الأمين العام للجهاد دعوة القوى وبأسرع وقت 

ممكن لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال. 
وفي تصريح له عقب انتهاء اجتماع رام الله مســاء أول من أمس الخميس 

برئاســة الرئيس محمود عباس، قــال النخالة "إن ما يجــري يؤكد على أن 
الجهــاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني هما الحقيقة الثابتة التي على الجميع 
أن يتعاطى معها بجدية وألا يقفز عنها" . وشــدد على أن الشــعب الفلسطيني 
ما زال يعيش تحت الاحتلال، بالرغم من مظاهر الســلطة الوهمية التي نراها 

متجسدة في الأجهزة الأمنية والشرطية.
وجماهيريــا شــهدت مدينة القــدس الشــرقية وقفة شــارك فيها الآلاف 
وهــم يهتفــون “"لا انتخابات دون القدس”. وشــهدت مدينة جنين شــمال 
الضفة الغربيــة وقفة مماثلة.ولاقت خطوة التأجيل تأييــدا فصائليا ونقابيا 
ومؤسساتيا واسعا.  في المقابل نظمت حركة حماس المعارضة بشدة للتأجيل، 

مسيرات حاشدة في قطاع غزة رفضا لتأجيل الانتخابات ودعما للقدس.

ومع صدور قرار التأجيل وتطبيقا لقــرار القيادة أعلنت لجنة الانتخابات 
المركزية عن إيقاف العملية الانتخابية، 

فيما دعا تور وينســاند منســق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في 
الشرق الأوســط للحد من التوترات وتهيئة الظروف لاســتئنافها. أما الممثل 
الأعلى للاتحاد الأوروبــي جوزيف بوريل، فقد دعا في بيــان له الى "تحديد 

موعد جديد للانتخابات الفلسطينية دون تأخير" .
الى ذلك قال رئيس الوزراء الاســرائيلي الاســبق ايهــود أولمرت في مقال 
نشرته صحيفة "معاريف" إن الرئيس عباس )أبو مازن( يريد السلام". واتهم 
رئيــس حكومة تصريف الأعمال الاســرائيلية بنيامــن نتنياهو بمنع فرص 

التقدم نحو حوار حقيقي مع الفلسطينيين.

لندن - »القدس العربي«:

وروســيا  المتحدة  الولايات  مبعوثو  اجتمع 
إلــى أفغانســتان، أمس  والصين وباكســتان 
الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور 
وفد لحركة طالبان.  وقال المتحدث باسم المكتب 
السياســي للحركة، محمد نعيم، عبر حســابه 
على موقع تويتــر، إن المجتمعــن وافقوا على 
شطب أسماء قادة طالبان من القائمة السوداء، 
إضافــة إلى الإفراج عما تبقى مــن المعتقلين في 

سجون الحكومة بأفغانستان. 
وجاء هــذا اللقاء بعدما التقــى، الخميس، 
الملا عبد  السياســية،  نائب الحركة للشــؤون 
إلى  الأمريكي  المبعــوث  ووفــده،  برادر  الغني 
أفغانســتان، زلماي خليل زاده، وتناولا الوضع 
الراهن في أفغانســتان والمســائل المتعلقة في 

مسار إحلال السلام في البلاد.
إلى ذلك، أفادت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، 
كاثلين هيكــس، أن بلادها حققــت أهدافها في 
القاعدة.  تنظيــم  خطــر  بخفض  أفغانســتان 

وأشــارت إلــى اســتعداد واشــنطن لحماية 
مواطنيهــا وقواتهــا، في حال ســقوط كابول 
بيد طالبــان. وفي الأثناء، قال مســؤولون إن 
بحياة  أودى  ملغومة  بســيارة  ضخما  انفجاراً 
30 على الأقل، وأســقط عشــرات المصابين في 
إقليم لوجار في شرق أفغانستان أمس الجمعة، 
مشيرين إلى أن طلابا في المرحلة الثانوية كانوا 
بين الضحايا.  وقال مسؤول صحي إن أكثر من 
60 نقلوا إلى المستشــفى. وأعلن المتحدث باسم 
حاكم الإقليم أن الســيارة الملغومة انفجرت في 
بولي علم عاصمــة الإقليم قــرب منزل رئيس 

مجلس الإقليم السابق. 
وقال حسيب الله ستانيكزاي رئيس المجلس 
المحلي في لوجار إن المنزل يستخدم كدار ضيافة 
أيضا، موضحــا أن الانفجار وقع فور شــروع 
ضيوف بتناول الإفطار بعد الصيام. وأضاف أن 
سقطوا  بالدار  يقيمون  الثانوية  بالمرحلة  طلابا 
فــي الانفجار، فضلا عــن أعضاء فــي فصائل 
مسلحة موالية للحكومة. ولم تعرف بعد الجهة 

التي تقف وراء الهجوم.

بعد سعي الموالين لتشويه دورها في فضح استخدامه السلاح الكيميائي في غوطة دمشق من خلال فيلم »الكهف«

حملة مليونية للتضامن مع طبيبة سورية وثّقت جرائم النظام أمام المجتمع الدولي

مؤيدو ومعارضو قرار التأجيل يحشدون القوى... و»الجهاد« تدعو للتوافق على برنامج وطني 

الاتحاد الأوروبي يدعو لتحديد موعد جديد للانتخابات الفلسطينية والأمم المتحدة تناشد للحدّ من التوترات

الدوحة: قرار بإزالة قادة طالبان عن القائمة السوداء 
والإفراج عن معتقليها في سجون أفغانستان

يهود متشددون وعناصر طبية خلال تشييع أحد ضحايا حادثة جبل الجرمق أمس

الناصرة ـ غزة ـ »القدس العربي«: 
علــى وقــع اســتمرار فشــل الأحــزاب 
الإســرائيلية في تشــكيل حكومــة جديدة، 
تعيش دولة الاحتــال في هــذا الوقت أزمة 
كارثة خطيرة، تمثلت في وفــاة ما لا يقل عن 
45 شــخصا، وإصابــة أكثر مــن 150، خلال 
احتفــالات بأحد الأعيــاد اليهودية، وســط 
اتهامات رســمية بمسؤولية فرق الشرطة عن 
تلــك الحادثة.  وفي ســاعة متأخــرة من ليل 
الخميــس، وقعت الحادثة فــي جبل الجرمق 
قرب صفــد، في حادث تدافــع وتزاحم خلال 
الاحتفالات بـ "عيد الشــعلة" اليهودي، حيث 
كان يشارك في ذلك الاحتفال حوالى مئة الف 
شخص. ووفق التحقيقات الأولية فإن حالات 
الوفاة ســجلت نتيجة الاختناق أو الســحق 
تحت الأقــدام خلال التدافع.  واســتمر معهد 
الطب العدلي في إســرائيل أمــس في عملية 
تشــخيص ضحايا الحادثــة، وتتولى وحدة 
ملابسات  في  التحقيق  للشرطة  تابعة  خاصة 

الفاجعة. 
ووصفت حالة ستة منهم ببالغة الخطورة 
وثماني عشرة بالخطيرة وثمانية بالمتوسطة 
وثمانين بالطفيفــة، فيما أصيب العديد بحالة 

من الهلع. 
وتقول الشــرطة في تحقيقهــا الأولي، إن 
بعض المحتفلــن انزلقوا عن أحــد المدرجات 
الأمر الذي أدى إلى وقوع المئات عن المدرجات، 
ليتــم ســحق الضحايا تحت الأقدام وســط 

التزاحم والتدافع. 
ومع توجيه التهم لأفراد شــرطة الاحتلال 
بالمســؤولية، رفض ضباط كبار في الشرطة 

هذه الاتهامات، وأعلن قائد المنطقة الشــمالية 
شــمعون لافي "أتحمل المســؤولية الشاملة، 
ومستعد لأي تحقيق تقصي حقائق. ونحن في 
مرحلة جمع الأدلة والقرائن من أجل الوصول 

إلى الحقيقة". 
يشــار إلى ان تلك الاحتفاليــة كانت عند 
ضريــح الحاخــام اليهــودي شــمعون بار 
يوحاي، وأقيمت بمصادقة الشــرطة، وتحت 
الذي  الشمال،  مناطق  في  مســؤولها  إشراف 
كان في المكان لدى وقوع الحادث، وقبل وقوع 
الحادث كان في المكان وزيــر الأمن الداخلي، 
أمير أوحانا، والمفتش العام للشرطة، يعقوب 
الإســرائيليين  صــراخ  وتعالــى  شــبتاي.  
الإســرائيلية  الحكومة  رئيــس  حضور  لدى 
بنيامــن نتنياهو، صباح أمــس الجمعة، إلى 
مكان الحادث، برفقــة أوحانا. ونقلت تقارير 
إســرائيلية عن الموجدين تحميلهم المسؤولية 
لنتنياهــو، الــذي تعــرض لاعتــداء بإلقاء 
مشــاركون  ووجه  موكبــه.  على  زجاجــات 
في الاحتفال اتهامات للشــرطة الإســرائيلية 
وحملوها مسؤولية انهيار المدرج، ما أسفر عن 

مصرع الـ 45 شخصا وإصابة العشرات. 
الجرمق  جبل  حادث  نتنياهو  ووصف 
بأنه مــن أعنف الكــوارث التي تتعرض 
لها إســرائيل، وقال واصفا مــا رأى إنها 
هناك  أن  وأضــاف  مفجعــة".  "مشــاهد 

إسرائيليين "سُحقوا حتى الموت". 
هذا  إحيــاء  يجــري  أنه  والمعــروف 
الاحتفال الديني التقليدي من قبل اليهود 

المتدينين والحريديين سنويا. 
ومن شــأن الحادثــة أن تلقي بظلالها 
على المداولات المتعثرة أصلا بين الأحزاب 

حكومة  لتشكيل  والهادفة  الإســرائيلية، 
جديدة، ومن المحتمل أن تؤثر كثيرا على 
تطلعــات نتنياهو، نحو البقاء على رأس 

الحكومة الجديدة. 
ويعد هذا الاحتفال الأكبر من حيث عدد 

المشاركين منذ بداية جائحة "كورونا".
عــدد  أن  إعــام  وســائل  وذكــرت   

المشــاركين في الاحتفال كان كبيرا للغاية 
قياسا بالعام الماضي، لكن عددهم كان أقل 

قياسا بسنوات عادية. 
أنــه تم إجــاء المصابين  إلى  يشــار 
في المكان إلى عدة مستشــفيات بســبب 
عددهــم الكبير، وشــاركت إلــى جانب 
عربات الإســعاف، 6 مروحيات عسكرية 

في نقــل المصابين.  وفــي أعقاب الحادث 
توقفت الاحتفالات، وتم إجلاء المشاركين 
إلى  التــي أعادتهم  بعشــرات الحافلات 
مناطق ســكناهم، فيما نصبت الشــرطة 
حواجز في الشــوارع المؤديــة إلى جبل 
الجرمق، وأعــادت الكثيرين الذين كانوا 

في طريقهم إلى هناك. 

45 قتيلا وعشرات الإصابات في تدافع أثناء احتفال بعيد يهودي على جبل الجرمق  

»الكارثة الأكبر« في تاريخ إسرائيل: أشخاص »سحقوا حتى الموت«
... والجمهور يلقي زجاجات فارغة على نتنياهو

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

مريم  الســودانية  الخارجية  وزيــرة  دعت 
المهــدي، أمس الجمعــة، إلى "اتفــاق قانوني" 
بخصــوص ســد النهضــة "يخاطــب مصالح 

ومخاوف الأطراف الثلاثة".
 وفيما حثّ الســفير المصري لدى واشنطن، 
معتز زهــران، الولايات المتحــدة على التدخل 
لإنقاذ مفاوضات سد "النهضة" المتعثرة، معتبرا 
أنهــا الوحيدة القــادرة على تحقيــق اختراق 
بالخصــوص، أكدت أحــزاب معارضة مصرية 
أن "اســتخدام القوة حق مشروع للحفاظ على 

حصة مصر من النيل إذا فشل التفاوض".
كلام المهدي جاء لدى لقائها الرئيس الكيني 
أوهــورو كينياتــا، في العاصمــة نيروبي، في 
مســتهل جولة أفريقية تجريها لشــرح موقف 
الســودان من مفاوضات السد، حسب ما نقلته 

الوزيرة عبر صفحتها على فيسبوك.
وقالت: "سد النهضة يمكن أن يصبح مدخلا 
لتنمية إقليمية وتكامل إقليمي تســتفيد منه كل 
دول حوض النيل الشــرقي، ومصدرا لرفاهية 
شــعوب المنطقة عبر التوصل لاتفــاق قانوني 
يخاطب مصالح ومخاوف الأطــراف الثلاثة" . 
في الموازاة، دعا السفير المصري لدى واشنطن 

معتــز زهــران، الجمعــة، الولايــات المتحدة 
إلى التدخــل لإنقاذ مفاوضات ســد "النهضة" 
المتعثرة، معتبــرا أنها الوحيــدة القادرة على 

تحقيق اختراق بالخصوص.
ومســاء الخميس، أعربت الحركــة المدنية 
الديمقراطيــة المعارضــة في مصر عــن دعمها 
الكامل لكل توجه يستهدف الحفاظ على حقوق 
مصر في نهر النيل، مشــيرة إلى أن "استخدام 
القوة حق مشــروع للحفاظ علــى حصة مصر 
من النيل إذا فشــل التفاوض". وقالت الحركة، 
التي تتشــكل من عدد من أحزاب المعارضة، هي 
الشــعبي  الكرامة والدســتور والتحالف  تيار 
التأسيس،  تحت  والحرية  والعيش  الاشتراكي 
فــي بيان، إن "نهــر النيل يمثل قلب وشــريان 
حياة مصر، تدفق بحرية عبــر التاريخ ليروي 

الحضارة والأرض والزرع والبشر".
 واعتبــرت أن الإلحــاح الإثيوبــي علــى 
محبســه  على  والقبــض  النهــر  خصخصــة 
مصــر  وتحويــل  أثيوبــي  لنهــر  وتحويلــه 
والســودان إلــى مصــرف أو بحيــرة تابعة 
يمثل تهديــدا وجوديا يمس الحــق في الحياة 
للتاريخ  بالمخالفة  والمكانة،  والســيادة  والمياه 
والجغرافيا والقانــون الدولي الذي يؤكد مبدأ 
المتشاطئة  للدول  المشــتركة  والسيادة  الإدارة 

للأنهار الدولية. 
)تفاصيل ص3(

السودان يدعو لاتفاق يراعي 
مصالح ومخاوف الأطراف الثلاثة 

مصر تدعو أمريكا لإنقاذ مفاوضات سدّ النهضة

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض: 

تصــدر فــضّ إفطــار رمضانــي للتيار 
الإســامي )أنصــار الرئيس الســابق عمر 
البشــير( في السودان، المشــهد السياسي 
في الســودان أمس الجمعة، فقــد أكد وزير 
"الأجهزة  أن  الشــيخ  إبراهيــم  الصناعــة 
الأمنية كان يمكنهــا التعامل بأفضل مما تم، 
اتفاقا مع قيم الشــعب وســماحته ومراعاة 
لرمضان وهم صائمون"، فيما اعتبر القيادي 
في الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان أن 
"أولوياتنا تتمثل في تفكيك نظام المؤتمر بلا 
رحمة، وفي إطار دولــة القانون، وأن نترك 

لهم إفطار رمضان برحمة".

جموع  الإســامي  التيــار  ودعــا  هــذا 
الإسلاميين بكافة تياراتهم لـ"العمل الدؤوب 

والوحدة لإسقاط الحكومة الحالية".
الغاز  أطلقــت  الشــرطة  قــوات  وكانــت 
المســيل للدموع ســاعة الإفطــار على تجمع 
للتيار الإســامي، في إحدى الساحات وسط 
الخرطــوم، بعد الدعــوة للإفطــار في ذكرى 
معركة بدر الكبــرى 17 رمضان والتي وجهتها 
ما تعرف بهيئة العمليــات في جهاز المخابرات 
التي جرى حلها. واستنكر الشيخ عملية فض 
لمنسوبي  المسائي  الرمضاني  للتجمع  الشرطة 
حــزب المؤتمــر الوطنــي المحلول. وقــال في 
منشور على فيسبوك "ساءني كثيراً ما شهدته 
من إطــاق البمبان على شــباب الكيزان وهم 

صائمون، قبل دقائق من موعد الإفطار".
)تفاصيل ص3(

انتقادات لفضّ إفطار لأنصار البشير
... والتيار الإسلامي يدعو لإسقاط الحكومة
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انتقد إصدار أمر نيابي يقضي بتشكيل لجنة لاجتثاث البعث

العراق: تحالف الخنجر يتهم الحلبوسي بانتهاك الصلاحيات ويدعو لمنع استخدام السلطة لغايات شخصية
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

عبّــر تحالــف "العــزم"، بزعامة السياســي 
أمس  الخنّجر،  خميــس  الأعمال  ورجل  العراقي 
الجمعة، عن انتقاده لقرار أصدره رئيس مجلس 
النــواب العراقــي، محمد الحلبوســي، يقضي 
بتشــكيل لجنــة برلمانيــة تُعنــى بمتابعة ملف 
"اجتثاث البعث"، معتبراً أن القرار غير دستوري 
"ولا قيمة له"، مشدداً في الوقت عيّنه على أهمية 
عقد "حوار سياســي" يهدف إلى "منع استخدام 

السلطة بطريقة لا أخلاقية لغايات شخصية". 
صدور  "نســتغرب  التحالف  بيان،  في  وجاء 
الأمــر النيابي المرقــم 39 والصــادر عن رئيس 
مجلس النواب بتاريخ 2/ 3/ 2021 بســبب الكم 
الهائل من الانتهــاكات التي تضمنها هذا الكتاب، 
بداية من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانتهاء 

بصلاحيات رئيس مجلس النواب نفسه". 

مادة لا علاقة لها بالكتاب

وأشــار إلى أن الكتاب استند إلى "المادة 135/ 
أولًا مــن الدســتور العراقــي، وبمراجعة المادة 
سيكتشــف الجميع إن لا علاقة لها بأي حال من 
تنص  فالمادة  الكتــاب،  هــذا  بمضمون  الأحوال 
على أن )تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث 
البعض أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق 
مع الســلطة القضائية والأجهــزة التنفيذية في 
بمجلس  وترتبط  لعملهــا  المنظمة  القوانين  إطار 
النــواب(، وكما هــو واضح لا علاقــة البتّة بين 
هذه المــادة ومضمون الكتاب المتعلق بتشــكيل 
لجنة برلمانية من قريب أو بعيــد، ومن الواضح 
أنه وضع هذه المادة الدستورية لمجرد الإيهام أن 

مضمون الكتاب يتعلق بمادة دستورية".
وأضاف: "يســتند هذا الكتاب أيضاً إلى المادة 
النواب،  لمجلــس  الداخلي  النظــام  مــن   )104(

وبالعودة إلــى هذه المادة ســنجد إنها تتحدث 
عــن لجنــة اســمها )لجنــة اجتثــاث البعث( 
واختصاصاتهــا، ومن بينها مراقبــة ومراجعة 
الاجراءات التي تتخذهــا الهيئة العليا لاجتثاث 
والشفافية،  والموضوعية  العدالة  لضمان  البعث 
والنظــر لموافقتهــا للقوانين، فضلًا عــن اتخاذ 
التوصيات بشــأن القرارات التي تصدرها هيئة 
اجتثاث البعث ودوائرها في الوزارات والهيئات 
مجلس  على  التوصيــات  وتعــرض  الحكومية، 

النواب".

إغفال متعمد

وزاد "لكــن رئيــس مجلــس النــواب أغفل 
متعمداً التعديلات التــي اجراها مجلس النواب 
على النظام الداخلي، تحديــداً فيما يتعلق بهذه 
اللجنة، فقانونيــاً لم تعد هنــاك هكذا لجنة من 
الأصل، فقــد صوت مجلس النواب في جلســته 
بتاريخ )10 تشــرين الثانــي/ يناير 2018( على 
تقليص عدد اللجان الدائمية في المجلس، وصوت 
أيضاً على دمج لجان شؤون العشائر والمصالحة 
والمساءلة والعدالة والأوقاف والشؤون الدينية 
فــي لجنة واحــدة أطلق عليها )لجنة العشــائر 
والمصالحة والشؤون الدينية(، وبالتالي لم تعد 
المادة )104( من النظام الداخلي قائمة من الأصل، 
وبالتالي، فإن استناد رئيس مجلس النواب على 

هذه المادة مجرد تدليس لا قيمة له قانونياً".
وأشــار إلى أن "من المغالطــة أن يصدر كتاب 
بتوقيع رئيــس مجلس النواب يتضمن أســماء 
لجــان لا وجــود لها، فليســت هنــاك لجنة في 
مجلس النواب باسم )لجنة المصالحة والعشائر 
النيابيــة(! بــل هناك لجنــة )لجنة العشــائر 
والمصالحــة والشــؤون الدينية( صــوت عليها 
مجلس النــواب. كما أن، ليســت هناك لجنة في 
مجلــس النواب باســم )لجنة اجتثــاث البعث 
النيابيــة( بل هنــاك لجنة كانت تســمى )لجنة 
التصويت  تم  والعدالــة(  والمســاءلة  المصالحة 

عليها في مجلــس النواب بتاريخ )15 تشــرين 
الأول/ أكتوبر 2018(".

وأوضــح البيــان إن مجلس النــواب صوت 
في جلســته رقم )8( بتاريخ )15 تشرين الأول/ 
أكتوبر 2018( علــى ")27( لجنة دائمية، كان من 
بينها لجنة )الأوقاف والشؤون الدينية( ولجنة 
)المصالحة والمســاءلة والعدالة( ولجنة )شؤون 
العشــائر( ثم عــاد المجلس وصوت في جلســة 
مجلس النــواب رقم )12( بتاريخ )10 تشــرين 
الثاني/ يناير 2018( علــى تقليص هذه اللجان 
عبر دمج بعضهــا ببعض، فتــم التصويت على 
دمج هذه اللجان الثلاثة في لجنة واحدة باســم 
الدينية(،  والشؤون  والمصالحة  العشائر  )لجنة 
كمــا تم التصويت على أســماء الاعضــاء فيها، 
وبالتالي. أي تغيير على اســم هــذه اللجنة، أو 
يتطلب  فيها  الأعضــاء  أســماء  أو  اختصاصها، 
تصويتــاً في مجلــس النواب نفســه، ولا يملك 
رئيس مجلــس النــواب صلاحية تغيير اســم 
اللجنة، أو أسماء الأعضاء فيها، لأن ذلك سيعني 
إهانة لمجلــس النواب نفســه، وضرب تصويته 
عرض الحائــط، خاصة وأن هــذا الكتاب يعني 
عملياً إلغاء لجنتي )شــؤون العشائر والأوقاف 
والشــؤون الدينية( ولا يدخل ذلك في صلاحية 
رئيس مجلس النواب من الأصل! فليس من حق 
رئيس المجلس اســتحداث أو إلغاء أي لجنة من 
اللجان الدائمية التــي صوت عليها المجلس، كما 
ليس من صلاحيته نقل الأعضــاء الذين صوت 
عليهم المجلــس كأعضاء في لجــان محددة إلى 
لجان أخرى! فكلا الصلاحيتين مناطتان بالمجلس 
حصراً عبــر التصويت، لهذا يعدّ هــذا الكتاب لا 

قيمة له من الناحية القانونية".
وتابع: "لقد حــددت المادة )69( مــن النظام 
الداخلي لمجلــس النواب على )تشــكيل اللجان 
الدائمية في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار 
النظام الداخلي( كما اشترطت المادة )72/ ثانيا( 
من هذا النظــام على أن تعرض هيئة الرئاســة 
أســماء المرشــحين لكل لجنة من اللجان الدائمة 

على المجلس للتصويت عليهــا في قائمة واحدة 
يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية. وهو 
ما نســفه رئيس مجلــس النــواب بكتابه هذا! 
فالمادة تشير صراحة إن تعرض أسماء أي لجنة 
النواب للتصويت عليها، وبالتالي.  على مجلس 
لا يملــك رئيس مجلس النــواب )تعيين( أعضاء 

اللجان وفقاً لاجتهاد شخصي".
وعبّــر التحالف فــي ختام بيانــه عن رفضه 
"هذا الكتاب رفضاً قاطعاً"، عاده "والعدم سواء، 
بســبب الانتهاكات التي وردت فيه، وســتعمل 
الكتلة البرلمانيــة للتحالف على ضمان ذلك وفق 
الأطر القانونيــة داخل مجلس النواب نفســه، 

كما أنها ســتدعو إلى حوار سياسي من أجل منع 
اســتخدام الســلطة بطريقة لا أخلاقية لغايات 
شخصية والتي تطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، الذي 

هو أساس أية انتخابات نزيهة وعادلة".
أمراً نيابياً بتغيير اسم  وأصدر الحلبوســي، 
لجنة المصالحة والعشــائر إلى لجنــة "اجتثاث 
البعث".   وجاء في الأمر النيابي الذي حمل توقيع 
الحلبوسي: "إعمالا لأحكام المادة )135/ أولًا( من 
الداخلي،  النظــام  من   )104( والمادة  الدســتور 
تقرر تعديل تســمية لجنة )المصالحة والعشائر 
النيابيــة( إلى لجنة )اجتثــاث البعث النيابية( 
على أن يضــاف فــي عضويتها كل من الســيد 

النائــب الأول لرئيس مجلس النواب والســادة 
النــواب المدرجة أســماؤهم في  أعضاء مجلس 
أدناه، وتتولى متابعة كافــة الاجراءات المتعلقة 
النافذة بهذا  القوانــن  باجتثاث البعث وتفعيل 
الشأن". وضمّت اللجنة، وفقاً للوثيقة الرسمية، 
النــواب )خلــف عد الصمــد، ويســرى رجب، 
وحســن فدعم، ويوســف الكلابي، ومحمد علي 
حسين الغزي، وستار جبار عبد الله، وعبد الإله 

النائلي، ويحيى المحمدي، وعبد الله الخربيط(.
وفي عام 2008 شــرع البرلمان قانون المساءلة 
والعدالة الذي ألغى اجتثاث البعث وأمر ســلطة 

الإئتلاف رقم )1(. 

أرشيفية للقاء الحلبوسي والخنجر 

مقتل جنديين تركيين شمال العراق 
وأنقرة تعكف على إنشاء قاعدة عسكرية

لندن – »القدس العربي«:
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل اثنين من جنود الجيش التركي، 
في عملية "مخلب البرق" ضد تنظيم "بي كا كا" شــمالي العراق، فيما 
قال وزير الداخلية التركي، ســليمان صويلــو، إن بلاده تعكف على 

إنشاء قاعدة عسكرية جديدة هناك.
وحسب بيان الدفاع التركية، أصيب أحد الجنديين بجروح بالغة، 
جراء تعرضه لهجوم بواســطة قذيفة مضادة للدروع في 28 أبريل/

نيسان، نقل إثرها إلى المستشفى، ليفارق الحياة متأثرا بجراحه.
وأشــار البيان إلى أنّ الجندي الثاني تعرض لجروح أثناء عملية 

إنزال من مروحية، توفي على إثرها متأثرا بجراحه في المستشفى.
وقدم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تعازيه، لأسرتي القتيلين، 

وللشعب التركي.

وأطلقت تركيا عمليتي مخلــب "البرق" و"الصاعقة، في 23 أبريل/
نيســان الجاري بشــكل متزامن ضد "بي كا كا" فــي مناطق "متينا" 

و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.
في الســياق، قال وزيــر الداخلية التركي، ســليمان صويلو، إن 
بلاده تعكف على إنشــاء قاعدة عسكرية جديدة في منطقة عملياتها 

في شمال العراق.
وحســب الصحف، فإن صويلو تحدث عن ذلــك في اجتماع هيئة 
اتخــاذ القرار والتنفيذ في حــزب العدالة والتنمية، مشــيرا إلى أن 
العمليات العســكرية التركية في شــمال العراق ستســتمر وسيتم 
إنشــاء قاعدة عسكرية هناك للسيطرة على المنطقة كما هو الحال في 

سوريا.
ولفت إلــى أن "متينا" منطقة عبــور إلى قنديل بالنســبة لمنظمة 

العمال الكردستاني، مضيفا: "سنبقي هذا الخط تحت سيطرتنا".

وزير عراقي سابق: جرى نقل 100 من عائلات 
تنظيم »الدولة« من سوريا لنينوى 

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف وزير الداخلية الأسبق، باقر جبر الزبيدي، أمس الجمعة، عن 
نقل 100 عائلة من عائلات تنظيم "الدولة الإسلامية"، من مخيم "الهول" 
الســوري إلى مخيّم "الجدعة" في محافظة نينوى الشمالية، وفيما شدد 
على أهمية القضاء على "الفكر الســلفي المتشــدد"، حذّر من فتّح أبواب 

"الإرهاب" من جديد.
وقال فــي "تدوينة" على صفحته بـ"فيســبوك"، إن "رغم إننا حذرنا 
أكثــر من مرة على خطورة إعادة عوائل داعش مــن مخيم الهول، إلا أن 
المعلومــات الأولية تؤكد عمليــة نقل 100 عائلة مكونــة من 700 فرد من 
المخيم في ســوريا إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، التي تشــكو 

أصلًا من عدم الإستقرار الأمني وتسرب الإرهاب إليها".
وأشــار إلى أن "هذه الخطوة الخطيرة والتي تمت بدون دراســة أو 
تخطيط حقيقي للقضاء على ظاهرة أمهات الدواعش وأشــبال الخلافة 
المزعومة، سوف تتســبب في الكثير من المشــاكل الأمنية والإجتماعية 

والتي ستفتح باب الإرهاب من جديد".
ووفقاً للزبيدي فإن "إعــادة عوائل الدواعش تتطلب دورات تأهيلية 
مكثفة، للقضاء على الفكر المتطرف السلفي الجهادي المتغلغل في نفوس 
النساء والأطفال"، لافتاً إلى أن "هذا العدد من الأفراد الذين يحملون هذا 
الفكر الخطر هو قنبلة موقوتة، خصوصاً إن نساء الدواعش وأطفالهن، 
لديهــم القدرة والإقتناع على تنفيذ عمليــات إنتحارية بصورة أكبر من 

الرجال".
وختم قائلًا: "هذا الخرق الأمني يصاحبه عمليات نقل معدات ضخمة 
من ســوريا ومناطق أردنية حدودية، إلى العراق وعمليات إســتطلاع 
مكثفة في هــذه المناطق، مما يطرح الكثير من علامات الإســتفهام حول 

الوضع الأمني العام للمنطقة عامة والعراق خاصة".
وســبق للزبيدي أن نشــر معلومات عن هجــوم التنظيم على نقطة 
حدودية بين العراق والســعودية، في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، 
واســتيلائه على معدات القوة العراقية هنــاك، التي أمر وزير الداخلية 

عثمان الغانمي، فيما بعد، بإحالتها على التحقيق.

وقال: "الهجوم الإرهابي تم على مخفر لقوات حرس الحدود العراقية 
)اللــواء الخامس الفوج الثالث شــرطة حدود( فــي منطقة عرعر على 
الشــريط الحدودي مع الســعودية وحصل )الإثنين الماضي الساعة 11 
ليلًا(، وقد ســيطر داعش بالكامــل على )مخفر ملحــق الأبيض(، وتم 
حرق المخفر وســرقة بدالة إتصالات وعجلة وأسلحة تابعة للمنتسبين، 
ما يطرح ســؤالًا مهماً حول مدى دقة المعلومات التي لدى المهاجمين حول 
هذه النقطة والتي من المعروف إنها مؤمنة بشكل جيد ولا يمكن سقوطها 

بسهولة!".
وأوضح أن "وصول العناصــر الإرهابية إلى هذه النقطة من حدودنا 
يدق ناقوس الخطر حول عمليات التسلل والمضافات والدعم الذي يُقدّم 
لقوة بهــذا الحجم قادرة علــى مهاجمة وحدات عســكرية ثابتة. بينما 
ينشــغل أبطال قواتنا الأمنية في تأمين الحدود من خطر )مخيم الهول( 

تبرز هذه الثغرة على حدودنا مع الجانب السعودي".
وطالب، الجهات المعنية بـ"تقييم شامل لأمن حدودنا ومدى إستعداد 
وجاهزية قواتنا المرابطة، وإعتماد الزيارات الميدانية من قبل القادة من 
أجل تقييم الوضع على أرض الميدان، بعيــداً عن الأرقام والإحصائيات 
التــي عادةً ما تكــون بعيدة عن الواقع وتســبب خســائر في الأرواح 

والمعدات".
ميدانياً، كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن سبب إنشاء خندق على 

الحدود مع سوريا، فيما أشارت إلى أن ثلاث جهات تشارك بانشائه.
وقال المتحدث باســم القيــادة اللواء تحســن الخفاجــي للوكالة 
الحكوميــة، إن "القوات الأمنية وبجهود من الحشــد الشــعبي ووزارة 
الدفاع ووزارة الموارد المائية باشــرت بحفر خندق مع الحدود السورية 
بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار"، مبينا أن "تم وضع أســاك شائكة وعمل 

سدات ترابية ونصب كاميرات حرارية على الحدود أيضا".
وأضاف أن "ذلك يهدف إلى غلق بعض الثغرات الأمنية ومنع تســلل 
داعش بعد نشــاطه في مناطق شمال شرق سوريا"، معربا عن أمله "من 

انتهاء العمل بالخندق خلال شهرين".
وأكد أن "هذا الخندق مهم جدا وسيمنع تسلل أي إرهابي عبر الحدود 

العراقية السورية".

بعد دعوة أطلقها الصدر لأتباعه لأخذ اللقاح المضاد لكورونا

نائب عراقي: أكثر من 500 ألف متقدم للتطعيم خلال نصف ساعة
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن عضو لجنة الصحــة النيابية، عن تحالف "ســائرون" غايب 
العميــري، أمــس الجمعة، عــن ارتفاع أعداد المســجلين فــي المنصة 
الإلكترونية الخاصة بتلقي لقاح كورونا، إلى أكثر من 500 ألف شخص 
خلال نصف ساعة فقط، عقب دعوة أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى 

الصدر، لأتباعه لأخذ اللقاح المضاد لكورونا.
وقال فــي "تدوينــة" إن "أكثــر مــن )610( آلاف متقــدم للمنصة 

الالكترونية الخاصة باللقاح خلال نصف ساعة".  
وتــداول أنصار التيار الصدري على منصــات التواصل الاجتماعي 
صور لهم، وهم يتلقون لقــاح كورونا، ويحملون صورة الصدر، الذي 

تلقى اللقاح المضاد لكورونا في وقت متأخر من مساء الخميس.  
وتلقي النائب عن تحالف "سائرون"، أمجد العقابي، الجرعة الأولى 
من لقاح كورونا في مستشــفى فاطمة الزهراء، بعد أقل من ساعة على 

تلقي زعيم التيار الصدري للقاح.  
وقال في بيان، إن "اللقاح سوف يقينا من خطورة فيروس كورونا. 
هذا الفيروس الذي أخذ منا الكثيــر من الأصدقاء والأحبة، لا يوجد ما 

يمنع أن نأخذ هذا اللقاح طالما سيكون سبيلًا لتقليل خطورة الوباء".  
وأضاف: "نتمنى من الجميع أن يفكروا جدياً بأخذ اللقاح لدعم عملية 
احتواء الفيروس، وأهميــة الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من 
وزارة الصحة والجهــات ذات العلاقة، حفاظاً على صحتنا وصحة من 

نحب، متمنين لأهلنا والجميع الصحة والسلامة".  
ونشــر حســاب صالح محمد العراقــي، المقرّب من الصــدر، أمس، 
مقطعاً مصوراً يظهر زعيم التيار الصدري، لحظة تلقيه جرعة من لقاح 

فيروس "كورونا".  
ونقل العراقي في "تدوينة" عن الصدر قوله: "أخذت اللقاح من أجل 

الشعب، فلا تخذلوني".    
وأضاف الصدر: "هلموا لأخذ اللقاح جزيتم خيراً".    

ويشهد العراق ارتفاعاً كبيراً في معدلات الإصابة بفيروس "كورونا"، 
في ظل مخاوف من تفشــي الســالة الجديدة القادمة من الهند، وسط 

مطالبات بإعادة الجالية العراقية المقيمة في الهند إلى أرض الوطن.

»أولوية قصوى«

وتعهدت وزارة الخارجية العراقية، أمس، بإجلاء العراقيين العالقين 
في الهند في ظل الأزمة الوبائية هناك.  

وقال المتحدث باســم الــوزارة أحمد الصحاف فــي بيان صحافي: 
"العراقيون العالقون في الهند، ســامتكم أولويــة قصوى للحكومة 
العراقية وســنكون عندكم بالقريــب العاجل وبالتنســيق مع وزارة 
الصحــة ووزارة النقل واللجنــة العليا للصحة والســامة الوطنية، 

ووفقاً لإجراءات الصحة والسلامة الوطنية العليا".  
ووجه رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، بإخلاء المرضى العراقيين 

العالقين في نيودلهي.
وقال الســفير العراقي في الهند، فلاح الساعدي، إن "الكاظمي وجه 
بإخلاء المرضى العراقيــن العالقين في نيودلهــي"، مبيناً أن "الرحلة 

الأولى ستنطلق غداً )أمس( أو بعد غد )اليوم(".
وأضــاف أن "لا نمتلك معلومات محددة بإصابة عراقيين بالســالة 

الهندية، ولكن لدينا 6 وفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا".
ولفت إلــى أن "يوجد لدينا نحــو ألف عراقي يرغــب بالعودة إلى 

بغداد".
ووجهــت وزارة الصحــة في إقليم كردســتان العــراق، مديريات 
الصحة العامة في المحافظات والإدارات المســتقلة باتخاذ مجموعة من 

الإجراءات الوقائية لمنع انتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا.

»خطيرة وسريعة الانتشار«

وأشــارت، في وثيقة إلى كتاب صادر من الحكومة العراقية/ دائرة 
الصحة العامة بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا آتية من 
الهند والتي وصفته بـ"الخطيرة وسريعة الانتشار"، من أجل مواجهة 

احتمال دخول الفيروس إلى العراق وإقليم كردستان.
وتضمنت الإجراءات حجر الأشــخاص الوافدين من الهند بشــكل 
مباشــر أو غير مباشــر لمدة 14 يوماً مع إجراء فحص بي سي أر، لهم، 
وكذلــك عزل مــن تثبــت إصابتهم في ردهــات خاصة مــع اتخاذ كل 
الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة وحسب البروتوكولات المرعية.
كما شــملت التعليمات إجراء فحص بي ســي أر، آخر للمرة الثانية 
للأشخاص الذين تكون نتيجة فحوصاتهم سالبة بعد مرور سبعة أيام 
من إجراء الفحص الأول، وإذا ما كانت نتيجة الفحص الثاني ســالبةً 
أيضاً، فإن الأشخاص سيخضعون للحجز المنزلي للأسبوع الثالث مع 

مراقبتهم من قبل الفرق الصحية في أماكن إقامتهم.
وبعد ذلك يتم أخذ عينات من الوافدين في نهاية مدة الحجر المنزلي 
والتعامل معهم حسب نتيجة الفحص، مع مراعاة التدابير الاحترازية.

حظر في كردستان

وأمس الجمعة، قــررت اللجنة العليا لمكافحة فيــروس كورونا في 
إقليم كردستان، فرض حظر شامل على حركة التنقل بين مناطق ومدن 
محافظات الإقليم كافة خلال أيام عيد الفطر، فيما أعلنت عن استئناف 

الدوام في المدارس والمعاهد التعليمية بعد عطلة العيد.
وأشــارت اللجنة في بيان صادر عن وزارة داخلية الإقليم، إلى فتح 
أبواب المدارس والمعاهــد التابعة لوزارة التربية بعد عيد الفطر، وبعد 

تقييم للوضع الصحي ومدى تأثير فيروس كورونا.
ونــوه البيان إلى حظر حركــة التنقل في المحافظــات كافة )أربيل، 
)رابرين،  المســتقلة  والإدارات  وحلبجــة(،  ودهوك،  والســليمانية، 
وكرميــان( والوحدات الإداريــة كافة من الســاعة )12:00( في الليلة 
الأخيرة لشهر رمضان ولغاية الســاعة )12:00( من ليلة اليوم الثالث 

من عيد الفطر.
وأكد حظر الســفر إلى الهند للمواطنين العراقيين، وحظر السفر من 
الهند للأجانب الذين زاروا هذا البلد بعد تاريخ 20 من شــهر نيســان/ 
أبريل الجاري، مع إخضــاع العراقيين العائدين من ذلــك البلد للعزل 

الصحي في المنافذ الحدودية لإقليم كردستان.
وقــررت اللجنــة أيضا حظــر تقــديم "الأركيلــة" في النــوادي، 
والكافيتريات، والمطاعم، والأماكــن الترفيهية والملاعب، وأي من تلك 
الأماكن لا تلتزم سيتم إغلاقها لمدة أســبوع مع فرض غرامة مالية على 
أصحابها مقدارها خمسة ملايين دينار )نحو ثلاثة آلاف و500 دولار( .

كركوك: الأكراد يخفقون في تشكيل تحالفٍ موحّد لخوض الانتخابات
بغداد ـ »القدس العربي«: 

لم تتوصل الأحــزاب السياســية الكردية إلى اتفاق نهائــي يُفضي إلى 
دخولها الانتخابات التشريعية المبكّرة، المقررة في العاشر من تشرين الأول/ 
أكتوبر المقبل، ضمن تحالفٍ موحّد في محافظة كركوك، أبرز المناطق المتنازع 

عليها بين بغداد وأربيل.
ورغم بقاء اجتماع الأحزاب الكردســتانية، حول تشكيل تحالف لخوض 
الانتخابات المقبلة، مفتوحاً، أكدت مصادر سياســية كرديــة "انفراط عقد" 

التحالف المرتقب.
وعقــدت الأحزاب الكردســتانية في كركــوك، نهاية الأســبوع الماضي، 
اجتماعا مشــتركا لمناقشــة عدد من المواضيع المهمة والمتعلقة بالانتخابات 

النيابية المقبلة.
وقــال محمد عثمان مســؤول مركز تنظيمات كركــوك لـ"لاتحاد الوطني 
الكردستاني"، خلال مؤتمر صحافي حينها، إن "الجهود تتجه صوب تشكيل 

تحالف كردستاني في كركوك لخوض الانتخابات المقبلة".
وتعليقــاً على ذلك، قالــت النائبة عــن "الاتحاد" المــاس فاضل، لإعلام 
حزبها، ان "الأحزاب الكردســتانية لم تتوصل لاتفاق بشأن تشكيل تحالف 
للانتخابات المقبلة" موضحة أن "جميع الأطراف تسعى لتحالفات قبل خوض 
الشوط الانتخابي، ومن المهم تشكيل تحالف كردستاني حتى وإن لم يشمل 

جميع الأطراف". وأضافت: "الوقت متأخر لاتفاق الأطراف الكردســتانية"، 
داعية إلى "الإسراع بتشكيل التحالف الكردستاني".

وأكدت أن "التحالف ضروري في كركوك ومهــم جدا في المناطق المتنازع 
عليها". لكن رســول رؤوف، مســؤول الحــزب "الاشــتراكي الديمقراطي 
الكردســتاني" فــي كركوك، قــال إن "لم يعد هناك شــيء باســم التحالف 

الكردستاني في كركوك"، حسب موقع "شفق نيوز".
وأوضح أن "كل حزب كردســتاني سيخوض الانتخابات بقائمة منفردة، 
ولغاية الآن هناك أربعة أحزاب كردستانية أتمت تشكيل قوائمها الانتخابية".
وعن أســباب عدم اتفاق الاحزاب الكردســتانية على قائمة واحدة، قال 
رؤوف: "إننا لم نجتمع يوماً من أجل الاتفاق على المشــاركة بقائمة واحدة"، 
مشــيرا إلى أن "التحالف الســابق تم تشــكيله لخوض انتخابات مجالس 

المحافظات".
وأضاف أن "الانتخابات هذه المرة تختلف عن ســابقاتها، لأن أي شخص 
يمكنه التنافس للحصول على مقعــد نيابي من دون الاعتماد على الأحزاب، 

لأن الأصوات تذهب بشكل مباشر للفرد".
في سياقٍ متصل، كشــف التحالف العربي في كركوك، عن جهات متنفذة 
قال بأن لها "مطامع سياســية" تنافســه في المحافظة، متهما مكتب مفوضية 
الانتخابات في كركــوك بعرقلة الامور التي تخص المناطق التي ينتخب فيها 
ابناء المكون العربي. وقال المتحدث باســم التحالف، حاتم الطائي، في بيان 

صحافي، ان "المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات في مكتب كركوك بذات. 
هناك سياسة ممنهجة لاعاقة العمل الفني فيما يخص المفوضية وفيما يخص 

ابناء المكون العربي والآليات التي تستخدم في العملية الانتخابية".
وأضاف، أن "التحالف كانت لديه شــكوك من أن هناك جهات متنفذة لها 
مطامع سياسية تنافســه في هذه المحافظة، وأنها ستقوم بمثل هذه الخطوة 
أو تدفع بمرشــح لإدارة هذا المكتب، وهذا المرشح من بداية الأمر وتم تأشير 

عدة نقاط".
وأوضــح، أن "المديرة الحالية لمكتب كركوك ليســت مــن أبناء المحافظة، 
وتم نقل بطاقتهــا الانتخابية بصــورة غير قانونية وغيــر أصولية خلافا 
للتعليمات والقوانين التابعة للمفوضية العليا، إضافة إلى أن هناك مؤشــرا 
بإعاقة شــبه متعمدة في الأمور التي تخص المناطق التي ينتخب فيها أبناء 
المكون العربي، خاصة في مناطق جنوب غرب كركوك فيما يخص نقل المراكز 
الانتخابية في المناطق المدمرة التي تأذت من الإرهاب وهناك مشــاكل كبيرة 

في هذا الموضوع".
وبين أن "هناك عدة محاولات في أكثر من مناسبة أو لتوصيل صوتهم إلى 

مجلس المفوضين إلا أنهم لم يلقوا آذانا صاغية".
وأشار إلى أن "كركوك نقطة حساســة جدا في شكل العملية الانتخابية، 
وفي حال وجود أي خرق أو أي تلاعب عبر تغيير الأصوات أو تزويرها فمن 

المؤكد أنها سوف تكون الضرب القاضية للمفوضية في المرحلة المقبلة".

مستشار الكاظمي يعوّل على مبادرة الحوار الوطني 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، أن مبادرة 
الحوار الوطني، التي دعــا اليها رئيس مجلس الوزراء، فرصة لاســتعادة الدولة، وأنها 

ستشمل جميع شرائح المجتمع.  
وقال، للوكالة الحكومية، إن "هذه المبادرة لن تنطلق فقط لشــريحة أو شــريحتين أو 
ثلاث بل هي لجميع شــرائح المجتمع"، لافتاً إلى أن "اللجنة العليا في مكتب رئيس الوزراء 
تعمل على تحديد المســارات وتصميم الورقة المرجعية وتحديد فريق العمل والفئات التي 
أوضحها رئيس الوزراء والشــرائح الاجتماعية وفي مقدمتها الشــباب المحتجون وكذلك 
القوى المعارضة".   وأوضح أن "الفئات المشمولة الأخرى تتضمن القوى السياسية والقوى 
المجتمعية التي تشمل العشائر والشباب والنساء وكذلك القطاع الخاص"، مبيناً أن "جميع 
هذه الشرائح الاجتماعية ستشــارك في الحوار الوطني وهي فرصة كبيرة جداً لاستباق 

عمليات التعاون التي تجري وتندفع في المنطقة نحو سياسة داخلية موحدة".  
وتابع أن "هذه المبادرة هي الســبيل والكفيل لاســتعادة الدولة العراقية واســتعادة 
عافيتها والانطلاق نحو المستقبل، وأنها ستعكس قدرة وصلابة العراق الداخلية وبمنظور 
جديد يعتمد على الشراكة بالضمانات، وكذلك على الاقتصاد وعلى مقاصد الشباب في أن 

يجدوا مستقبلًا أفضل".  
ودعــا الكاظمي، في وقت ســابق، إلى "حوار وطني يشــارك فيه جميــع المختلفين من 
قوى سياسية وفعاليات شعبية وشــبابية احتجاجية ومعارضي الحكومة، ليكون معبراً 

لتحقيق تطلعات الشعب". 
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السودان يدعو لـ»اتفاق قانوني« بخصوص سدّ النهضة يراعي مصالح ومخاوف الأطراف الثلاثة 

أحزاب مصرية معارضة: استخدام القوة حق مشروع لحفظ حصة البلاد من النيل 
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

دعــت وزيرة الخارجية الســودانية مــريم المهدي، أمس 
الجمعة، إلى "اتفاق قانوني" بخصوص سد النهضة يخاطب 
مصالح ومخــاوف الأطــراف الثلاثة. وفيما حث الســفير 
المصري لدى واشــنطن، معتز زهران، الولايات المتحدة على 
التدخل لإنقاذ مفاوضات سد "النهضة" المتعثرة، معتبرا أنها 
الوحيــدة القادرة على تحقيق اختــراق بالخصوص، أكدت 
أحزاب معارضة مصرية أن "اســتخدام القوة حق مشــروع 

للحفاظ على حصة مصر من النيل إذا فشل التفاوض".
كلام المهــدي جاء لــدى لقائها الرئيــس الكيني أوهورو 
كينياتا، في العاصمــة نيروبي، في مســتهل جولة أفريقية 
تجريها لشرح موقف السودان من مفاوضات السد، حسب ما 

نقلته الوزيرة عبر صفحتها على فيسبوك.
وقالــت: "بدأنا من كينيا، حيــث التقيت الرئيس أوهورو 

كينياتا، ووزيرة خارجيته راتشيل أومامو".
وأضافت: "ســد النهضة يمكن أن يصبــح مدخلا لتنمية 
إقليمية وتكامل إقليمي تســتفيد منــه كل دول حوض النيل 
الشــرقي ومصدرا لرفاهية شــعوب المنطقة عبــر التوصل 

لاتفاق قانوني يخاطب مصالح ومخاوف الأطراف الثلاثة" .
والخميس وصلت المهدي كينيا في إطار جولتها الأفريقية 
التي تشــمل الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا، بغرض 

شرح موقف بلادها من السد الإثيوبي.

»تحقيق اختراق«

في المــوازاة، دعا الســفير المصري لدى واشــنطن معتز 
زهــران، الجمعــة، الولايات المتحــدة إلى التدخــل لإنقاذ 
مفاوضات ســد "النهضــة" المتعثرة، معتبرا أنهــا الوحيدة 

القادرة على تحقيق اختراق بالخصوص.
جاء ذلك في مقال نشــره فــي مجلة "فورين بوليســي" 
إنقاذ  تســتطيع  واشــنطن  "وحدها  بعنــوان  الأمريكيــة، 

مفاوضات سد النهضة الآن" .
وقال زهران إن "إثيوبيا احبطت عملية وســاطة أخرى، 
هذه المرة بقيادة الاتحاد الأفريقي، لحل أزمة متصاعدة على 
نهر النيل حيث تقــوم إثيوبيا ببناء ســد النهضة الضخم، 
والذي من شــأنه أن يعرقل مصــدرا رئيســيا للمياه لمصر 

والسودان".

»الخط الأحمر»

وأضاف: "مع اقتراب إثيوبيا من تنفيذ الملء الثاني لخزان 
السد من جانب واحد، وبالتالي تجاوز )الخط الأحمر( الذي 
حدده الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، باتت هناك 
حاجة لوســاطة الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى حل 

سلمي لمنع الاضطرابات في المنطقة" .
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري، عينــت الولايات 
الدبلوماســي المخضرم جيفــري فيلتمان كمبعوث  المتحدة 
خــاص للقرن الأفريقــي، وكلفته بعدة مهــام بينها معالجة 

الخلاف حول سد "النهضة" .
ومضــى زهران قائلا: "يعيش 50% مــن المصريين حاليا 
تحت خط الفقر المائي؛ بســبب قلة هطول الأمطار السنوية، 

وبالتالي فإن ملء وتشــغيل السد من جانب واحد، قد تنجم 
عنهما أضــرار اجتماعية واقتصاديــة وبيئية لا تحصى في 

مصر والسودان".
الديمقراطية  المدنيــة  الحركة  أعربت  الخميس،  ومســاء 
المعارضة في مصر عــن دعمها الكامل لكل توجه يســتهدف 

الحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل. 

شريان حياة مصر

وقالت الحركة، التي تتشكل من عدد من أحزاب المعارضة 
هي تيار الكرامة والدســتور والتحالف الشعبي الاشتراكي 
والعيش والحرية تحت التأســيس، في بيان ، إن نهر النيل 
يمثل قلب وشــريان حياة مصر، تدفق بحريــة عبر التاريخ 

ليروي الحضارة والأرض والزرع والبشر.
 واعتبــرت أن الإلحــاح الإثيوبي علــى خصخصة النهر 
والقبض على محبسه وتحويله لنهر إثيوبي وتحويل مصر 
والسودان إلى مصرف أو بحيرة تابعة يمثل تهديدا وجوديا 
يمس الحــق في الحياة والمياه والســيادة والمكانة بالمخالفة 
للتاريخ والجغرافيا والقانون الدولي الذي يؤكد مبدأ الإدارة 

والسيادة المشتركة للدول المتشاطئة للأنهار الدولية.
وأضاف البيان: الأضرار التي تصيب مصر والســودان لا 
تقاس أساســا بالمتر واللتر وقواعد الملء والتشغيل وحدها، 
بل تتركز أساســا في الالتزام بالمرجعية التفاوضية الخاصة 
بحقوق دول المصب في الإدارة والســيادة المشــتركة، وهي 
المرجعية التي تيســر حل أي خلافات خاصــة بقواعد الملء 

والتشغيل أو حصص الأطراف.
وزاد: الأزمــة في جوهرها تتصل بالإنــكار الإثيوبي لمبدأ 
الإدارة والسيادة المشــتركة على النهر، وهي المرجعية التي 
يقرها القانون الدولي، وتتجاهلها أديس أبابا بكل عناد رغم 
الاقتراحات المصرية السودانية المتكررة التي تحقق لإثيوبيا 
أغراضها المعلنة فــي تحقيق احتياجاتها مــن الطاقة، دون 
إلحاق الضرر بمصــر والســودان، ودون التحكم والهيمنة 

المنفردة على النهر.

مراجعة الاتفاقات

وتابــع البيان: انطلاقا من حجــم التهديد والخطر وبناء 
على خبرة ســنوات طويلة مــن التفــاوض، تدعو الحركة 
المدنيــة، الإدارة المصرية ومجلس النــواب إلى مراجعة أي 
اتفاقيات أو تفاهمات أو أطر خاصة بهذه المفاوضات تتناقض 
مع الإطــار المرجعي الذي يقــره القانــون الدولي الخاص 
بالإدارة المشتركة للنهر وضرورة احترام الاتفاقيات الدولية.
وزاد: الحركة المدنية الديمقراطية في هذا الســياق، تؤكد 
على حرص الدولة والشعب المصري على أطيب العلاقات مع 
الشعب الإثيوبي وكل الشــعوب الأفريقية التي جمعتنا بها 
أوثق الروابط وتؤكد على ضرورة أن يكون نهر النيل مجالا 
للتعاون بين كل شــعوب حوض النيــل ولمصلحتها جميعا، 
ومصر لا تعترض على ما يحقق التنمية للشــعب الإثيوبي، 
واضعين في الاعتبــار أن  نهر النيل نهــر دولي ولا يجب أن 
تحتكــر أي دولة إدارتــه لصالحها فقــط وتتجاهل مصالح 

الآخرين.
وأكد أن انفراد دولة بــإدارة النيل الأزرق، أحد فروع نهر 

النيل، هو سابقة خطيرة في تاريخ إدارة الأنهار الدولية.
وتابع: كان الأمل أن تنجح المفاوضات التي جرت في إطار 
الاتحاد الأفريقي في أن تشــكل إنجــازا كبيرا للاتحاد وعلى 
قدرته على حل مشــاكل أفريقية في إطار أفريقي ولكن تعنت 
الحكومــة الإثيوبيــة وتراجعها عن اتفاقات ســابقة مثل ما 
وصل إليه مكتب استشــاري أو التعهد بعدم المضي إلى ملء 
بحيرة السد دون توافق الدول الأعضاء سبب ضربة للاتحاد 
الأفريقي وقدرته على التســوية السلمية لخلافات بين دول 

أفريقية تتحمل مسؤوليتها حكومة إثيوبيا.
وزاد البيان: ليس من الصحيح أن الاتفاقيات التي نظمت 
اســتخدام مياه النيل الأزرق بين دول مشاطئة هي اتفاقيات 
استعمارية، فقد وقعت حكومة إثيوبيا المستقلة على واحدة 
منها عــام 1902 وتعهدت بعد ذلك أيضا فــي عام 1995 بعدم 
الإضرار بمصر، كما أن ما يثار عن الحصص العادلة يتجاهل 
أن إثيوبيا تعتمــد على الأمطار، ولا تعاني من أزمة مياه، كما 
يتجاهل القبول المصري والسوداني الكامل بحق إثيوبيا في 
توليد الطاقة وهو الغرض الأساســي للســد، ولكن إثيوبيا 
حولت مصدر الطاقة إلى مخزن مياه وضاعفت ســعة السد 
أكثر من ثلاثة أضعاف دون مبرر، لا لتوليد الطاقة أو تخزين 
الميــاه، في توجهــات كاشــفة لنوايا حكام أديــس أبابا في 
التحكم في النهر ومحبسه، وإضعاف وتهميش وتقزيم دول 

المصب، بما يشبه إعلان حرب.
وتابع: نحنً ومع تأكيدنا المســتمر علــى الرغبة في حل 

تفاوضي تســد إثيوبيا أفقــه واحتمالاته نؤكــد على حقنا 
المشــروع في اســتخدام كل موارد القوة، بما في ذلك القوة 
العســكرية، للدفاع عــن الحق في المياه والحيــاة، في إطار 
الحق الشــرعي فــي الدفاع عــن النفس، كما نؤكــد رفضنا 
لتســعير المياه أو تغيير خريطــة دول الحوض بضم أطراف 

جديدة.
 وعبرت الحركة، في بيانها، عــن أملها بأن يكون تضامن 
الشــعوب الأفريقية وشــعوب العالم معنا حافزا للحكومة 
الإثيوبيــة للمســاهمة في الوصــول إلى تســوية للخلاف 
الدائر حول الســد وقواعد إدارته المشتركة وملئه وتشغيله 
وســامته وأمانه في كل الأوقات علــى نحو مرض لأطراف 
المفاوضــات الثلاثــة، وإن تعــدل الحكومــةً الإثيوبية عن 

توجهاتها للهيمنة وإخضاع النهر لهيمنتها المنفردة.
وأكدت في بيانها، على أن خيارها هو دعم كل فرص متاحة 
للتعاون المصري  الإثيوبي والأفريقي، وعلى وحدة الشــعب 
المصري بــكل تياراته في مواجهة التهديــد لحقه في الحياة 

والمياه والسيادة.

تصعيد إثيوبي

وصعدت إثيوبيا من لهجتها ضد مصر في الوقت الذي لم 
يبق سوى شهرين على موسم الفيضان الذي أعلنت إثيوبيا 
تمسكها باســتغلاله في الملء الثاني لخزان سد النهضة، في 
وقت تؤكد مصر أنها لن تتنازل عن قطرة واحدة من حصتها 
في مياه النيل، وتؤكد ضــرورة التوصل لاتفاق ملزم لعملية 

ملء وتشغيل السد.
آخر تصعيد جاء على لســان وزيــر الخارجية الإثيوبي 
رضوان حسين، الذي وصف مطالب مصر بشأن سد النهضة 

بـ"غير العقلانية".
 وقال إن جميع مخاوف الســودان تمت معالجتها، بينما 

مطالب مصر ليست "عقلانية" بشأن سد النهضة.
وأضاف أنه يجب على المجتمــع الدولي أن يفهم أن جميع 
مخاوف الســودان قد تمت معالجتها بشــكل مناسب، بينما 
مصر اســتمرت في طرح مطالباتها غيــر العقلانية بحماية 

معاهدات الحقبة الاستعمارية.
ولفت خلال إطلاعه ســفراء الدول الآسيوية في إثيوبيا 
على الأوضاع الحالية في البلاد إلى الأسباب الرئيسية التي 
قال إنها عرقلت المحادثات بسبب المزاعم غير العقلانية لمصر 

وتحركات السودان.
وتابــع: إثيوبيا تأمل في أن تــؤدي العملية التي يقودها 
الاتحاد الأفريقي إلــى حل مربح للجانبين، يأخذ في الاعتبار 
رفض البلاد التوقيع على اتفاق يحــرم الأجيال القادمة من 

حقوقها في التنمية.
ولا تزال إثيوبيا تعبر عن عزمها البدء في المرحلة الثانية 
من ملء خزان السد في موسم الأمطار، خلال شهري يوليو/ 
موز وأغســطس/ آب المقبلين، ما يهدد إمــدادات المياه لمصر 
والســودان. وتتفاوض الدول الثلاث منــذ 2011 للوصول 
إلى اتفاق حول ملء الســد وتشــغيله، لكنها رغم مرور هذه 

السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
وتبني إثيوبيا الســد على النيــل الأزرق الذي ينضم إلى 
النيل الأبيض في الســودان لتشــكيل نهر النيل الذي يعبر 
مصر. وترى أنه ضروري لتحقيــق التنمية الاقتصادية، في 
حين تعتبره مصر تهديدا حيويــا لها، إذ تحصل على 90 ٪ 

من مياه الري والشرب من نهر النيل.

من عمليات بناء سد النهضة 

عرمان اعتبر أن الأولوية لتفكيك نظام المؤتمر في إطار دولة القانون 

السودان: التيار الإسلامي يدعو لإسقاط الحكومة بعد فضّ إفطار رمضاني لأنصاره 
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

تصــدر فضّ إفطــار رمضانــي للتيار الإســامي في 
السودان المشهد السياســي في السودان أمس الجمعة، 
فقد أكــد وزير الصناعــة إبراهيم الشــيخ أن "الأجهزة 
الأمنية كان يمكنهــا التعامل بأفضل مما تم، اتفاقا مع قيم 
الشــعب وســماحته ومراعاة لرمضان وهم صائمون" 
وفيما اعتبر القيادي في الحركة الشعبية – شمال، ياسر 
عرمــان أن "أولوياتنا تتمثل فــي تفكيك نظام المؤتمر بلا 
رحمة، وفي إطــار دولة القانون، وأن نتــرك لهم إفطار 
رمضان برحمة"، دعا التيار الإسلامي جموع الإسلاميين 
بكافــة تياراتهم لـ"العمــل الدؤوب والوحدة لإســقاط 

الحكومة الحالية".
وكانت قوات الشــرطة أطلقت الغاز المســيل للدموع 
ســاعة الإفطار على تجمــع للتيار الإســامي في إحدى 
الســاحات، وســط الخرطوم، بعد الدعوة للإفطار في 
ذكــرى معركة بدر الكبرى 17 رمضــان والتي وجهتها ما 
تعرف بهيئة العمليات بجهاز المخابرات التي جرى حلها.

وســبق للجنة إزالة التمكين لحــزب المؤتمر الوطني 
المحلول )الحاكم سابقا( أن حذرت من إقامة أي تجمعات 
لأغراض سياســية لأنصار الحزب المحلول خلال شــهر 

رمضان.
وعقب فض الإفطار مســاء الخميس، أصدرت اللجنة 
بياناً أكــدت فيه اعتقــال 12 من عناصر حــزب المؤتمر 
الوطني المنحل شاركوا في تجمع إفطار رمضاني "بغرض 

سياسي"، شرقي العاصمة الخرطوم.
وأوضــح البيان أن الشــرطة ألقت القبــض على 12 
عنصــرا من حزب البشــير عقــب إقامة إفطــار بغرض 
سياسي في منتزه الرياض شــرقي العاصمة، بشعارات 
سياســية وتنســيق كامل مع هيئة عمليات جهاز الأمن 

والمخابرات السابق.
وهيئــة العمليات هي وحدة قتالية اسســها الرئيس 
المعزول البشير وتم حلها من قبل رئيس مجلس السيادة 

عبد الفتاح البرهان في 30 أغسطس/آب 2019.
وأضافت اللجنة الحكومية "دونت الشــرطة بلاغات 
في مواجهة المتهمين بموجب قانون تفكيك نظام 30 يونيو 

واســترداد الأموال العامة، وقانون الإجراءات الجنائية 
وذلك لممارســتهم نشــاطا سياســيا تحت مظلة الحزب 

المحلول". 
كما أشــارت أن عناصر حزب المؤتمــر الوطني المنحل 

قامت بإثارة أعمال شغب في المنطقة.
ولاحقا، كتب القيادي الإعلامي في لجنة إزالة التمكين، 
ماهر ابــو الجوخ: "الأمر ليس كما يبدو فضّ إفطار، الأمر 

أكبر من ذلك، وستتضح القصة كاملة في وقتها".
واســتنكر وزير الصناعــة، إبراهيم الشــيخ، عملية 
فض الشرطة للتجمع الرمضاني المسائي لمنسوبي حزب 

المؤتمر الوطني المحلول.
وقال الشيخ في منشور على "فيسبوك" "ساءني كثيراً 
ما شــهدته من إطلاق البمبان على شــباب الكيزان وهم 

صائمون، قبل دقائق من موعد الإفطار".
وتابع: "مهما كان تقدير الأجهزة الأمنية، يمكن التعامل 
معهم بأفضل مما تم، اتســاقاً مع قيم الشعب وسماحته، 

ومراعاة لرمضان، وهم صائمون".
وأشار إلى أن قيادة شباب المؤتمر الوطني "لم يكبحهم 
كابح في معاداة خصومهم، ولكن هذا لا يبرر ما حدث عند 

موعد إفطارهم اليوم )الخميس(".
وأضــاف: "الحرية كل لا يتجزأ، ولا أحســب أن بضع 
عشرات يتجمّعون هنا أو هناك يهددون بقاء ثورة سقت 

دماء شهدائها هذه الأرض الطيبة".

"لم نستفد"

كذلك قال القيادي في الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر 
عرمان: "أضعنا في قوى الثورة والتغيير وقتا ثميناً ولم 
نســتفد بالشــكل المطلوب من قوة الاندفاع الثوري في 
تنفيذ خطة واضحة لتفكيك دولة المؤتمر الوطني ودولة 
الإسلام السياســي بلا هوادة ووفق الوثيقة الدستورية 

ومطالب الثورة في الحرية والسلام والعدالة".
وأشار في منشــور عبر صفحته على موقع "فيسبوك" 
إلى أن "الطبيعة لا تعرف الفراغ. الإسلاميون مسيطرون 
مــن المحليــات إلــى الوظائــف العليــا في الــوزارات 
ومؤسسات الدولة الأخرى ولهم وجود مقدر في القطاع 

الأمني والاقتصادي والإعلامي".
وأضاف: "الســؤال الحقيقي لا يتمثل فــي ماذا يريد 
الإســاميون الذيــن يقودهم حــزب المؤتمــر الوطني 

الفاشــي، فالإجابة واضحة والفطامة صعبة بالذات لمن 
رضع ثلاثين عاما وارتكــب كل الموبقات، بما فيها الإبادة 

الجماعية" .
وزاد: "علينا بتفكيك النظــام البائد ثم تفكيك النظام، 
ليس على الطريقة التي تتــم الآن ولكن بطريقة منهجية 
ومدروســة وقانونية، فأولوياتنا تتمثل في تفكيك نظام 
المؤتمر الوطني بلا رحمة وفــي إطار دولة القانون، وأن 
نترك لهم إفطار رمضــان برحمة، فهم في الإفطار أعينهم 
وقلوبهم لا تتجه بخشية وخشوع إلى رب العالمين، بل إن 
بصرهم يذهب تجاه القصر الجمهوري ومجلس الوزراء 

والقيادة العامة".
وتابــع: علينا إعــادة ترتيب الأولويــات وبناء كتلة 
انتقالية من قوى الثــورة والتغيير صلدة وتتجه بقوى 
لتفكيك نظــام الإنقاذ وبناء النظــام الجديد القائم على 
الحرية و الســام والعدالة ودولة القانون التي يعيش 

تحت ظلها الجميع بمن في ذلك من أقاموا الإفطار" .
وزاد: أن "حشــد شــعبنا ومواجهته لهم هما الأقوى، 
فشعبنا هو من أســقطهم وطريق جهنم أن تختار طريقا 
لا يمشيه الشعب، فلنستخدم الســلطة التي أعطاها لنا 
الشعب في تفكيك النظام البائد واستعادة زمام المبادرة 
وزمــام الأمل وعودة قوى الثــورة مجتمعة وراياتها في 

عنان السماء وترك النعاس والإحباط خلفنا".

"بلا تشدد أو تفريط"

وفي غضون ذلك كله، أعلن الأمين العام المكلف للحركة 
الإسلامية، علي أحمد كرتي "المضي في اتجاه تكوين تيار 

إسلامي جامع، بلا تشدد أو تفريط".
وأكد في بيان أمس أن "التيار الجديد سيكون لكل أهل 
القبلة في البلاد وموطأ الأكناف لكل أبناء وبنات الوطن 
لترســيخ قيم المواطنة وتأكيد معانــي الوفاق الوطني". 

وأطلق مبادرة )أنا المسلم( لـ"إحياء قيم الدين".
وفــي الأثناء أصــدر ما يعــرف بـ"التيار الإســامي 
الجديــد" بيانا وجه فيــه عددا من الرســائل بينها "إلى 
المكون العســكري في السلطة الانتقالية بجميع مكوناته 
من الجيش والشــرطة والدعم السريع وجهاز المخابرات 
وحركات الكفاح المســلح قادة وضباطــا وأفرادا" حيث 
خاطب هؤلاء بالقول: "يربأ بكم التيار الإسلامي العريض 
من الانزلاق خلف أحلام يائسة من قلة قليلة من الأحزاب 

دونما ســندٍ شــعبي وأرضية مجتمعية لتكميم الأفواه 
وإراقة دماء الأبرياء والتغطية على فشلهم العريض في 

إدارة الفترة الانتقالية".
وواصل: "إلى إخوان الشــهداء ورفقاء الخنادق، إن 
التيار الإســامي العريض يمد إليكم يده بيضاء نقية من 
التلطخ بالدماء، ويطلب منكم أن تخلوا بينه وبين الناس 
في ممارسة سياسية ديمقراطية ســلمية توضح للعالم 

أجمع لمن الأغلبية ومن هم الشذاذ".
وزاد: "إلى المكّون العســكري في السلطة الانتقالية، 
إن التيار الإسلامي العريض لن يقف مكتوف الأيدي في 
حال استمرار اســتهداف برامجه السلمية من قبل بعض 

القوات المنسوبة لكم وتعمل تحت قيادتكم ".
وخاطب أحزاب التحالف الحاكم في الســودان )قوى 
الحرية والتغيير( بالقول: إن "التيار الإســامي يأسف 
للتدني الأخلاقي والعجز الفكري الذي أصاب ممارساتكم 
والتي تناقض كل الشــعارات التــي رفعتموها في بداية 
الثورة، فكيف يعقل أن تحتجزوا قادة الحركة الإسلامية 
بتهمة الانقلاب على الديمقراطية وتمارسوا أبشع أنواع 
الديكتاتورية والقمع على الحريــات والديمقراطية ضد 

نفس الإسلاميين؟".

منازلة سياسية سلمية

وتابع : "التيار الإسلامي العريض يدعوكم إلى المنازلة 
السياسية السلمية الرصينة والعمل السياسي المضبوط 
و ترك الممارســات الصبيانية إن كنتــم قادرين وعندكم 

الأهلية لذلك ".
وخاطب البيان كذلك مجموعات الإسلاميين بمختلف 
فصائلهــم قائلا "ســاعة الصفر قد حانــت للعمل الجاد 
والــدؤوب والمنظم لإســقاط حكومة الحريــة والتغيير 

الحالية".
وزاد : "إلى قادة وعضوية التيار الإســامي العريض 
في الحركة الإســامية الســودانية والمؤتمر الشــعبي 
و لمؤتمــر الوطني والســائحون وحركــة الإصلاح الآن 
والطــرق الصوفيــة وجماعــة أنصار الســنة المحمدية 
وجمعية الكتاب والســنة والإحيــاء والتجديد وحزب 
التحرير وجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية 
وإلى رموز الإسلاميين المستقلين وإلى قاعدة الإسلاميين 

العريضة في جميع أنحاء السودان ،

آن الأوان وحانــت ســاعة الصفــر للعمــل )الجاد( 
و)الدؤوب( و)المنظم( لإســقاط حكومة قحت طاعة لله 
والرســول – حفاظاً على الدين والملة – ومن أجل حياة 
كريمة لنا وللمستضعفين في البلاد، لا تتخاذلوا، انصروا 
اللــه ينصركم ويثبــت أقدامكم، اتركــوا الخلاف بينكم 

فالعدو واحد ومشترك". 
إلــى ذلك، علق أحــد القيادات البارزة فــي التحالف 
الحاكم في الســودان، دون كشــف هويتــه، لـ"القدس 
العربي" قائلا" بتنا لا نعرف الســبب الذي يجعل رفاقنا 
فــي لجنة إزالــة التمكين يوفــرون الوقود الــذي يعيد 
أنصــار المؤتمر الوطنــي إلى صدارة المشــهد ليحصدوا 
تعاطف عامة الشــعب الســوداني بمثل هذه التصرفات 
البهلوانية التي تضر أكثر مما تنفع، وتسلم قيادة الشارع 
لأنصار النظام البائد في ظــل تعثر الحكومة في معالجة 

الاختلالات الاقتصادية".
إلى ذلــك أعلنت الحركة الإســامية في الســودان، 
الجمعة، وفاة أمينها العام الزبير أحمد الحسن، إثر نقله 
من السجن إلى مستشــفى في العاصمة الخرطوم جراء 

تدهور حالته الصحية.
وذكرت الحركــة في بيان مقتضب "إنــا لله وإنا إليه 
راجعــون، في ذمــة الله أمــن عام الحركة الإســامية 
السودانية الشيخ الزبير أحمد الحسن"، وأوضحت أنها 

ستنشر تفاصيل أوفى عن التشييع وصلاة الجنازة.
وأبلغ مصدر مقرب من الأسرة، الأناضول، أن الراحل 
نقل من محبســه بســجن كوبر المركزي بالعاصمة، إلى 
مستشــفى الشــرطة بالخرطوم بســبب تدهور حالته 

الصحية، لكنه فارق الحياة هناك.
والزبير مولود عام 1955، تخرج من جامعة الخرطوم، 

كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية في 1980.
وتولــى الزبير منصب أمــن الحركة الإســامية في 
الفتــرة مــن 2012 - 2018، وتم تجديــد التكليف له في 

الفترة من 2019 - 2023.
وفــي 24 يوليــو/ تمــوز 2019، اعتقلت الســلطات 
السودانية الزبير أحمد الحسن وعددا من قيادات الحركة 

الإسلامية في البلاد.
وظل أمين عام الحركة الإســامية حبيســا في سجن 
كوبر، ضمن قيادات النظام الســابق بتهمة تدبير انقلاب 
"نظام الإنقاذ" الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير 

إلى السلطة آنذاك.

قرارات لنقابة محاميي القاهرة لدعم سجناء الرأي من أعضائها
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصدرت نقابة محامي القاهرة 10 قرارات لدعم المحامين الســجناء قانونيا ونقابيا وماليا، 
وتشكيل لجنة لبحث حالة المحبوسين على ذمة قضايا رأي والتدخل للإفراج عنهم.

وتضمنــت القرارات، حســب بيان للنقابــة، تكليف لجنة الحريات بحصــر جميع حالات 
المحامين المحبوســن بدوائر الجمعية العمومية لمحامي القاهرة الجديــدة، وتكليف كل عضو 
مجلس عن دائرة المحامي المحبوس بزيارته في محبســه مرة كل شهر على الأقل بالتنسيق مع 
لجنة الحريات، وعرض تقرير بحالته القانونية والتثبت من مدى توفير الضمانات القانونية 

والرعاية الصحية وكافة الحقوق التي قررها الدستور.
كما قررت تشــكيل فريق دفاع لكل محام متهم برئاســة النقيب لحضور الجلسات والترافع 
عن الزميل مع توفير كل وسائل المساعدة مع الترحيب بمشاركة من يرغب من محامين الدائرة 
الخاصة بالمحامي الســجين في أعمال المتابعة والتنســيق، وإحالة ملفات المحامين في قضايا 
الــرأي والحريات العامة إلى النقيب ليتولى شــخصيا متابعتها واتخــاذ الإجراءات اللازمة 

لسرعة الإفراج عنه مع تمكين أهل المحامي فيها من زيارته لحين الإفراج عنه.
كما ذكر البيان أنه سيتم النظر في تخصيص مبلغ من 500 جنيه إلى 1000 جنيه شهريا لكل 
محام محبوس أيا كان سبب العقوبة التي يقضيها، يتم إيداعه له في السجن ليصرف منه بكل 

كرامة واعتزاز.
كما قررت النقابة تقديم الإعانة المادية اللازمة لأســرة المحامــي المحبوس التي كان يعولها 
حتى حبسه وضمها إلى قائمة مستحقي الإعانة الشهرية، وأن تستمر هذه الرعاية طوال فترة 

حبسه ولحين مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عنه بانتهاء العقوبة التي عوقب بها.
وأضــاف البيان أن على النقابــة أن تتولى متابعة كافة القضايا والحضور في الجلســات 
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملفات موكليه في شــأن جميع القضايا والملفات بمكتبه، 
والتنســيق مع الجهات المختصة لتسهيل زيارات المحامي الســجين من قبل أسرته وأهل بيته 
وأولاده، واتخــاذ إجراءات التقرير بالنقــض والعمل على تحديد أقرب جلســة ممكنة فيما 
أودع من تقارير سابقة، مع تكليف لجنة قانونية ومهنية لإعداد مذكرة بأسباب النقض في كل 

الأحوال باسم النقابة.

حملة معارضة تطلق نداء استغاثة لإنقاذ أطباء مصر
لندن ـ »القدس العربي«: 

أطلقت حملــة "باطل" المعارضة فــي مصر، أمــس الجمعة، نداء 
اســتغاثة لإنقاذ أطباء مصر، والتضحية بهم فــي مواجهة فيروس 

"كورونا" .
وأوضحت في بيان "طبقا للأرقام التــي يعلنها النظام، فإن مصر 
تحتل الرقم الأعلى عالميا للوفيات مــن القطاع الطبي، مقابل إجمالي 
عدد الوفيات المتأثرة بالفيروس" . وواصلت: "هذه النســبة المرعبة 

تتعدى الـ5% من إجمالي الأرقام المعلنة" .
وبينت أن "معلومات تفيد تعرض الأطباء والمستشفيات لتهديدات 
أمنيــة، بعدم الإعلان عــن الحالات الحقيقية للإصابات، ســواءً من 
داخل القطاع الطبي أو من المرضى" . وأضافت: "النظام المصري أثبت 

فشلا ذريعا في التعامل مع الوباء" .
وتابعــت: "في الوقــت الذي تســارع فيه الــدول لإعطاء المصل 

للقطاعات الطبية، نجــد أن النظام لا يعلن كم عدد الذين تلقوا المصل 
إلــى اليوم، ولا الجــدول الزمني للانتهاء من تطعيــم القطاع الطبي 

والقطاعات الحيوية الأخرى" .
وزادت: "مــا يحدث في الهند ليس بعيداً عنــا في مصر". وأعلنت 
نقابــة الأطباء في مصر، الخميس، وفاة 4 من أعضائها جراء الإصابة 
بفيروس كورونــا، ما يرفع العدد الإجمالي إلــى 496. ونعت النقابة 
عبر حسابها على فيسبوك، الأطباء الأربعة وهم: محمد الجنيدي في 
محافظة الدقهلية )دلتا النيل/شمال(، وفريد أحمد مرسي استشاري 
التحاليــل في القاهرة، وعبــد الدايم عبد القادر حســن في محافظة 
أســوان )جنوب(، وعزة الفقي استشــاري التخدير فــي القاهرة. 
وأوضحــت، فــي 4 بيانات منفصلــة، أن إجمالي عــدد الوفيات بين 

الأطباء جراء كورونا ارتفع إلى 496، حسب البيان.
ولــم تذكر النقابة عــدد المصابين مــن الأطبــاء، أو إجمالي عدد 

الوفيات والإصابات بين الطواقم الصحية في عموم البلاد. 
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 بــدأ العطش والنقص الحــاد المتوقع في 
ميــاه الأردنيــن، الصيــف الحالــي، يدفــع 
الحكومة والســلطات إلى الخيار الأمني في 
فصل مثيــر متوقــع أن يكون لــه أيضاً، مع 
بدايات الصيف اللاهب بالقريب الوشــيك، 
تداعيــات بالجملــة فــي قطــاع فُتح قســراً 
الآن، أو ملــف ملغــوم بالعديد من الأســرار 
والمشــكلات، لا بل شــبهات الفساد... وهو 

الملف المائي.

رسائل في السياق الأمني

السلطات الأردنية وجهت، ظهر الخميس، 
أولــى الرســائل في الســياق الأمنــي، فقد 
توجهــت قوة من البادية وقــوات الدرك إلى 
إحــدى  المــزارع التي يملكها شــخص نافذ، 
وتضمنــت العملية الأمنيــة ضبط اعتداءات 
على خط المياه الرئيســي جنوبي العاصمة 
عمان، والســيطرة على ما نســبته 950 ألف 
متر مكعب ســنوياً يســرقها هذا الشــخص 
تحديداً من المياه الرسمية، ويستخدمها في 
مزارعه الخاصة للري أو في تعبئة صهاريج 
لبيعها لحسابه الشخصي، حسب تصريح 

لوزارة المياه.
  تلــك أول عمليــه تلجــأ فيها الســلطات 
إلى الأمــن الخشــن، ويفتــرض أنها ضمن 
سلســلة عمليــات أمنيــة الطابع هــذه المرة 

لمواجهة شبكة من كبار لصوص المياه الذين 
تم الإعــان أصــاً عنهــم الأســبوع الماضي 
بتصريــح مثير لوزيــر المياه محمــد النجار، 
يتحــدث فيــه عــن 5 شــخصيات بخلفيــة 
عشائرية تسرق ســنوياً من مياه الأردنيين 
والخزينــة ما قيمته نحو 8 مليون لتر مكعب 
من المــاء. وهي القيمــة المائية نفســها التي 
تناضل الســلطات الأردنية للحصول عليها 

بالتفاوض من الجانب الإسرائيلي.
 ويبــدو هنــا أن الحاجــة الحــادة للمياه 
وتوقــع صيف حــار ولاهب فيــه نقص من 
الميــاه، يدفع الســلطات الأردنية الرئيســية 
نحو العمل ضمن قواعد الاشتباك الجديدة، 
بحيث تقرر على مســتوى مركز القرار عدم 
الســكوت بعد الآن عن ســرقات ولصوص 
المياه، والسبب على الأرجح هو ما كانت قد 
ألمحت إليه وزارة الميــاه والري من احتمالية 
حصول نقص حاد في مياه الصيف الحالي 
قد يدفع الوزارة إلى إعاده برمجة ضخ المياه 

للمواطنين.
الاســتعانة بقــوات الــدرك والبادية هي 
خطــوة أولى ورســالة للمجتمعــات المحلية 
جنوبي العاصمة عمان، حيث تكثر سرقات 
المياه ســواء مــن حوض مياه نهر الديســي 
الرئيســي القــادم مــن الجنــوب والحدود 
مــع الســعودية فــي اتجــاه ري العاصمــة 
عمــان وتأمــن ميــاه  الاســتعمال المنزلــي 
والشــرب لها، أو ســواء من الآبار الجوفية 
غيــر المرخصــة والتي يتم حفرهــا لأغراض 

استخدام شخصي أو من أنابيب المياه.
الحديث في تلك الرســالة عن بداية أمنية 

للتعامــل مع المســألة، خصوصــاً أن الوزير 
النجار تحدث عن خمســة مواطنين بخلفية 

عشائرية فقط، الأمر الذي يثير الجدل.
قبل ذلك بطبيعة الحال، قفزت السلطات 
الأردنيــة بملــف الأمــن المائــي أيضــاً إلــى 
مســتوى التحقيقات والنيابة، فقد تم إحالة 
عطــاء قالت هيئــة مكافحة الفســاد إن فيه 
شبهات ويخص أحد وزراء المياه السابقين، 
ويتعلق الأمر بعطاء مرتبط بشــركة الوزير 
أو مســؤولين فــي وزارة الميــاه كبــار كانوا 
مســاهمين فيهــا، إضافة إلى إعلان ســابق 
لهيئة الفســاد تحــدث عن إحالــة ملف آخر 
للنيابــة عنوانــه وزيــر ميــاه ســابق وقــع 

اتفاقيات مع آبار وهمية أو غير مرخصة.
  ويعنــي ذلك أن حديث الوزير النجار بأن 
خمسة أشخاص يسرقون كمية ضخمة من 
مياه الأردنيين، يرافقه اليوم تدقيقات هيئة 
مكافحة الفساد عن شبهات فساد في ملف 
عطــاء مالي ضخم، في الوقت الذي يتلاعب 
فيــه رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو وفــي إطــار المناكفات السياســية 
مــع الأردن، بالحصــة المخصصــة بموجب 

اتفاقية وادي عربه للأردنيين.
وأيضاً فــي الوقت الذي لفــت فيه عضو 
البرلمــان البارز عبــد الكريم الدغمــي، النظر 
إلــى أن الأردن يفــاوض العدو الإســرائيلي 
للحصــول علــى حقوقه من أحــواض المياه 
المشتركة بالقرب من طبريا، فيما يدفع ثمن 
المياه الفلسطينية المسروقة في الوقت الذي 
كان ينبغي فيه العمل مع دولة عربية شقيقة 

جاهزة لتأمين احتياجات الأردن من المياه.

تلميحــات الدغمــي لهــا علاقة بســوريا 
تحديــداً، وبالتالي بــدأت تظهــر، بناء على 
تلــك التلميحــات فــي الصحافــة الأردنية، 
مقالات تلفت النظر إلى ضرورة اســتئناف 
الاتصالات والعلاقات مع الجار الســوري، 
حتى يتســنى تفعيــل الاتفــاق القديم حول 
تقاســم مياه حــوض نهــر اليرمــوك. وهو 
تقاســم كان قــد تم تجميــده لعدة ســنوات 
في الواقع بســبب الأحداث الأمنية ووجود 
مشــهد أمنــي منفلــت فــي محيــط الجانب 

السوري وشمالي الأردن.

لا إشارات مباشرة بعد

لا يوجــد بعــد إشــارات مباشــرة إلى أن 
حاجــة الأردن إلى المياه قد تدفعه في اتجاه 
تغييــر قواعــد اللعب السياســي مــع نظام 

الرئيس الســوري بشار الأســد. لكن توجد 
مؤشرات قوية تؤدي إلى بناء استنتاجات 
حول نقــص متوقــع وحاد الصيــف المقبل 
للميــاه في الأردن دفــع محلياً حتى الآن في 

اتجاه الخيار الأمني.
وهــو خيــار يعنــي بــأن الدولــة ترغــب 
بالســيطرة علــى الآبــار الجوفيــة الكبيــرة 
الفاقــدة  الميــاه  علــى  التامــة  والســيطرة 
والمســروقة من حوض مياه نهر الديســي، 
ممــا قــد يثيــر العديد مــن علامــات الجدل 
مســتوى  علــى  خصوصــاً  والنقــاش، 
الواجهــات العشــائرية التي يمــر منها خط 
ميــاه الديســي، مما يبــرر وجــود فرقة من 
قــوات الباديــة فــي المداهمات المائيــة التي 
جــرت الخميــس. وهــي مداهمــات يعتقــد 
أنها ســتتكرر في الأيام والأســـابيع القليلة 

المقبلة.

 بين نتنياهو وبشار الأسد: ملف »نقص المياه« الأردني إلى الواجهة
ورسائل بلغة »الأمن الخشن« لكبار لصوص المزارع والآبار

منظمة حقوقية: أكثر البريطانيين المعتقلين
في سوريا ضحايا للاتجار بالبشر 

■ لندن - أ ف ب: أفادت منظمــة ريبريف غير الحكومية الحقوقية 
الجمعة أن ما يقرب من ثلثي النســاء والأطفال البريطانيين المحتجزين 
في مخيمات في شــمال شــرق ســوريا هم ضحايا للاتجار بالبشــر، 

مستنكرة »تخلي لندن« عنهم.
وكشف تحقيق أجرته هذه المنظمة غير الحكومية ومقرها في المملكة 
المتحدة أن بعض النساء اللواتي بالكاد كان بعضهن يبلغ من العمر 12 
عامًا عندما نُقلن إلى سوريا، كن ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية الذي 
عرّضهن لصنوف من الاســتغلال، بينها الاســتغلال الجنسي. وتقدر 
المنظمــة غير الحكومية أن البريطانيين الذين ما زالوا في المنطقة هم 25 

بالغًا و34 طفلًا.
 وتقول ريبريف إن ما لا يقل عن 63% منهم ضحايا للاتجار بالبشر، 
بحيث أخذوا وهم أطفال إلى ســوريا أو أُجبروا على الذهاب إلى هناك 

أو احتُجزوا ونزحوا داخليًا رغمًا عن إرادتهم.
فــي تقرير من 70 صفحة، تتهم المنظمة غير الحكومية الحكومة بأنها 
»تخلت عنهــم منهجيًا« من خلال حرمانهم من الجنســية البريطانية، 
ورفض إعادة العائلات وعدم توفير المســاعدة القنصلية لهم. وتطرق 
التقرير بشــكل خاص لحالة شــميمة بيغوم التي غادرت إلى ســوريا 
في ســن 15 عامًا لتتزوج من مســلح في الجماعة المتطرفة. وهي تبلغ 

مــن العمر حاليًا 19 عامًــا وتحتجز في أحد المخيمــات وقد جُردت من 
جنسيتها ويرفض القضاء البريطاني عودتها إلى البلاد.

وكتبت ســيوبان ملالي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بهذه 
القضايا فــي مقدمة التقريــر أن المملكة المتحدة لا تحتــرم التزاماتها. 
وقالت: »توجد الآن ثغرات ذات طابع ملح فيما يخص حماية المواطنين 
البريطانيــن بمن فيهم الأطفال العالقون في مخيمات شــمال شــرق 
ســوريا، وكثير منهم ضحايا أو ضحايا محتملون للاتجار بالبشــر«. 
واســتند تحقيق منظمة ريبريــف إلى أبحاث أجريت فــي المنطقة منذ 
2017، بينها مقابلات مع محتجزيــن وأقاربهم. وحثت المنظمة حكومة 
رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون علــى العمل من أجل 

الإيفاء »بالتزاماتها القانونية« لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وردا على ذلك، قالت الحكومة إنه يجب تقديم أعضاء تنظيم الدولة 
أو أنصاره إلــى العدالة ومثولهــم أمام الســلطة القضائية المختصة. 
وقالت متحدثة باســم الحكومــة »أولويتنا هي ضمان ســامة وأمن 
المملكة المتحدة. عندما ندرك وجود أطفال بريطانيين غير مصحوبين أو 
يتامى، أو إذا طلب الأطفال البريطانيون المساعدة القنصلية، فسنسعى 
لتســهيل عودتهم على أن تؤخذ في الاعتبار المخــاوف المتصلة بالأمن 

الوطني«.

الإدارة الذاتية الكردية شمال سوريا تسلّم أوزبكستان
نحو مئة امرأة وطفل من عائلات الجهاديين

■ القامشــلي )ســوريا( - أ ف ب: أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في 
شــمال سوريا أمس الجمعة أنّها سلّمت نحو مئة امرأة وطفل أوزبكيين من 

عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية لوفد رسمي من أوزبكستان. 
وأعلنت دائرة العلاقــات الخارجية في الإدارة الذاتيــة، التي عقدت 
الجمعة مؤتمراً صحافياً مع وفد من وزارة الخارجية الأوزبكية، إنه جرى 
تســليم 24 امرأة و68 طفلًا إلى أوزبكســتان. وأوضح الرئيس المشــترك 

للدائرة عبد الكريم عمر أن بين الأطفال سبعة أيتام فقط.
وهذه ليســت المرة الأولى التي تســتعيد فيها أوزبكســتان مواطنين 
محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، إذا أنها أعادت حتى الآن 240 
امرأة وطفلًا وفق ما نقلت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عن 

ممثل عن الوفد الأوزبكي قوله.
وتُعد أوزبكســتان من الدول القليلة التي أعادت مجموعات كبيرة من 
مواطنيها. ومنذ إعلانهم القضاء على »خلافة« التنظيم المتطرف في آذار/
مارس 2019، يطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين 
لديهم أو إنشــاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين. وقد تسلمت دول قليلة 

عدداً من أفراد عائــات الجهاديين، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكســتان 
وكازاخســتان وكوســوفو، واكتفــت أخــرى، وخصوصــاً الأوروبية، 
باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى فقط. واستعادت روسيا الشهر 
الحالي 34 طفلًا يتيماً، ما رفع عدد القاصرين الذين أعادتهم موســكو إلى 
169. ويقبع آلاف النساء والأطفال الأجانب من عائلات أفراد تنظيم الدولة 
الإسلامية في أقســام مخصصة لهم في مخيمي الهول وروج في محافظة 
الحسكة في شمال شرق سوريا. ويُشــكل مخيم الهول الذي يقطن فيه ما 
يقرب 62 ألف شــخص، 93 في المئة منهم من النســاء والأطفال السوريين 

والعراقيين والأجانب، مصدر قلق من الناحية الأمنية والمعيشية.
وفــي تقرير موجه للأمم المتحدة وضع في شــباط/فبراير، رصدت في 
مخيم الهول »حــالات تحول نحو التطرّف وتدريب وجمع تمويلات وحثّ 
على ارتكاب عمليات خارجيّة«. وخلص التقرير إلى أن »بعض المحتجزين 
يرون أن الهول هو آخر آثار الخلافة«. وفضــاً عن المخيمات، يقبع مئات 
الجهاديــن الأجانب ممن التحقوا بصفوف تنظيم الدولة الاســامية في 

سجون المقاتلين الأكراد.

ملك الأردن يشارك في تشييع جثمان عمه الأمير محمد بن طلال
■ عمان – الأناضول: شــيع في الأردن، أمس الجمعة، جثمان الأمير 
محمد بن طلال، عم عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، الذي وافته المنية 
عن عمر ناهز 81 عاما. ووفق بيان للديوان الملكي الأردني،  شــارك الملك 
عبد الله الثاني وولي عهده وعدد من الأمراء والأشــراف في تشــييع 
الجثمان إلى مثــواه الأخير في مقابر الأضرحة الملكية بالعاصمة عمان، 

بعد الصلاة عليه في مسجد قيادة الحرس الملكي.
وســبق أن أعلنت رئاســة التشــريفات الملكية، في بيان، الجمعة، 
أن التشــييع ســيكون بمشــاركة الملك وولي عهده وعــدد »محدود« 
من الأمراء والأشــراف. وأرجعت ســبب ذلك في الحفاظ على سلامة 

الجميع، والتزاما بتعليمــات وإجراءات الســامة العامة المتبعة في 
التعامل مع وباء كورونا.

وفيما لم تنقل القنوات التلفزيونية الأردنية الرســمية أي مشــاهد 
حية من عملية التشييع، نشــر موقع »هلا أخبار« التابع للجيش صوراً 
للموكب الخاص المرافق للجثمــان. والراحل من مواليد 1940 وهو أكبر 
أمراء العائلــة المالكة في الأردن، ويرتبط بصلــة قرابة قوية مع الملوك 
الأربعة الذين تعاقبوا على حكم الأردن؛ فهو حفيد الملك المؤســس عبد 
الله الأول، وابن الملك طلال، وشــقيق الملك الحســن، وعم الملك الحالي 

عبد الله.

باريس لم تعلن أسماء المستهدفين بالعقوبات... ولودريان يزور بيروت الأربعاء

لبنان: باسيل يطرح على الحريري معادلة القبول 
بتسمية وزراء مسلمين مقابل تسميته وزراء مسيحيين

في ظل ارتفاع معدّلات البطالة والفقر وانخفاض المداخيل والقدرة الشرائية

عمّال لبنان يصرخون: »عيد بأي حال عدتَ يا عيد؟!«
بيروت -»القدس العربي«: 

ســيمر عيــد العمال في لبنــان في الاول مــن /مايو حزينــاً وكئيباً 
إذ يغيــب هــذا العيد في بلــد يعيش فيه عمّاله أســوأ أزمــة اقتصادية 
ومعيشية واجتماعية في ظل ارتفاع مخيف في معدّلات الفقر والبطالة 
وانخفاض مريب في المداخيل وفي القدرة الشرائية، حتى يكاد يصحّ 
القول »عيد بأي حال عدت يا عيد؟!«. ووسط هذه الصورة السوداوية 
يبقــى القلق على المصير مســيطراً على أرباب العائــات وعلى العمال 
الذين أضاعوا جنى العمر المغمّس بعرق الجبين، ويأملون الخروج من 

جهنّم الاسعار والدولار إلى ظروف أفضل.
وعشــية عيد العمــال، دعا الحزب الشــيوعي اللبنانــي العمّال إلى 
الانتفاضــة والتظاهر بالقول »يا عمال لبنان انتفضوا. نعم لم يبق لكم 
من خيار ســوى الوحدة. فســاحات المواجهة تتطلب منكم أن تتقدّموا 
الصفــوف، وأن تكونوا أول المتصدّين وأصلبهــم، انتصاراً للكادحين 
والعمال والأجراء، ورفضاً للسياســات المنحازة لخدمة مصالح رأس 
المــال الكبير وشــروط صنــدوق النقــد الدولي التي تمسّ مكتســبات 
الحركة النقابية ومصالح الفئات الشــعبية المهمّشــة، ورفضاً للنظام 
السياســي المتهالــك القائم علــى التبعيــة والمذهبية والنهــب الطبقي، 

وانتصاراً لقضيتكــم الوطنية والطبقية والدفاع عن الشــعب اللبناني 
في وجه كل التدخــات الخارجية ووصاياتهــا وعقوباتها، ورفضاً، 
فــي الوقت ذاتــه، للاعتــداءات الصهيونيــة والهرولة نحو الترســيم 

والاستسلام«.
وأكد الحزب الشــيوعي في بيان »فلتكن مناسبة الأول من أيار في 
كل المناطق والســاحات، محطــات حقيقية في مســار إطلاق الحركة 
الشــعبية لكســر هذه المنظومــة وسياســاتها وتأمــن قيــام البديل. 
وليكــن يــوم الأحــد 9 أيار/مايو 2021 صرخــة اعتــراض حقيقية في 
شــوارع بيروت من خلال التظاهرة الشــعبية، التي ســتنطلق الساعة 
الحادية عشــرة، بالتنســيق مع قــوى التغيير الديمقراطــي والهيئات 
النقابيــة العماليــة والمهنيــة المســتقلة، وســائر الفئــات الاجتماعيــة 
والشــعبية المهمشــة والمتضــررة مــن بقاء هــذه المنظومة السياســية 
المرتهنة والفاســدة«  معتبراً »أن يوم العمــال العالمي هو أولى الرايات 
الحمــراء، اليوم الــذي كان مســتهله رصاصاً ودماء وشــهداء، دماء 
غسلت الشوارع الشاحبة وأرصفتها والأحياء الفقيرة والبيوت، ليس 
في شــيكاغو وحدها بل في كل بقاع الفقر والعوز والاستغلال، حيث 
الجشــع الرأســمالي وتقديس الربــح ومراكمته على حســاب العمال 

وصغار المنتجين بمختلف تشكيلاتهم«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بعد ســاعات على إعــان وزيــر الخارجية 
الفرنســي جان إيــف لودريان عن بــدء بلاده 
اتخــاذ إجــراءات لفرض قيــود علــى معرقلي 
تشــكيل الحكومــة اللبنانيــة وعن نقــاش مع 
الشــركاء الاوروبيين لمعاقبة متورّطين بالفساد، 
تّم الحديــث عــن زيــارة ســيقوم بهــا رئيس 
الدبلوماسية الفرنسية إلى بيروت يوم الأربعاء، 
إلا أن السفارة الفرنســية في العاصمة اللبنانية 
أوضحت أن الأمر ما يزال ضمن إطار الشــائعات 

الاعلامية.
لكن مصدرين دبلوماسيين لوكالة رويترز أكدا 
الجمعة أن وزير الخارجية الفرنســي جان إيف 
لو دريان ســيتوجه إلى لبنان الأســبوع القادم 
لبحــث الأزمة السياســية مع كبار المســؤولين. 
وأضــاف المصدران المطلعــان على الأمــر أن لو 
دريان سيســافر يــوم الخامس مــن مايو/أيار 
لعقد اجتماعات في اليــوم التالي. وطبقاً لمذكرة 
عقد  لودريان  طلب  الفرنســية  السفارة  أرسلتها 
اجتماعــات تتضمن لقاء الرئيس ميشــال عون 

ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
لمعرفة  انهمكــوا  لبنانيون  مســؤولون  وكان 
وهل  تشمل؟  ومن  الفرنســية  الإجراءات  طبيعة 
سيتم الإعلان عن قائمة الاســماء المستهدفة كما 

يحصل مع وزارة الخزانة الامريكية أم لا؟
وفي الجديــد الحكومي، أطلــق رئيس التيار 
الوطني الحــر النائب جبران باســيل في ختام 
زيارته موســكو مواقــف في موضــوع التأليف 
للإيحاء بوجود رضى روســي علــى هذا الطرح 
غير المسهّل. فقد قال باســيل » إذا كان الحريري 
يقبل بتعيين رئيس الجمهورية لوزراء مســلمين 
فلا مانع بأن يعيّن هو وزراء مســيحيين«  معتبراً 
أن »لبنــان بلد المناصفة وقبــول بعضنا للبعض 
الآخر، كما أن لدى المسيحيين تنوّعاً نقبل به وبأن 
يُسمّى مسيحيون آخرون في الحكومة، يجب أن 
يقبل الحريري بأن يُمثّل الســنة الآخرون أو بأن 

يسمّي رئيس الجمهورية من المسلمين الآخرين«. 
وســأل »أن يســعى الحريري إلى النصف زائداً 
واحداً وتســمية كل الوزراء وبمعزل عن موقفنا 
هل هو أمر يقبل به الآخرون؟ هل يقبل حزب الله 
والطاشــناق وفرنجية وجنبــاط؟«. واضاف« 
كل ما يُطرح حول أنني أعمل لرئاســة الجمهورية 
يدخل في عالم الخرافات والافلام الســينمائية، 
وتلقّيت عقوبات أمريكية لأننــي لم أكن منصاعاً 
للقــرار الامريكي بالانفصال عن حــزب الله ولم 

أرضخ«.
 وعلــى خط الحكومــة، برز موقــف لافت من 
رئيس »تيار المردة »  سليمان فرنجية  الذي نصح 
الرئيس المكلّف ســعد الحريري بعــدم الاعتذار، 
مؤكداً »أهمية وجود حكومة، لأن وجودها ‏أفضل 
مــن عدمه«  لكنه قــال في حديث إلى »مســتقبل 
ويب« »إذا كان المطلوب حكومة يتحكّم بها رئيس 
التيــار الوطني الحــر النائب  جبران باســيل ، 

فالأفضل البقاء من دون ‏حكومة«. 
ودعا فرنجية الى« الهدوء كما لو أن العاصفة 
آتيــة لا محالــة«  مذكّراً »من نســي أو تناســى، 
بمجموعة اســتحقاقات هي ‏كفيلــة بهدم ما تبقّى 
من الهيكل«. واعتبر أنه » قبل رفع شــعار حقوق 
المســيحيين  ينبغي أن نستعيد ما هدره أصحابه 
من هذه الحقوق، وهو ‏ما يحتاج ربما إلى سنوات 
ضوئية«  وختم« رغم كل ما حصل عشية انتخاب  
ميشال عون  رئيســاً للجمهورية، قلت بالصوت 
والصورة يمكن ‏لرئيس الجمهورية أن يستدعيني 
ساعة يشاء، ورغم ذلك بقيت سياسات الكيد على 

حالها«.
وكما » المــردة« كذلك القــوات اللبنانية التي 
انتقد عدد من قيادييها مواقف جبران باسيل من 
الرئيس  تثبيت  إلى  دعوته  وخصوصاً  موســكو 
بشار الاسد في الانتخابات الرئاسية لأنه يشكّل 
ضمانة لعــودة النازحــن الســوريين على حد 
تعبيره، اضافة إلى طرحه الســوق المشرقية بين 
لبنان وســوريا والعراق والأردن وفلسطين عند 
إنشــاء دولتها. وفي هذا الاطار، غرّد عضو تكتل 
»الجمهوريــة القويــة« النائب فادي ســعد على 
»تويتر«: »لــم نكن ندري أن مــن يدّعي الحفاظ 

على حقوق المســيحيين يعتبر إلــى هذا الحد أن 
تثبيت بشار الأسد، الذي أباد شعبه، هو ضمانة 
لعودة النازحين، علماً أنه هو في الأساس من نكّل 
بهم وحوّلهم إلى نازحين!«  وتوجّه إلى باســيل 

بالقول« استحي بقا«.
اما أمين سرّ تكتل »الجمهورية القوية« النائب 
السابق فادي كرم فخاطب باسيل« قبل ان تطرح 
الســوق المشرقية، إرحم الســوق اللبنانية التي 
دمّرتها، وقبــل أن تنطلق للخارج إحترم خيارات 
الشــعب الــذي أفقرتــه، ولكي تكــون حريصاً 
على لبنان، توقّــف عن أن تكون ممثــاً للنظام 
هروب  الفارغة  »طروحاتك  وأضاف  الســوري«. 
من المســؤوليات، كالوعــود النفطية التي طارت 

نتيجة حساباتك الخاصة«.
في موازاة ذلك، رأى المفتــي الجعفري الممتاز 
الشــيخ احمد قبلان » أن المطلــوب حكومة اليوم 
قبــل الغــد«  وطلب مــن »المرجعيــات الروحية 
والوطنية تســمية الأمور بأســمائها، فالسكوت 
بعد الذي نحــن فيه حرام«. ولفــت إلى أن« من 
يريد أخذ البلد إلى مقاطعات وفيدراليات لا يهمّه 
من البلد والناس ومشروع السلطة والحكومة إلا 
زعامة الإمارة. وعلى الشــعب اللبناني أن يتّحد 
بمسلميه ومسيحييه ليكون درع وحدة هذا البلد، 
ومشــروع انطلاقة التغيير الحقيقــي، بعيداً من 
وطاعون  المتاريس  لأن  الخبيثة،  الدولية  الأوكار 
الطائفية والاعتماد على الخارج هو ثالوث خراب 
لبنان«. وختــم »إن فلتان البلــد يجري بوتيرة 
مخيفة، فشبح السقوط والخراب واضح، والآتي 
قد يكــون أخطر وأفظــع، فيما حــزب المصارف 
بأحســن حالاتــه، وجماعة الإقطاع السياســي 
همّهم أموالهم، ويعيشــون صفقات تاريخية من 
سلب ونهب ما تبقى من أموال اللبنانيين. والحل 
- إذا كان هناك من رغبــة في الحل - لا يكون إلا 
عبر حكومة خارج كل الشــروط والبدع، حكومة 
إنقــاذ حقيقي، حكومــة من أجل وطــن وناس، 
وليس حكومــة من أجل حقوق هــذه الطائفة أو 
ذاك المذهب، وما حدا يتاجر بطائفتو ولا بمذهبو، 
الأبواب،  انتخابــات على  لأن الموضوع موضوع 

وغاياتكم الخاصة لا تبرّر لكم نحر الناس«.

يقبع آلاف النساء والأطفال الأجانب من عائلات أفراد تنظيم »الدولة« في مخيمي الهول وروج في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا

وزير المياه محمد النجار
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

هل سيلاحق التاريخ نظام عبد الفتاح السيسي، 
كما لاحق من قبل نظام مبارك وعبد الناصر؟ يجيب 
روبرت كابلان من معهد أبحاث السياسة الخارجية 
في مقال نشره في مجلة »فورين بوليسي« قائلًا إن 
أحســن منظور عن حاكم مصر العسكري الحالي، 

هو معارضٌ شاهد صعود وسقوط حكام سابقين.
ويقدم كابلان خلاصة حوار مع المعارض المصري 
والناشط في مجال حقوق الإنسان المعروف، سعد 
الدين إبراهيم )82 عاماً(. فهو إلى جانب نشــاطه، 
كاتبٌ لعدة مؤلفات، وأستاذ في الجامعة الأمريكية 
في القاهرة. وعُرف بمعارضته للوحشية والجمود 

في عهد حسني مبارك الذي استمر 30 عامًا.

سعد الدين إبراهيم

وقال كابلان إن حديثه المعمق مع إبراهيم ذكّره 
بحديثه فــي الثمانينيــات من القــرن الماضي مع 
ميلوفان ديغلاس، الذي اكتشف الفساد والعفن في 
النظام اليوغســافي مبكراً، وتكهن بانهيار بلاده 
قبل ذلك بســنوات طويلة. ومــع أن إبراهيم كان 
حذراً في حديثه عن الماضي، واختار كلماته بدقة، 
إلا أن مبارك هو الذي ســجنه بسبب مقال نشرته 
مجلة أسبوعية سعودية وصف فيه نظام الحكم في 
مصر بأنه لم يعد جمهوريــاً، بل »جملوكياً« بعدما 

تبين أن مبارك كان يحضّر ابنه جمال لخلافته.
وكان الخلاف بالنســبة لمبارك شخصياً، فسعد 
الدين إبراهيم صديق العائلة، حيث درّس سوزان 
زوجته وابنه جمال فــي الجامعة الأمريكية، ولهذا 
كان المقال خيانة بالنسبة للرئيس السابق. وقال: 

»هذا الرجــل الغبي« عن إبراهيم »كان يســتطيع 
الحصول على كل شيء يريده«  هذا إن كان موالياً 
له. وهو الوضع نفسه مع ديغلاس الذي كان رفيقاً 
لزعيم يوغسلافيا جوزيف بروز تيتو أثناء الحرب 
العالمية الثانية، ومرشــحاً لخلافته، ولكنه انشق 

عن رفيقه بسبب خلافات أخلاقية وسياسية.
وعلــم تيتو على الأقل أن خلافــه مع زميله كان 
أيديولوجياً حاول ســحقه وسجنه بسببه. ولكن 
مبارك الرجل الممل وضيق الأفق لم يفهم لماذا ضحّى 
إبراهيم بالحياة الناعمــة والمميزات التي يعرضها 
عليه من أجل مبادئه. ولم يكــن إبراهيم في بداية 
القــرن الحالي يدعو للإطاحة بمبــارك، كل ما كان 
يدعو إليه هي »اللبرلة« وتحويل مصر لمكان تحكمه 

ديكتاتورية متنورة مثل عُمان.
وفــي مقال كتبــه منتصــف عــام 2000 تكهن 
إبراهيم أن مبارك يحضّر سراً ابنه جمال لخلافته 
بعدما تولى المنصب في ســوريا بشــار الأسد بعد 
وفاة والــده حافظ. وبعد عقديــن، يقدم إبراهيم 
تقييمه لحكم مبارك في تضمينات للرئيس الحالي: 
»مبارك قدّم خدمات عظيمــة للبلد في العقد الأول 
من حكمه، ونشــر الهــدوء في داخــل البلد الذي 
كان على حافة النزاع بعد اغتيال أنور الســادات، 
وأعاد الاقتصاد إلى مساره. وكانت سنوات عقده 
الثاني حافلة بالوعود دون إنجازات، أما العشرية 
الأخيرة من حكمــه فقد كانت كارثــة، حيث أهين 
المصريون بسبب الكساد السياسي والاقتصادي«.
وهي قصة معروفة عــن الديكتاتور الذي يفكر 
بتحرير بلاده، ففي السنوات الأولى، أرسل مبارك، 
التحول  عمليات  لدراســة  المكســيك  إلى  إبراهيم 
هنــاك، ولكنه تراجع إلــى موقفــه الديكتاتوري 
بســبب المخاوف والمخاطر الناجمة عن الإصلاح. 
وعندمــا كبر في العمــر، بدأ يفكر بطــرق لحماية 
العائلة والثروة التي جمعها وإنشــاء عائلة شبه 

ملكية.
وكما يقول إبراهيــم: »أي رئيس مصري يكون 
جيدا فــي البداية، وعندمــا يمنح وقتــاً لا يعمل 
جيــداً«. وكان الربيع العربي الــذي أطاح بمبارك 
بمثابة الخيبة وحتــى خيانة. ووضح أن الثورات 
عادة ما يتــم اختطافها، فقــد تم اختطاف الثورة 
الروســية من البلاشــفة، والثــورة الإيرانية من 
رجــال الدين، وكان للثورة الفرنســية فترتها من 
الإرهــاب والقتل والحكم العســكري تحت قيادة 
نابليون بونابرت. وكانت الثورة الأمريكية تطوراً 
وليست ثورة بالمعنى الحقيقي؛ بسبب الممارسات 

الدستورية البريطانية.

 الاقتصاد تحت سيطرة الجيش 

الربيع  اختطــاف  مــن  إبراهيم  يندهــش  ولم 
العربي. فعندمــا عاد من المنفى ونظــر إلى ميدان 
التحرير شــعر بالقلــق: »لــم يكن هنــاك قادة، 
والحماس ليس بديلًا عــن الحكم« وكتب مقالا عن 
اختطاف الثــورة. وبعد عقد علــى حكم الإخوان 
المسلمين والحكم العسكري يقول: »حركة الإخوان 
لم تحلّ أبــداً، لديها جيش احتيــاط مدني بهيكل 
وضباط مثــل الجيش، وما يبقي الجيش في الحكم 
ليــس ذكرى حكــم الإخوان ولكــن الفوضى التي 
رافقته«. ولهذا السبب يعتمد السيسي في شعبيته 

على ذكريات تلك الفترة.
وماذا عنــه؟ يقترح إبراهيم وغيــره أن القادة 
الذيــن يدّعون الشــرعية في أعقــاب الثورة، هي 
مجرد طموح: طموح لبنــاء وتطوير بلده. وهو ما 
ادّعــاه محمد علي بعد رحيــل بونابرت عن مصر. 
وما زعمه الخديوي إســماعيل في منتصف القرن 
التاســع عشــر. ويرى كابلان أن السيســي على 
خلاف مبارك، حريص على ألّا يصل إليه الشــارع 

الذي أطاح بمبارك وبمحمد مرسي.  ويحاول تقليد 
»لي كوان كيو« في ســنغافورة، وبارك تشانغ في 
كوريا الجنوبية، من خلال بناء المشاريع -عاصمة 
الصين،  مــن  بمســاعدة  الصحــراء  فــي  جديدة 
ومئات المشــاريع في الصيد وإدارة المياه العادمة 
والتخلص من العشــوائيات بمساعدة من اليابان 

وأوروبا.
لكن الاقتصــاد المصري لا يزال تحت ســيطرة 
المخابرات  أمــا  مرونته،  وعــدم  بهيكليته  الجيش 
فتسيطر على الإعلام. وســجل السيسي في مجال 
حقوق الإنســان بشــع، وهناك تقارير عن اعتقال 
لعدم  ونظــرا  وتغييبهم.  وتعذيبهــم  الناشــطين 
السماح بالنقد من خارج النظام، فهناك مخاطر من 
تقويضه لغياب مناخ التفكير النقدي. وفي الحقيقة 
كان غيــاب النقاش في ظل نظام جمال عبد الناصر 
وأيديولوجيته الصارمة ســبباً في كارثة مصر في 
اليمن أثناء فترة الســتينات والهزيمة عام 1967. 
وكان العقد الأول للسيسي كما في عهد مبارك مليئاً 

بالوعود.
»مصر  أن  واشــنطن  فــي  الشــائعة  والعبارة 
هي دولة مســتبدة أهميتها آخذة بالتلاشــي« غير 
صحيحــة، فالعلاقة الأمنيــة مع إســرائيل قوية 
ومكثفة، ومعاملة النظــام للأقباط أفضل مما كانت 

عليه قبل نظام الضباط الأحرار في 1954.
وكمــا يظهــر تحريــر ســعد الديــن إبراهيم، 
فالسيســي ربما يتعرض لنفس قوى التراجع كما 
حدث لســابقيه من الحكام العســكريين. فالطاقة 
الكبيرة والنماذج الآسيوية ليست كافية، ورسالة 
إبراهيم كما هي رســالة ديغــاس: »بدون حقنة 
حيويــة من الحريــة وحقوق الإنســان لن تحدث 
الحداثــة الحقيقية«. وكانت هذه هي مأســاة عبد 
الناصر ومبارك، فهل ســيكون السيسي قادراً على 

كسر الدائرة؟ 

صحافة 
»فورين بوليسي«: هل سيلقى السيسي مصير جمال عبد الناصر ومبارك؟عالمية

»واشنطن بوست«: بعد 10 أعوام على مقتل بن لادن… 
التشدد الإسلامي ليس الخطر بل اليمين المتطرف

قال المعلق فريد زكريا إن »الإرهاب« المنســوب للإسلاميين وبعد 
أعوام على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أســامة بن لادن لم يعد تهديدًا 

كما كان، بل يواجه الغرب تهديدًا أشد من جماعات اليمين المتطرف. 
وجاء في مقاله الذي نشــرته صحيفة »واشــنطن بوست« »في 
نهاية هذا الأسبوع ستحل الذكرة العاشرة على العملية التي حملت 
اسم »نيبتون سبير« التي قتلت أسامة بن لادن، وهي فرصة للتفكير 
في حالة الإرهاب والتشدد الإســامي بشكل عام. والتحليل المبدئي 
واضح: الحركة في وضع ســيئ«. وأضاف أن الوفيات على مستوى 
العالم وبسبب الإرهاب انخفضت بنسبة 59% منذ ذروتها في 2014. 
و«التهديد الحالي في الغرب نابع أقل من العنف المنسوب للإسلاميين 
مما يمثله إرهاب اليمين المتطرف والذي زاد بنســبة 250% وفي نفس 

الفترة. ويمثل الآن 46% من الهجمات و82% من القتلى«. 
ومعظم ما يســمى »الإرهاب الإسلامي« بات محلياً اليوم – حركة 
طالبان في أفغانستان وبوكو حرام في نيجيريا والشباب في القرن 
الأفريقي. ويعتبر هــذا تراجعاً كبيراً عن الأيام المجيدة للقاعدة التي 
أصر قادتها على عدم التركيز على »العدو القريب« )الأنظمة المحلية( 

بل على »العدو البعيد« )الولايات المتحدة والغرب بشكل عام(.
 وتشــرذمت القاعدة إلى حفنــة من الميليشــيات الباحثة بيأس 
عن مــكان وبدون قيادة مركزية أو أيديولوجيــة. وربما فعل تنظيم 
الدولة، من ناحية الثروة المالية، أحســن مــن القاعدة لكنه يبحث 
أيضاً عن مناطق غير مســتقرة وخارجة عن الحكــم مثل موزامبيق 

للعمل منها. 
ومن هنا فالتركيز على النزاعات المحلية يعمل على تآكل الجاذبية 
الدولية لهذه الحركات، ذلك أن المســلمين في العالم لا يركزون على 
النزاعات المحلية في موزامبيق أو الصومال. وبدأت حركات التشدد 
الإســامي بالازدهار في عقد الســبعينيات من القرن الماضي، حيث 
تجذرت في مناطق الفشــل - فشــل الأنظمة الملكية والديكتاتورية 
في العالــم العربي لتطويــر مجتمعاتها. وحث الإســاميون ابناء 
مجتمعاتهم على التخلي عن الحداثة الغربيــة التي قادت إلى الفقر 
والطغيان وتبني فكرة الإســام السياســي التي تقــود في النهاية 

للدولة الإسلامية. 
وحول أسامة بن لادن وشريكه أيمن الظواهري الإسلام السياسي 
إلى الإســام المتشــدد حيث جادلا أنه الطريقــة الوحيدة للإطاحة 
بالديكتاتوريات في العالم العربي وخارجــه. ودعوا للإرهاب ضد 

هذه الأنظمة والقوي التي تدعمها، وبخاصة الولايات المتحدة. 
وأشار الكاتب إلى مقال نشره نادر هاشمي بمجلة الأديان ناقش 
فيه أن جاذبية الإســامي السياســي نبعت من حــركات المعارضة 

غيــر المجربة والبديل الروحــي للواقع الرديء الموجــود في العالم 
الإســامي. وفي العقود القليلة الماضية دخلت الأحزاب الإســامية 
العملية السياســية في العراق والســودان وتونــس ومصر وغزة 
والأردن ومناطق أخرى. ويقول هاشمي »النقطة العامة التي تظهر« 
هي أن »المكانة المتميزة للإســام السياســي تشــوهت عبر تجربة 
السلطة«. وقد شاهد ملايين المسلمين الإسلام السياسي في الممارسة 
ولم يعجبهم. وهربوا جماعات من تنظيم الدولة الإسلامية واحتجوا 
ضد الإخوان المســلمين في مصــر. وراقبوا الأحزاب الشــيعية في 
العراق وقد تحولت إلى عمليات بوصف بالمحسوبية الفاسدة. وفي 
إيران شــعروا بالخيبة من الحكومة الدينية. فقد نضب أوكســجين 
الإسلام السياسي الذي غذى القرف من الأنظمة الحالية والإعجاب 

الأعمى بوعود القادة الدينيين. 
وما تبقى هي مشــاكل محلية وسخط محلي ليس جزءاً من حركة 
دولية، وهذا يصدق على الغرب. فرغم حدوث هجمات متفرقة كما في 
فرنســا إلا أن منفذيها أفراد لم يكونوا تحت رقابة الشرطة أو أعضاء 
في جماعات جهاديــة. وقاموا بتعليم أنفســهم التشــدد من غرف 
بيوتهم. ومن هنا فهجمات مســلمين في أوروبا لديها عامل مشــترك 
مع هجمــات اليمين المتطرف في الولايات المتحدة: أفراد مهمشــون، 
علموا أنفســهم التشــدد عبر الإنترنت وبحثوا عن الأيديولوجيات 
التي حولــت خوفهم وعضبهم إلى ســاح. وفي هــذه الأيام، لدى 
أمريكا الكثير من البيض الذين يشعرون بالاغتراب من المسلمين، مما 
أدى لتغيير الإرهاب على التــراب الأمريكي. ويقول إن الدروس عن 
الإسلام والإرهاب ومنظور الديمقراطية في الدول الإسلامية معقدة 
ومتعددة. و2021 هو أيضاً الذكرى العاشــرة للربيع العربي عندما 
حــاول الملايين تغيير أنظمتهــم بطريقة ســلمية والمطالبة بالحرية 
وحقوق الإنســان. وهي نفــس الحركة التي ظهرت مــرة أخرى في 
السودان والجزائر والعراق ولبنان. ورغم محدودية النجاح إلا أنها 
تعطي صورة أن العرب والمســلمين يريــدون الحرية والديمقراطية 

أكثر من الخلافة. 
وبالنسبة لأمريكا، فالدرس الكبير هو: التزم بالهدوء، ففي مرحلة 
مــا بعد 11/9 أصبنا بالفــزع وضحينا بالحريات فــي الداخل وقمنا 
بشــن حروب في الخارج. وخفنــا من هزيمتنا على يــد هذا العدو. 
وهذا جزء مثير للقلق من تقاليــد الأمريكيين في المبالغة بالتهديدات 
التي نواجهها من الاتحاد السوفييتي إلى صدام حسين. ويختم »في 
الوقــت الذي نطوف فيه العالم بحثاً عن أعــداء جدد علينا التعرف 
علــى حجم أعدائنا من اليمين المتطــرف والبحث عن طريق للهروب 

سريعاً ولكن دون خوف«.

• أي رئيس مصري يكون جيدا في البداية، وعندما يمنح وقتاً 
لا يعمل جيداً

• يرى كابلان أن السيسي على خلاف مبارك، حريص على ألا يصل 
إليه الشارع الذي أطاح بمبارك وبمحمد مرسي

• العلاقة الأمنية مع إسرائيل قوية ومكثفة، ومعاملة النظام 
للأقباط أفضل مما كانت عليه قبل نظام الضباط الأحرار

»إيكونومست«: التأثير الإيراني في العراق
يزيد من التقارب بين الصدر وأعدائه الأمريكيين

»لوس أنجليس تايمز«: لماذا يتأخر بايدن في تعيين سفير أمريكي إلى إسرائيل؟
تايمز«  أنجليــس  »لــوس  صحيفــة  نشــرت 
الأمريكيــة تقريراً أعدته تريســي ويلكنســون، 
عن ســبب تأخر إدارة جوزيف بايدن في تسمية 
سفير لها في إسرائيل، وماذا يكشف هذا الأمر عن 

العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية؟
الكاتبة إن إدارة بايــدن تجاوزت المئة  وقالت 
يوم على دخولها البيت الأبيض ولم ترشــح بعد 
سفيراً لها في إســرائيل، فهل هذه طريقة الرئيس 
بايدن في الإشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، بأن هذا يوم جديد في العلاقات 
الأمريكية - الإســرائيلية؟ وطريقــة للتأكيد على 
هذا النهــج الجديد الذي لا تحبه إســرائيل، وأن 
الحكومــة الأمريكية ماضيــة بالمفاوضات للعودة 

إلى الاتفاق النووي مع إيران؟
وبالمقارنة، فقد أعلن الرئيس الســابق دونالد 
ترامب عن ترشــيح سفيره في إســرائيل قبل أن 
يحل الظــام في يوم تنصيبه. حيــث عيّن ديفيد 
فريدمان، محامي الإفلاسات لترامب الذي لا يملك 
خبرة في الدبلوماسية، ولكن نشاطه واسع، حيث 
أرفــق تعيينه بتحذيــر مقدماً وهو أن السياســة 
الأمريكية من الشرق الأوســط انقلبت رأساً على 

عقب، وأصبحت متحيزة دون خجل لإسرائيل.
وترك رؤســاء ســابقون بعض الســفراء في 
مراكزهم حتــى نهاية فترتهم قبل تعيين ســفراء 
جدد. ويأتي التأخير في تعيين الســفير الأمريكي 
بعد أن ترك نتنياهو ينتظر على الهاتف طويلا في 
وقت اتصل فيــه بايدن بعدد كبير من قادة العالم. 
التأخير  أن  وخبراء  سابقون  دبلوماسيون  ويرى 
ينم عن موقف، وهو أن بايدن يريد من إســرائيل 
معرفة أنهــا لم تعد تحمل صكاً مفتوحاً كما في عهد 
ترامــب، مع أنها ســتظل حليفاً مهمــاً، ولن تكون 
بمثابة هــوس لإداراته كما في عهد بــاراك أوباما 

الذي عاش حالة إحباط معها.
 ويــرى المفاوض والمبعوث الســابق للشــرق 
الأوســط آرون ديفيــد ميلــر »لقــد تم تنفيــس 
البالون«. وقالــت الصحيفــة إن المحادثات التي 
جرت هذا الأســبوع في الســفارة الإسرائيلية في 
واشــنطن بين مستشــار الأمن القومي الأمريكي 

جيك ســوليفان، ونظيره الإســرائيلي مائير بن 
شــابات أدت لتخفيف التوتر الناجــم عن أفعال 
إسرائيل التخريبية ضد منشأة إيرانية لتخصيب 
اليورانيــوم وربما تخريب المحادثــات الأمريكية 
مــع إيــران. وحدث الهجــوم على منشــأة نطنز 
أثناء زيــارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوســن 
لإسرائيل. وهناك إمكانية أن يقوم بايدن بترشيح 
ســفير لإســرائيل كجزء من مجموعة مرشحين، 
ومحاولة لوضع العلاقات الدبلوماسية في سياق 

جديد.
ومن بــن المرشــحين، دانيال شــابيرو، الذي 
عمل ســفيراً للولايات المتحدة إلى إسرائيل أثناء 
إدارة أوباما، ويعتقــد أنه على رأس القائمة. وهو 
دبلوماسي معروف بين خبراء السياسة الخارجية 
بقدرتــه على التعامــل وبذكاء مع إســرائيل، في 
وقت تحتاج فيه العلاقــات بين البلدين للكثير من 
التهدئة، وبخاصة بشــأن إيران. ويعمل شابيرو 
حالياً بمركز أبحــاث في تل أبيب، وســبق له أن 
عمل كمستشار للشؤون الخارجية مع السناتورة 
عن كاليفورنيا دايان فينشــتياين. لكنه حســب 
الخبراء، لا يعــد من دائرة بايــدن، وربما لم يرد 

الرئيس اختيار من عينه أوباما.
ويأتي في المرتبة الثانيــة بعده توماس نايدز 
)60 عامــاً( ويجمــع ما بــن الخبرة فــي القطاع 
الخاص والدبلوماســية. وعمــل نائباً للإدارة في 
ظل أول وزيرة خارجية لأوباما، هيلاري كلينتون. 
ولديه خبرة في المجــال المصرفي كرئيس لمصرف 
ســتانلي مورغان. وكان من دعاة توسيع النظام 
المصرفي لمحاربة التغيرات المناخية، إلا أن خبرته 
في وول ستريت قد تثير نقد التقدميين في الحزب 
الديمقراطــي. وأثناء عمله فــي الخارجية ارتبط 
بعدد مــن الأحــداث المثيرة للجدل، مثل ســحب 
القوات الأمريكيــة من العراق الــذي اعتبر قرارًا 
متعجلًا، والهجوم القاتل على المجمع الدبلوماسي 
الأمريكــي في بنغازي، وهو الهجــوم الذي لاحق 

كلينتون طويلًا.
ومن المرشــحين أيضاً، ماثيو أدلر، متبرع بارز 
للحــزب الديمقراطــي وصاحب مملكــة عقارات 

فــي فلوريدا. ويقال إنه يدفــع لتعيينه. وكان من 
المتبرعين الأوائــل لبايدن، الذي قــد يتبع تقاليد 
الرؤســاء من قبله، وهي مكافأة الداعمين الأثرياء 
بمناصب دبلوماســية. وأدلر ناشــط في القضايا 
اليهودية، وكان رئيســاً لحملة بايــدن القصيرة 
للرئاسة عام 2008 واســتضاف أول مناسبة جمع 

للتبرعات لحملته في أيار/ مايو 2019.
ويتــم تداول اســم روبرت ويكســلر، النائب 
الســابق عن فلوريــدا، والذي يعتبــر الحصان 
الأسود من بين المرشحين، حســب أشخاص على 
معرفــة بعملية الاختيار. وهــو ديمقراطي آخر له 
علاقة بالقضايا اليهوديــة، حيث عمل في مجلس 
النواب ما بين 1997 -2010 قبل استقالته ليصبح 
مديراً لمركز »أس دانيال أبراهام« للشرق الأوسط. 
وهو مركز تقدمي يرعى رحلات النواب والمشرعين 
إلى المنطقــة، ويدعو لحل الدولتــن كحل للنزاع 
الإســرائيلي- الفلســطيني. وأياً كان الســفير، 
فعليه طمأنة إســرائيل، والحصــول على قدر من 
ثقة الفلســطينيين الذين همشــتهم إدارة ترامب. 
وبدأ بايــدن بإلغاء عدد من القرارات التي اتخذها 
ترامــب، حيث أعاد المســاعدات المالية للســلطة 
الفلســطينية، وجدد التأكيد علــى التزام الإدارة 
الأمريكية بدولة فلسطينية مستقلة، والتي رفض 

ترامب المصادقة عليها.
وتعلق الصحيفــة أن جزءاً مــن تأخر اختيار 
السفير الأمريكي لإســرائيل وغيرها يتعلق بحذر 
بايــدن وفريقــه عندمــا يتعلق الأمر بالســفراء 
السياســيين. فالرؤســاء عادة ما يعيّنــون عدداً 
من الســفراء السياســيين لمن يريــدون مكافأتهم 
مــن المتبرعــن والأصدقاء والحلفــاء في الحملة 
الانتخابيــة، كما في حالة أشــخاص مثــل أدلر. 
لكن الأمر لا يســتغرق وقتًا طويلا، فقد بدأ أوباما 
تعيينات فترتــه الأولى في آذار/ مــارس. وطالما 
ضغط الصحافيون على جين بيســاكي، المتحدثة 
باسم البيت الأبيض، للردّ عن التأخير في مناصب 
الســفراء الشــاغرة. وكان جوابهــا أن الرئيس 
يدرس الأسماء، و«سيكون لدينا الكثير في الأشهر 

المقبلة«.

نشــرت مجلة »إيكونومســت« في عددها الأخير تقريــراً عن الزعيم 
الشــيعي مقتدى الصدر تحت عنوان »عدو عدوي« وتســاءلت فيه عن 

المدى الذي سيستمر فيه تلاقي المصالح بينه وبين الولايات المتحدة.
وقالــت إن الزعيم الشــيعي الذي تحول من أميــر حرب لأحد أعمدة 
المؤسســة الحاكمة في العراق أصبح نفســه محلًا لاتهامات الفســاد 
مــع أنه كان يتظاهر ضد الفســاد. فوزارة الصحة لــم تفكر في تركيب 
أجهزة كشــف الدخــان أو رش المياه عندما أعادت تجديد مستشــفى 
ابــن الخطيــب في بغــداد العــام الماضي. وعندمــا انفجــرت حاويات 
الأوكســجين المخصصــة لمرضــى كوفيد-19 فــي 24 نيســان/إبريل 

انتشرت النار سريعاً مخلفة 82 قتيلًا على الأقل.
وترك الحريق أيضاً علامة على ســمعة مقتــدى الصدر، رجل الدين 
المتقلب الذي يدير حزبه »ســائرون« وزارة الصحة. واتهمه منافســوه 
باختلاس الأموال التي كان من المفترض أن تذهب للمستشفى. وعلقت 
المجلــة أن المراحل التي مر بها الصدر مــن أمير حرب لقائد احتجاجات 
إلى أحد أعمدة المؤسســة مدهشــة. ويتهم اليوم بالفساد الذي شجبه 
فــي الماضي. لكن التحول فــي علاقته مع الرأي العــام العراقي لم يكن 
الملمــح الوحيــد، بل واهتماماته. ففــي الفترة الماضية بــات يقترب من 

أعدائه السابقين، الأمريكيين.
وقــال الصدر بعد إطاحة الأمريكيين بصدام حســن عــام 2003 إن 
الرئيس العراقي الســابق هو »الثعبان الصغيــر« ولكن الأمريكيين هم 
»الثعبان الكبير«. وفي الســنوات التي تبعت الغزو هاجمت ميليشيات 
الصــدر القــوات الأمريكية التــي احتلت العــراق وقتلت المئــات منهم. 
واليــوم، حيث ســتخفض أمريكا قواتهــا )لم يبق منهم ســوى 2.500 
جندي( فإن إيران هي التي تمثل التهديد الأكبر على اســتقلال العراق. 
وتمارس تأثيراً واســعاً عبر ميليشــيات محلية وسياســيين تدعمهم. 
ويــرى الأمريكيون إيران تهديداً كبيراً وكــذا الصدر. إلا أن علاقة رجل 
الدين مع إيران معقدة، فقد قضى سنوات يدرس في مدينة قم ويبحث 

عن حماية من منافسيه في العراق.
وفــي بعــض الأحيان رأت فيــه إيران حليفــاً مفيداً، ولكنــه كان من 
دعــاة الوطنيــة العراقية. فعندمــا اندلعــت التظاهرات في عــام 2019 
ضد الفســاد والتأثير الإيراني دعمها تياره. وأشار بعض السياسيين 
العراقيــن بإصبع الاتهام إلــى إيران في الهجوم بطائرة مســيرة على 
منزل الصدر، عام 2019. ويبــدو أن الصدر يتعامل مع التأثير الإيراني 
في العــراق كتهديد لســلطته. ولهذا الســبب رحب بالبيــان الأمريكي 

والحكومــة العراقية الذي أكد على الوجــود الأمريكي في العراق. كما 
شــجب الهجمات الصاروخية التي شنتها الميليشــيات التابعة لإيران 
على السفارة الأمريكية في بغداد. وعرض نشر قواته »سرايا السلام« 

لحماية البعثات الدبلوماسية الغربية.
وقــال إنه يجــب تقوية علاقــات العراق مــع الســعودية والإمارات 
العربية المتحدة، وهما الدولتــان الحليفتان لأمريكا والعدوتان لإيران. 
ويرفض الصدر المحادثات المباشــرة مــع الأمريكيين لكن لديه مصلحة 
مشــتركة معهــم. ودعما معاً الشــركة الكورية دايــو وعطاءها لتطوير 
ميناء الفاو، جنوب- شرق العراق، وبمليارات الدولارات. وفازت على 

الشركة الصينية التي حظيت بدعم زعيم شيعي منافس له.
ويفكــر الصدر بعقــد اتفاق مع سياســيين ســنة وأكــراد ممن لهم 
علاقــات قريبة مــن أمريكا. ودعــم حكومة مصطفــى الكاظمي والذي 
حظــي بدعم الأمريكيين ويحاول الحد مــن تأثير إيران. ولقي الكاظمي 
معارضة من الأحزاب التي تدعمها من إيران. وتحميه كتلة »سائرون« 
التــي تعتبــر الأكبر فــي البرلمان مــن محاولات نــزع الثقة منــه. وقال 
مســؤول عراقي »العراق فــي فوضى وتملأ إيران الفــراغ والصدر هو 

القوة الوحيدة القادرة على المقاومة«.
وهنــاك فــي الغــرب مــن يتفق مــع هــذا الــرأي. ونجا الصــدر من 
العقوبــات الأمريكيــة التــي فرضتهــا إدارة دونالد ترامب عــام 2019 
على قادة ميليشــيات. وفي ظل ترامب حاول المســؤولون الأمريكيون 
التعاون مع الصدريين عبر الســفير العراقي فــي بريطانيا، وهو صهر 
الصدر. ولا يزال جوزيف بايدن يعمل على سياسته من العراق، وربما 
حاول تخفيــف التوتر مع إيران. وهناك البعض في واشــنطن يحاول 
تشجيع حلفاء أمريكا السياســيين في العراق للتعاون مع الصدر قبل 

الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال محلل غربي »اركب مع الصدر وأنت تدمر الميليشيات الشيعية 
المدعومــة من إيران وبعد ثمانية أعوام فكر مرة ثانية”. وهناك من يرى 
أن هذا تفكير خاطئ »فلا يمكن الثقة به« كما قال أحد المتظاهرين الذين 
تخلى الصدر عنهم. والتحذير الأكبر جاء من مقرب سابق للصدر وهو 
الشــيخ أسد الناصري، الذي اختفى عن الأنظار الآن، ويعتقد أن هدف 
الصدر هو الســيطرة علــى الدولة. وقال غيث التميمــي، الذي جرّد من 
منصبه بســبب عصيانه للصدر إن دعم الغرب له »ســيكون أكبر خطأ« 
ويخشى أن يؤدي هذا إلى »نهاية الديمقراطية في العراق والتنازل عن 

البلد لديكتاتور أسوأ من صدام حسين«.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أبو يوسف: كافة المداخلات في اجتماع القيادة أكدت خطورة إجرائها دون القدس 

تأجيل الانتخابات يؤجج الخلافات... والفصائل تستبدل الدعاية بحملات 
بين مؤيد ومعارض... ودعوات لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني 

غزة ـ »القدس العربي«: 

استمر الانقسام في الشارع الفلسطيني حول قرار تأجيل 
الانتخابات الفلســطينية، الــذي تبنته القيادة الفلســطينية 
في ســاعة متأخــرة من الليلــة قبل الماضيــة الخميس، لعدم 
حصولها من إسرائيل على موافقة بأن تشمل مدينة القدس. 
وفي الوقت الذي أبدى فيــه العديد من التنظيمات والهيئات 
والمؤسســات المجتمعية تأييدها للقرار وعلى رأســها حركة 
فتح، عارضت تنظيمات وهيئات أخرى على رأســها حماس 
الخطوة، فيما ينتظر حاليا ما سيكون عليه الوضع في الايام 

المقبلة. 

استبدال الدعاية
 

وعلى الأرض، أوقفــت كل التنظيمات والقوائم الترتيبات 
التي كانت قائمة لانطلاق الدعاية الانتخابية، حســب الموعد 
المحدد، والذي كان ســيبدأ أمس الجمعــة، وألغت الكثير من 
الأعمــال التــي كانت تقوم بها، غيــر أن تلــك الترتيبات التي 
الغيــت تحولت في ســاعات قليلة إلى حملــة دعائية من نوع 
آخر، بعضهــا أيد التأجيل والآخر شــن هجومــا على القرار 

ومن تبناه، وهو أمر من المتوقع أن يستمر لعدة أيام. 
وأعلنــت لجنــة الانتخابــات المركزية، أنــه تنفيــذاً لقرار 
القيادة الفلســطينية بتأجيل الانتخابــات العامة، تم إيقاف 
العمليــة الانتخابيــة ابتداء مــن صباح أمــس الجمعة، حيث 
كان من المقرر نشــر الكشــف النهائي للقوائم والمرشــحين، 
بالتزامن مع أول أيام الدعاية الانتخابية للقوائم المترشــحة 
للانتخابات التشــريعية. وعبرت اللجنة عن أملها بأن تتمكن 
من استكمال تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في أقرب فرصة 

ممكنة. 
وعلــى الأرض، تفيــد المعلومــات المتوفــرة أن العديــد من 
القوائــم، كانت قد أنجزت الكثير من المواد الدعائية الخاصة 
بها خــال الفتــرة الماضية، وكانت تســتعد لســاعة الصفر 
للبــدء بتلك الدعايــة، وأبرزها مواقع التواصــل الاجتماعي، 
والشوارع التي كانت ستعج بصور المرشحين، وهو ما يعني 

أن ذلك كلف تلك القوائم مبالغ مالية كبيرة. 
لكــن عقب صدور قــرار التأجيل، وفي إطــار تغيير طبيعة 
الدعاية الانتخابية، انطلق العديد من التظاهرات الشعبية في 

الضفة وغزة، التي انقسمت ما بين مؤيد ومعارض للقرار. 
ووصلــت إلى الرئيس محمود عباس الذي أعلن في ختام 
اجتمــاع القيادة العديد من رســائل الدعــم والتأييد، من قبل 
تنظيمــات وهيئات حركية تتبع تنظيــم فتح، ومن العديد من 

المؤسسات الأهلية والشعبية.
 وقال عضو اللجنة المركزيــة لحركة فتح عباس زكي »إن 
القرار الذي اتخذته القيادة بتأجيل الانتخابات لحين ضمان 
إجرائها في القدس جاء على ضوء المشــاورات والاتصالات 
والنقاشــات المتعلقة بإجراء الانتخابات في القدس ورفض 
إســرائيل إجراءها بها« مؤكدا أن حركة فتــح كانت جاهزة 
وعلى أهبة الاســتعداد لخــوص الانتخابات »إلا أنها وجدت 
أن لا قيمــة ولا وجاهة لأي مبررات للذهــاب الى الانتخابات 

دون القدس«. 

وشــدد علــى أنــه لا يمكن اســتثناء القــدس فــي الوقت 
الــذي تحاول فيه حكومة الاحتلال والمســتوطنون إنهاء كل 
الملامح العربية والاسلامية وتطبيق »صفقة القرن« وأضاف 
»بالتالي لا قيمــة للحديث عن ديمقراطيــة تصادر حلمنا في 

القدس التي لا نرى فلسطين دونها«. 
وكتب حســن الشــيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
تدوينــة على موقــع »تويتر« جاء فيها »القــدس تنتصر على 
الجميع، وضاع وهم الحالمون ان شرعيتهم ممكن أن تعبر من 
خلال بيع القــدس«. وأضاف »حركة فتح تمد أيديها إلى كل 
المخلصين أن تعالوا نحن واياكم لنحمي مشــروعنا الوطني، 
مــن خلال الاتفاق على ســيناريوهات تعــزز وحدتنا وتنهي 
الانقســام تحت راية منظمة التحرير الفلســطينية، وتشكيل 

جبهة شراكة عريضة على كل المستويات«. 

كواليس الاجتماع
 

ورغم اعتراض عــدد من فصائل منظمة التحرير على قرار 
التأجيل، إلا أن عضــو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين 
عام جبهة التحرير الفلســطينية واصل أبو يوســف قال »إن 
كافة المداخلات التي جرت في اجتماع القيادة لمناقشــة قرار 
تأجيل الانتخابات أكدت خطــورة الذهاب للانتخابات دون 

القدس«. 
وأضاف »القيادة وكافة الفصائل تدرك تماما أن إسرائيل 
تريــد فــرض وقائــع علــى الأرض من خــال منعهــا إجراء 
انتخابــات في القــدس، وأن كافــة مكونات العمــل الوطني 
قالت لا لكل هذه السياســات والقدس ستبقى عاصمة دولة 

فلسطين ولا انتخابات دون القدس«. 
وقــال عدنــان غيــث محافــظ القدس الــذي أشــاد بقرار 
»مســاعدة  تعــد  القــدس  دون  الانتخابــات  إن  التأجيــل، 
للاحتــال على عزل وســلخ 360 ألف مقدســي عــن عمقهم 
الفلسطيني يصرون على مقارعة الاحتلال يوميا«. وأضاف 
»بالتالي كل من يتساوق على قضية القدس سيكون مصيره 

كما مصير كل المتآمرين على الشعب الفلسطيني«. 
وقــررت القيــادة الفلســطينية والفصائل وشــخصيات 
وطنيــة، تأجيــل موعــد الانتخابــات لحين ضمان مشــاركة 

سكان القدس.
 وقال الرئيس عباس في البيان الختامي »أكدنا أن إجراء 
الانتخابــات يجب أن يشــمل كل الأراضي الفلســطينية بما 
فيها القدس، ترشــيحاً وتصويتــاً ودعايــة انتخابية« لافتا 
إلــى أنــه تم بذل جهــود كبيرة مــع المجتمع الدولــي من أجل 
إلــزام دولة الاحتــال بعقدها فــي القدس. وأضــاف »لكن 
هذه المســاعي قوبلت بالرفض حتى الآن، وأمام هذا الوضع 

الصعــب، قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشــريعية 
لحين ضمان مشــاركة القدس وأهلها في هــذه الانتخابات، 
فــا تنازل عن القــدس ولا تنازل عن حق شــعبنا في القدس 

في ممارسة حقه الديمقراطي«. 
وطالــب المجتمــع الدولــي بالاســتمرار فــي الضغط على 
إســرائيل لوقــف ممارســتها العدوانيــة »وكــف يدهــا عن 
حقوقنا الوطنية المشــروعة ووضع حدٍ لتنصل إسرائيل من 
التزاماتهــا بالاتفاقــات الموقعة«. وأكد مواصلــة العمل على 
تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقســام وتحقيق المصالحة 
ومواصلــة المقاومــة الشــعبية الســلمية، وتشــكيل حكومة 
وحدة وطنية تلتــزم بالقرارات الدوليــة، وكذلك العمل على 
تعزيز منظمة التحرير الفلســطينية ومؤسســاتها، وتعزيز 

علاقاتنا العربية والدولية.   
 

معارضون
 

فــي الســياق، أكــدت حركــة حمــاس أن قــرار تأجيــل 
الانتخابات »يمثل انقلاباً على مســار الشــراكة والتوافقات 
الوطنية« محملة حركة فتح والســلطة المسؤولية الكاملة عن 
هذا القرار وتداعياته. وحملت حركة فتح ورئاســة الســلطة 
المســؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته. وأكدت الحركة 

أن الشــعب الفلســطيني في القدس »أثبت قدرته على فرض 
إرادتــه على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات. 
كذلك كمــا أوضحنا في بياننــا الصادر الأربعــاء 28 أبريل« 
لافتــة إلــى ان مقاطعتها لاجتمــاع القيادة لأنهــا كانت تعلم 
مسبقاً أن حركة فتح والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات 

لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس. 
ودعت الفصائل الفلســطينية والقوى السياسية والمدنية 
إلــى »التداعي وطنياً« من أجل »وضــع خريطة طريق وطنية 
تنهــي حالــة التفــرد، وتحقق الوحــدة الوطنية على أســس 
ســليمة وصلبة تضمن إنجاز الإصلاح السياســي الشامل، 
وتوجيه كل الجهود نحو مقاومة الاحتلال والاشــتباك معه 

على كل الأصعدة وفي كل الساحات«. 
وقالت الجبهة الشــعبية إنّ الســاحة الفلسطينيّة عاشت 
خــال الأيّــام الماضيــة حالــة ترقّــبٍ إزاء احتمــال تأجيــل 
الانتخابــات التشــريعيّة، بعــد أن تّم ربــط إجرائها بموقف 
الاحتلال منهــا في مدينة القــدس المحتلــة، وأعلنت رفضها 
لقــرار التأجيــل، والتمسّــك بالاتفاقيــات الوطنيــة لإجــراء 
الانتخابــات بحلقاتهــا الثــاث، وقالــت إن الانتخابات تعد 
إحــدى آليــات تقرير المصيــر للشــعب الفلســطيني، ودعت 
لتشكيل حكومة توافق تعمل على توحيد مؤسسات السلطة 
في الضفة والقطاع وتتحمّل مسؤوليّاتها في معالجة هموم 
وقضايــا النــاس وتهيّــئ المجتمــع للانتخابــات علــى كافة 

المستويات. 
كذلــك اعلنــت الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين 
معارضتهــا الحازمــة لقــرار تأجيــل الانتخابــات، وبالتالي 
انتخابات الرئاســة والمجلس الوطني الفلسطيني، واعتبرت 
قــرار التأجيل »انتكاســة للجهــود« التي بذلت علــى امتداد 
عــام منذ الاجتماع مــع الأمناء العامين مــن اجل طي صفحة 
الانقســام واســتعادة وحدة النظام السياســي الفلسطيني 
وتجديــد بنيته وشــرعية مؤسســاته من بوابة العــودة الى 
الشعب في انتخابات عامة تشــريعية ورئاسية وانتخابات 

للمجلس الوطني الفلسطيني.    
ودعا زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإســامي 
فــي فلســطين، كافــة القــوى الفلســطينية لاجتمــاع عاجل 

للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال.
 وقال فــي تصريح له عقب انتهاء الاجتمــاع الذي عقدته 
القيــادة وتلاه قــرار التأجيــل »إن مــا يجري يؤكــد على أن 
الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني هما الحقيقة الثابتة 
التــي على الجميــع أن يتعاطى معها بجديــة وألا يقفز عنها« 
مؤكدا أن الشــعب الفلســطيني ما زال يعيش تحت الاحتلال 
»بالرغم من مظاهر السلطة الوهمية التي نراها متجسدة في 

الأجهزة الأمنية والشرطية«. 
وأعرب النخالة عن رفضه الشــديد لمحاولــة التعايش مع 
الاحتلال عبر الانتخابات، مشــيراً إلى أن الوقائع الســابقة، 
منذ توقيع اتفاق أوســلو اللعين، أثبتت أن هذه مجرد أوهام 

كاذبة. 
مــن جهتها، اعلنــت »قائمة »الوفــاء والبنــاء« أنها بدأت 
مشــاورات مــع كافــة القوائــم الأخرى بشــأن طبيعــة الرد 
الانتخابــات  بتأجيــل  عبــاس  الرئيــس  لقــرار  والرفــض 

التشريعية. 

لا شرعية دون انتخابات في المنظمة والسلطة

ملتقى فلسطين: تأجيل الانتخابات تسليم بسيادة
إسرائيل واستهانة بمقاومة شعبنا في هبّة القدس

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكد »ملتقى فلسطين« أن تأجيل الانتخابات »تسليم بسيادة إسرائيل واستهانة بمقاومة 
شــعبنا في هبّة القدس«. وشدد على أنه لا شرعية ولا سلطة من دون انتخابات في المنظمة 

وفي السلطة. 
و »ملتقى فلسطين« منتدى فكري لمثقفين فلسطينيين ينتمون لكل المجموعات الفلسطينية 
في الوطن والشتات، تأسس قبل نحو أربع سنوات بهدف الحفاظ على وحدة الفلسطينيين، 
ووحدة روايتهــم وحلمهم ووحدة وقضيتهم الوطنية، وهــو يدعو لإعادة صياغة منظمة 
التحرير وســائر الفعاليات الفلســطينية وتحريرها من حالة التكلس والترهل وإصلاح 

أعطالها وضخ الحياة فيها برؤية جديدة. 
وعلى خلفية القرار الرســمي بإرجاء الانتخابات الفلســطينية يؤكد »ملتقى فلسطين« 
على أن خيار الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس أن »لا انتخابات فلســطينية طالما أن 
إســرائيل لا تســمح بها في القدس« بمثابة »كلام حق يراد به باطل« وهو كلام خطير لأنه 
يعني التســليم لإسرائيل بأنها صاحبة القرار والسيادة في القدس، وأن الانتخابات، وكل 
كيان الســلطة، مرتهنون بقرارها، وكان الأجدى تحويل العملية الانتخابية في القدس الى 
معركة من أجل التحرر من آثار اتفاق أوسلو، والتأكيد على أن القرار في القدس هو للشعب 
الفلسطيني، كما أكدته هبّة شعبنا في القدس قبل أيام، تلك الهبة التي كان يجب استثمارها 
بتحويل ساحات باب العمود والمسجد الأقصى وغيرها إلى ميادين للاقتراع لفرض الإرادة 

الفلسطينية والتأكيد على هوية القدس الفلسطينية.
ويقول إن »ملتقى فلســطين إذ يرى أن القيادة الفلســطينية تتحمل مســؤولية الوضع 
المزري الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية وما تأجيل الانتخابات إلا استكمالًا لهذا النهج 
المفرّط الذي تجلى بالاســتهتار بالإرادة الوطنية لصالح الإرادة الاســرائيلية التي تسعى 
لإحباط أي محاولة انتخابية مســتقبلًا، وكل ذلك لأنها لم تهّيء ذاتها ولا شــعبها لمواجهة 
هكذا تحد، ولأنها هي بالذات التي وقّعت اتفاق أوســلو المجحف والجزئي والمهين، الذي تم 
فيه تأجيل قضية القدس )واللاجئين والمســتوطنات والحدود وطبيعة الحل النهائي( إلى 
ما يســمى مفاوضات الحل النهائي، في مقابل إقامة ســلطة في الضفة والقطاع، مستجيبةً 
لإملاءات إسرائيل في ترتيبات المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات لفلسطينيي القدس في 

صناديق البريد الإسرائيلية.
وتابع الملتقى في بيانه« إننا نرى بأن العمليــة الانتخابية، رغم قصورها، ومحدداتها، 
خرجت عن ســيطرة الطبقة السياســية المهيمنة في المنظمة والســلطة وفتح، التي كانت 
تتوخى منها مجرد تجديد شرعيتها، وهذا هو الســبب الرئيس لتأجيلها، لأن تلك العملية 
أضحت ذات وجهين، لكسر إملاءات إســرائيل، ولإحداث تغيير سياسي حقيقي في البيت 

الفلسطيني«.
ويرى »ملتقى فلســطين »أن ذلك الخيار ليس مفاجئا، فهو يأتي في السياق العام لسجل 
القيادة الفلســطينية، في تفرد الرئيس أو الزعيم بتقرير الخيارات والسياســات، وغياب 
الأطر التشــريعية الجامعة )وضمنها المجلس الوطني( والافتقاد إلى الحراكات السياسية 
الداخلية، واســتبعاد المشاركة الشعبية. وهو ما حصل بتقرير اتفاق أوسلو مثلا، وتغييب 
المجلســن الوطني والتشريعي، وشــلل المنظمات الشعبية الفلســطينية (الطلاب والمرأة 
والعمال والكتّاب...)، التي لــم تعقد مؤتمراتها منذ عقود، أو منذ إقامة الســلطة، وضمن 
ذلك تحويل قرارات المجلســن المركزي والوطني، ســيما بخصوص تنظيم انتخابات، أو 
بخصوص وقف التنســيق الأمني ومراجعة الاتفاقات مع إســرائيل، إلى مجرد حبر على 

ورق. 
وخلص »ملتقى فلسطين« للقول« نعم لا شرعية ولا سلطة من دون انتخابات في المنظمة 
وفي الســلطة وعلى رأســها انتخابات فورية للمجلس الوطني بمشاركة كل الفلسطينيين 
فوق أرض فلســطين التاريخية والشــتات. آن الأوان لإحداث تغيير سياســي فلسطيني 

حقيقي«.

»خاصكي سلطان« ملجأ فقراء القدس منذ العهد العثماني

■ القــدس المحتلة - الأناضــول: في مبنى 
أثري قــديم في أحد الأزقة القريبة من المســجد 
الأقصــى، ينهمك عــدد من الموظفــن في إعداد 
تُقدم للفقراء من سكان مدينة  وجبات ساخنة، 

القدس المحتلة ومحيطها.
وتعمــل تكية »خاصكي ســلطان« على مدار 
أيام الســنة، إلا أنها تكتســب زخما خاصا في 
شــهر رمضان المبــارك، فيزداد عــدد مرتاديها 

ويتضاعفون أيضا.
ويقول الشــيخ عــزام الخطيــب، مدير عام 
دائرة الأوقاف الإســامية فــي القدس، لوكالة 
الأناضــول، إن التكيــة أسســتها الســلطانة 
م سلطان 1502- 1558(  زوجة  روكسيلانة )خُرَّ
القانوني »وأوقفت  السلطان العثماني سليمان 

عليها أوقافا كثيرة في فلسطين«.
وأضاف في إشــارة إلى التكيــة التي أقيمت 
في عــام 1552 ميلادية »لقد أوقفت الســلطانة 
العثمانيــة أكثــر مــن 90 مدينة وقريــة لتكية 
خاصكــي ســلطان« لكنهــا اليــوم، تعتمد في 
تمويل توفيــر الطعام، على »بعض المحســنين 
ودائرة الأوقاف الإسلامية ووزارة الأوقاف في 

الأردن«.
»خاصكي سلطان« أو محبوبة السلطان، هو 

م سلطان. اللقب الذي كانت تحمله خُرَّ
وكانت الدولة العثمانية قد أقامت العديد من 
التكايا التي تقدم الطعام للفقراء في العديد من 

المدن المهمة في فلسطين.

ويقــول الشــيخ الخطيب »تكيــة خاصكي 
سلطان هي من أهم التكايا التاريخية في مدينة 

القدس«.
التكيــة، مطبخاً وفرنــاً وقاعة  ويضم بناء 
كبيرة لتنــاول الطعام، وغرفــا لتخزين المواد 
اصطبــات  كان  قديمــا  وخانــا  التموينيــة، 
للخيول، وأُلحــق به فيما بعد، مســجد، أمرت 
زوجة السلطان ببنائه. وتقع التكية على مسافة 

مئات الأمتار من المسجد الأقصى.
ووصــف المؤرخ عــارف العارف فــي كتابه 
»المفصّل في تاريخ القــدس« التكية، بأنها »من 
خيرة الأماكــن الخيرية التي أنشــأها الأتراك 
العثمانيــون بالقــدس، إذ منذ تأسيســها إلى 
الآن، يُقدم المشرفون عليها الغذاء لعدد كبير من 

الفقراء مجانا، وفي كل يوم« .
وأضــاف »أن نفقــات التكية، كانــت تُدفع 
من ريــع الأملاك التي أوقفتها الســلطة لصالح 

التكية« .
وبمــرور 469 عاما على إنشــائها، فإن تكية 
خاصكي ســلطان لم تتوقف عن تقديم الطعام 

الساخن للفقراء.
ومنذ عقــود، تشــرف على التكيــة، دائرة 
الأوقاف الإســامية في القدس التابعة لوزارة 

الأوقاف الأردنية.
وقال الشــيخ الخطيب »هي حاليا أهم مرفد 
اقتصادي للفقراء في مدينــة القدس، وخاصة 
من يعيشــون في جوار المسجد الأقصى المبارك 

وفي البلدة القديمة من مدينة القدس ومن يأتي 
من المناطق القريبة من البلدة القديمة خاصة من 

المدن والمخيمات المجاورة« .
وتابع »تعتمد التكية حاليــا في دخلها على 
الإســامية  الأوقاف  ودائرة  المحســنين  بعض 
ووزارة الأوقاف فــي الأردن«. وتقدم الوجبات 
الســاخنة لنحو 100 عائلة فــي الأيام العادية، 
أما في شــهر رمضان فإن هــذا العدد يرتفع إلى 
أكثر من 250 عائلة. وفي داخل التكية كان 9 من 
موظفي دائرة الأوقاف الإســامية في القدس، 
يعملون علــى إعداد وجبات ســاخنة تحتوي 

على الأرز واللحوم والخضراوات.
وقال الخطيب »تقدم تكية خاصكي ســلطان 
الوجبات الســاخنة طوال أيام السنة للوافدين 
إلى المســجد الأقصى المبارك، ولمن يحتاج إليها 

من الفقراء والمساكين« .
وأضــاف »نظرا لارتفاع الأســعار والضغط 
الضرائبــي )مــن قبــل إســرائيل( والركــود 
الاقتصادي، يلجأ الكثيــر من المواطنين من أهل 
هذه المدينة ومن غيرها ومن الوافدين إلى تكية 

خاصكي سلطان« .
وتابع الخطيب »نحــن لا نفرق بين من يأتي 
الى التكية ســواء مســلم أو مســيحي، فهناك 
من أخوتنا المســيحيين من يأتــون الى التكية 
ويتناولون الطعام«. ويصف الخطيب الوجبات 

بأنها »جيدة جدا« .
ويصــل الفقــراء والمحتاجون إلــى التكية، 

ومعهم أطباق وأوان لأخذ الوجبات فيها.
ويتــم توزيع الوجبــات في شــهر رمضان 

وغيره، من أشهر السنة في فترة الظهيرة.
إلى  ينقل  »الطعــام  الخطيب  الشــيخ  وقال 
بيوتهــم، لأطفالهــم وعائلاتهــم، فهــي تُثبّت 
العائلات وتعمل على صمودهم وعدم هجرتهم 
تســير  »الأمور  وأضاف  القديمــة«.  البلدة  من 
على ما يــرام، وخاصة في شــهر رمضان الذي 
نظرا  الغذائية،  والوجبات  المواد  فيه  تتضاعف 

لكثرة الوافدين الى المسجد الأقصى المبارك« .
أكرمنا  الــذي  الله  »الحمد  الخطيــب  وتابع 
فيه بأن نشــرف على هذه التكيــة، وأن نكون 
الناس وصمودهم  من الحريصين على إطعــام 

وتثبيتهم في هذه المدينة المقدسة« .
القدس  مدينة  في  الفلسطينيين  أعداد  وتقدر 
الشرقية بنحو 340 ألفا. ولكن نسبة كبيرة جدا 
منهم يعيشــون تحت خط الفقر، بسبب ارتفاع 

مستوى المعيشة في المدينة.
ويلجأ الفقراء إلى المؤسســات الاجتماعية، 
للحصــول علــى المســاعدة التــي تمكنهم من 
الصمود في المدينة. ولكن خاصكي سلطان هي 

الأكثر شهرة بالنسبة للفقراء في المدينة.
»هناك  بالقــول  حديثــه  الخطيب  ويختــم 
العديد من الزوايا، ولكن تكية خاصكي سلطان 
كانت تعتبــر من أهــم المواقع التــي تطعم في 
مدينة القدس وكان يشــرف عليها والي القدس 

)العثماني( بنفسه

احتجاجات في غزة ضد تأجيل الانتخابات

إحدى التكيات في الخليل التي تقدم الطعام للمحتاجين في الخليل
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رام الله ـ »القدس العربي«:  

تحدّت حشود كبيرة من المواطنين إجراءات الاحتلال ونزلت إلى الكثير من 
مناطق التماس، رفضا للاستيطان والهجوم الشرس الذي تتعرض له مدينة 
القدس منذ بداية شهر رمضان، حيث شــهدت تلك المناطق مواجهات شعبية 

حامية الوطيس، أسفرت عن وقوع عشرات الإصابات. 

مواجهات شعبية 

وأصيب عشــرات المواطنين بالرصاص المعدني والإســفنجي، وبحالات 
الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين 
في مسيرة بلدة كفر قدوم الأســبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح 

شارع القرية المغلق منذ 16 عاما. 
وقد أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما 
أدى إلى إصابة العشــرات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال، فيما قام الشبان 
بوضع المتاريس في الطرق، وأشغلوا النيران في إطارات السيارات، ورشقوا 
الجنود بالحجارة.  كذلك اعتدت قوات الاحتلال على المشــاركين في الفعالية 

الشعبية المناهضة بالاستيطان،
التــي انطلقت من بلدة بيت دجن شــرق نابلس شــمال الضفة، وأوقعت 

إصابات في صفوف المشاركين فيها. 
وقالت مصادر محلية إن من بين المصابين منســق اللجنة الشعبية للدفاع 
عــن الأراضي في بيــت دجن نصر أبو جيــش، حيث أصيــب برصاصة في 
القدم، وأيضــا نضال مليطــات عضو إقليــم حركة فتح فــي نابلس، الذي 
أصيب برصاصة مطاطية في الرأس أثناء مشــاركته في المسيرة، علاوة على 

العشرات الذين أصيبوا بحالات اختناق. 
وأطلقــت قوات الاحتــال النار على مواطــن، لدى وجــوده قرب مفرق 
مســتوطنة »أفرات« جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر أمنــي أن قوات الاحتلال 
فتحــت نيران أســلحتها على مواطن لم تعــرف هويته حتــى الآن، ما أدى 

لإصابته. 
واعتدى مســتوطنون على أهالي حي الشــيخ جراح في القدس المحتلة، 
وهاجموا منازل المقدســيين، حيــث تصدى لهم الشــبان واندلعت في المكان 

مواجهات. 
وعلى غرار الأسابيع الماضية، أقام مواطنون صلوات ظهر الجمعة في عدة 

أماكن مهددة بقرارات الضم والمصادرة، لصالح توســعة المستوطنات، بناء 
على دعوات قيادة الفصائل وهيئة مقاومة الاستيطان. 

آلاف يندفعون للأقصى
 

إلى ذلك أمّ المســجد الأقصى نحــو 60 ألف مصل، قدموا مــن عدة مناطق 
بالضفة الغربية ومن القدس المحتلة، ومن مناطق الـ 48، وأدوا صلاة الجمعة 

الثالثة من شهر رمضان.
 وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك الشيخ عزام 
الخطيب إنه رغم إجراءات الاحتلال المشددة، تمكن المصلون من الوصول إلى 

الأقصى قادمين من أراضي الـ48 والضفة الغربية، إضافة إلى أهالي القدس. 
وعقب الصلاة خرج الآلاف بمســيرة شــعبية مؤكدة على حماية المسجد 
الأقصى المبارك من استهداف الاحتلال، وكذلك صون مدينة القدس ومواصلة 

التصدي للاحتلال. 
ومنذ ســاعات الصباح الأولى، انتشــرت فرق كبيرة من شرطة الاحتلال 
في أرجاء المدينة، ضمن خطة عســكرية، تحســبا لتصاعــد موجة الغضب 
الشعبي الرافض لإجراءات الاحتلال في المدينة ومحيط الأقصى والتي بدأها 
الاحتلال مطلع شهر رمضان، واشتملت على إغلاق منطقة ساحة باب العامود 
بالحواجز الحديدية، والتي تراجع عنها منتصف الأســبوع الماضي، خضوعا 
لهبة جماهيرية عارمة عمت كافة المناطق\ ومدينة القدس، وأسفرت عن وقوع 
عشــرات الإصابات في صفوف المواطنين الذين نزلــوا لمناطق التماس، وتم 
اعتقال عدد كبير منهم.  ومنعت ســلطات الاحتلال الإسرائيليّ الكثيرين من 
أهالي الضفة من الوصــول إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة الثالثة من 
رمضان، بعد أن اشــترطت حصول الراغبين بالصلاة في المسجد على اللقاح 

المضاد لفيروس »كورونا«. 
وحرص الفلســطينيون على أداء الصلاة في رحاب المسجد الأقصى، في 
إطار تأكيدهم على رفض تهويد المدينة، أو تقســيم المســجد الأقصى مكانيا 

وزمانيا.
والجدير بالذكــر أن قوات الاحتلال، التي هاجمت المصلين المقدســيين في 
صلوات المغرب والعشاء والتراويح، ومنعت عنهم وجبات الإفطار، واعتقلت 
عددا منهم لحظة الخروج من المسجد، وفرت في الوقت ذاته الحماية المشددة 
على مدار أيام الأسبوع الماضي، للمستوطنين خلال قيامهم بتنفيذ اقتحامات 
مكثفة لباحات المســجد الأقصى، والعديد من المناطــق التاريخية في الضفة، 

لإقامة »طقوس تلمودية«. 
يذكر ان الأســبوع الماضي شــهد قيام جيش الاحتــال بتكثيف عمليات 
الاقتحــام للبلدات والمــدن الفلســطينية، وتنفيذ عمليات اعتقال واســعة، 
رغم اجواء شــهر رمضان، وطالت الاعتقالات شــبانا وأطفــالا، كما تخللها 
الاعتداء على العشــرات بالضرب والإصابــة بالرصاص وحالات الاختناق، 
كما أمرت قوات الاحتــال بطرد مواطنين من مســاكنهم، علاوة على إصدار 
أوامر بالاستيلاء على مســاحات من الأراضي، وقيامها بأعمال توسعة لعدة 

مستوطنات. 
ونصبــت قوات الاحتلال الإســرائيلي أيضا كاميــرات مراقبة جديدة في 
البلــدة القديمة من الخليل، وتحديدا في محيط منــازل المواطنين، في منطقة 
حارة جابر، وثبتتهــا على أبراج نصبت خصيصا لذلك، ما يخرق خصوصية 

السكان. 
وترافــق ذلك مع هجمات إرهابيــة نفذها مســتوطنون، تخللها الاعتداء 
علــى المواطنين بالضــرب، وتجريف أراض بهــدف إقامة بؤر اســتيطانية 
جديدة، وكذلك خط شــعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين، وإحراق 
وتكسير عدد من المركبات الفلسطينية، كما قام مستوطنون بمهاجمة مركبات 

فلسطينية خلال سيرها على الطرق ما تسبب بإصابة مواطنين. 
وخشــية من تنفيذ مخططات الترحيل القســري، الــذي يريد الاحتلال 
تنفيــذه، كان ممثلــون عن 28 عائلة فلســطينية من حي الشــيخ جراح في 
القدس المحتلة، إضافة إلى 191 منظمة داعمة لهم، قد وجهوا رسالة إلى مكتب 
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بالإدراج العاجل للتهجير 

القسري لهم من الحي، في إطار التحقيق الجاري في الحالة بفلسطين.

دعوات للتصعيد 

 وحســب المركز الفلسطيني لحقوق الإنســان، فإن العائلات دعت حسب 
الرســالة، مكتب المدعية العامــة إلى تضمين »جرائم الحــرب والجرائم ضد 
الإنسانية« ذات الصلة بتهجيرهم القسري كـ »جزء من التحقيق، بما في ذلك 
النقل القسري، والاستيلاء على الممتلكات، والاضطهاد، والفصل العنصري«. 
وتضمنت الرسالة إلى المدعية العامة توضيحا بشأن مصير 87 فلسطينيا 
وفلسطينية في حي الشيخ جراح، معرضين لخطر الإخلاء القسري الوشيك، 
بمــن في ذلك أربع عائلات بحلول الثاني من أيار/ مايو المقبل، وثلاث عائلات 
أخرى بحلول الأول من أغسطس/ آب المقبل، وذلك بعد صدور قرارات قضائية 

من المحاكم الإسرائيلية لمصلحة منظمة استيطانية. 
ومن أجل قطــع الطريق أمــام خطط الاحتــال، أكدت القــوى الوطنية 
والإسلامية على أهمية توســيع رقعة المشاركة الشعبية الفاعلة »في مواجهة 
الاحتــال وجرائمــه في كل مناطــق التماس والاســتيطان الاســتعماري 

والجدران والحواجز العسكرية والأراضي المهددة بالمصادرة«. 
كما دعــت فصائل المقاومــة في غزة، الشــعب الفلســطيني لأن ينتفض 
فــي كل أماكن وجوده دعما وإســنادا لأهالي القدس، وقالــت »لا خيار أمام 
الفلســطينيين إلا المواجهة وإدامة الاشــتباك مع العدو الصهيوني«. وأكدت 
على أهمية »اعتماد نهج المقاومة الشاملة بكافة أشكالها وإشعال الأرض تحت 

أقدام الصهاينة جنوداً ومستوطنين ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال«. 
وطالبــت وزارة الخارجيــة والمغتربين مجلــس الأمن الدولــي باتخاذ 
إجــراءات وتدابير عملية كفيلــة بوضع حد للاحتلال والاســتيطان ووقف 
الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسيون بشكل 
خاص، وأكدت أن عزوف مجلس الأمن عن ممارسة مهامه وصلاحياته كما هو 
منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ قراراته الخاصة بالحالة 
في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية تحديدا »يحوله إلى منتدى عالمي 
يقف عند حدود تشــخيص الحالة، ولا يلتزم بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة 

دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين«. 

اعتقالات
 

إلى ذلك استبقت قوات الاحتلال الفعاليات الشعبية المنددة بالاستيطان، 
ونفذت عدة حملات دهم لمناطق الضفة الغربية، فاعتقلت، فجر أمس، الأسير 
المحرر محمد العامــل من مخيم جنين على حاجز عســكري، قرب بلدة عرابة 
جنوب المدينــة.  واعتقلت ايضا ليل الخميس عددا من الشــبان في ســاحة 
باب العامود بالقدس المحتلة، واعتدت على الموجودين هناك بشكل وحشي، 

ورشتهم بالمياه العادمة. 
كما اعتقلت شابين قرب حاجز قلنديا شــمال القدس المحتلة، وأفاد شهود 
عيان أن قوات الاحتلال أوقفت ســيارة الشــابين، وقامت بإنزالهما بشــكل 

وحشي وتكبيلهما واعتقالهما. 
وفي بيت لحم، اقتحمت قوة خاصة للاحتلال جبل الموالح، وداهمت عددا 
من منازل المواطنين وفتشــتها وخرّبت محتوياتها، واعتقلت من هناك ثلاثة 

مواطنين. 

بعد نجاح »هبّة باب العامود«

عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق في فعاليات شعبية غاضبة
في مناطق التماس والقدس المحتلة ضد الاحتلال والاستيطان 

دعوات للمواطنين بعدم التهاون بإجراءات الوقاية 

فرض الإغلاق الأسبوعي على الضفة وغزة لكسر سلالة كورونا
والصحة تسجل 18 وفاة و861 إصابة جديدة 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعيد فرض الإغلاق الشامل على كافة مناطق 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ضمن خطط 
الطوارئ التي وضعت مؤخرا، لكســر ســالة 
فيروس كورونا الذي لا يزال يسجل في القطاع 

معدلات وفيات وإصابات عالية جدا. 
وقالت وزيرة الصحة مــي الكيلة، إنه جرى 
تسجيل 18 وفاة و861 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا، و1100 حالة تعاف خلال الـ24 ســاعة 
الماضية، ولفتت إلى وجود 142 مريضاً في غرف 
العناية المكثفة بمشافي الضفة، بينهم 40 مريضا 
على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في 

مراكز وأقسام »كورونا« 361 مريضاً. 
وأعلنت وزارة الصحة في غــزة، انه جرى 
تسجيل 11 وفاة و612 إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا« في غــزة، بعد إجــراء 2091 فحصا 
مخبريا خلال الـ 24 ســاعة الماضيــة، من بين 

العدد الإجمالي. 
ومنعت فــرق الشــرطة في الضفــة وغزة 
حركة المركبات داخــل وخارج المدن، كما طبقت 
خططا شــملت إغــاق المحال التجــاري كاملة 
عدا الصيدليات، وســيرت دوريات شرطية في 
العديــد من المناطق لمراقبة مــدى الالتزام بتلك 
التعليمات، التي ستظل على الأقل سارية حتى 

نهاية الشهر الجاري. 
يأتــي ذلك في وقت يتواصــل فيه انخفاض 
الأعداد  وارتفــاع  الضفة،  فــي  المصابين  أعداد 
في قطاع غزة، في ظل عــدم معرفة ما إن كانت 
الطفــرة الهنديــة المتحورة مــن الفيروس قد 

وصلت القطاع أم لا. 
وحــول الحالــة الوبائيــة كان مديــر عام 
الخدمات الطبية المســاندة فــي وزارة الصحة 
الفلســطينية أســامة النجار، قــال إنه يوجد 

بفيروس  الإصابــات  أعــداد  فــي  انخفــاض 
»كورونا« في الضفة، وفي عــدد الحالات التي 
تدخل إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن هذا الأمر 

غير ملموس في قطاع غزة. 
وأشــار إلى أن الوضع الوبائــي في غزة لا 
يزال ســيئا جدا، من خلال اســتمرار انتشار 
الإصابات بمعدل ألف إصابــة يوميا، وأضاف 
»الحالة الوبائية مرشــحة لصعوبــة أكثر في 
قطاع غزة، حتــى أن أعداد الوفيــات ما زالت 

كذلك مرتفعة«. 
أعداد  فــي  انخفــاض  وجــود  إلــى  ونوه 
الفحوصات اليومية في الضفة الغربية، ما أدى 
إلى انخفاض أعداد الإصابات، مرجعا الســبب 
في ذلــك إلى ان من يقوم بإجــراء الفحص هم 

فقط من تظهر عليهم الأعراض. 
وبخصوص »الطفــرة الهندية«  أفاد النجار 
بأنه مــن الــوارد أن تدخل إلى فلســطين من 
خلال أحــد المصابين فيها، منوهــا إلى أن 99 % 
من الموجــود حاليا في فلســطين هو الفيروس 
النجــار المواطنــن إلى  البريطانــي.  ودعــا 
ضرورة الاستمرار بالالتزام بإجراءات الوقاية 
والحماية، حتى الخروج من هذه الجائحة بأقل 

الخسائر. 
وكان الدكتور مجدي ضهير مدير دائرة الطب 
الوقائي فــي وزارة الصحة، قــد وصف الحالة 
الوبائية في قطاع غــزة بـ »الحرجة والصعبة«  
نتيجــة الزيادة المســتمرة في أعــداد المصابين 
والوفيات. وأوضح أن الحالات التي تســتدعي 
الدخول للمستشفيات وحالتها ما بين متوسطة 
وخطيرة وحرجة، في ازدياد بشكل يومي، الأمر 

الذي نتجت عنه زيادة في أعداد الوفيات. 
ودعــا كل مــن تثبــت إصابتــه للالتــزام 
بالإجــراءات التي أوصت بهــا وزارة الصحة، 
من عــزل منزلي مدته 10 أيــام أو حتى اختفاء 

الأعراض بشكل كامل، مع ضرورة طلب الخدمة 
بأعراض  الشــعور  حال  في  المستشــفيات  من 
شــديدة، وذلك حفاظاً علــى أرواحهم وأرواح 

عائلاتهم. 
وفــي الضفة الغربيــة، أعلن وكيــل وزارة 
الصحة الدكتور وائل الشيخ، أنه تم وضع خطة 
تفصيلية لتشغيل مستشفى فلسطين العسكري 

شرق بيت لحم لعلاج مرضى »كورونا«. 
وأوضح أنــه تم الاتفاق مع محافظ بيت لحم 
اللــواء كامل حميد على وضــع خطة تفصيلية 
لتشغيل مستشفى فلسطين العسكري في بلدية 
جناتة إلى الشــرق من بيت لحم لعلاج مرضى 

»كورونا« في غضون عشرة أيام. 
وتشــمل قــرارات الوقاية المتبعــة في غزة 
الإغلاق الليلي الشــامل يومياً من أذان المغرب 
وحتى أذان الفجــر، وكذلك منع حركة المركبات 
يومي الجمعة والسبت وكذلك حظر التجمعات 
فــي الأماكن العامــة بما فيها الأفــراح وبيوت 
والمنتزهــات،  الصــالات،  وإغــاق  العــزاء، 

والأسواق الشعبية الأسبوعية.   
وكانــت الحكومة الفلســطينية قــد أعلنت 
عن سلســلة إجراءات وقائية، بعد انكسار في 
المنحنى الوبائي، منها انتظام الدوام المدرســي 
مع استمرار الإغلاق يوم الجمعة من كل أسبوع، 
وإغلاق كل محافظة أو مدينــة او بلدة أو قرية 
أو مخيــم أو منطقــة تتزايــد فيهــا الإصابات 

بالفيروس. 
واشــتملت علــى أن يكــون دوام الموظفين 
بنسبة 50 % في المؤسسات الحكومية والأهلية، 
يخالف  مــن  كل  بمعاقبة  الحكومــة  وأنــذرت 
أي حكم من أحــكام هذه القــرارات، وتوعدت 
التجاريــة  والمنشــآت  والمحــال  المؤسســات 
والصناعيــة، بالإغــاق لمدة شــهر فــي حالة 

مخالفة التعليمات. 

الاحتلال يواصل عقاب أسير بالعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة منذ عام 

الأسرى الثلاثة سواركة والهور والصحافي الريماوي
يستمرون في معركة »الأمعاء الخاوية« لنيل الحرية

غزة ـ »القدس العربي«:

بالرغم من ضعف الأجســاد وقمع الســجان، 
يواصــل ثلاثــة أســرى فلســطينيين خــوض 
»معركــة الأمعاء الخاوية« في ســجون الاحتلال 
الإسرائيلي، طلبا لنيل حريتهم، ورفضا لاعتقالهم 

الإداري من دون أي تهم توجه ضدهم. 
والأســرى الثلاثــة هم عمــاد ســواركة )37 
عامــا( من أريحــا، والمضرب عن الطعــام منذ 44 
يومــا، ومصعب الهــور )33 عاما( مــن الخليل، 
الذي يواصــل إضرابه عن الطعــام لليوم الـ 18 
علــى التوالي في زنازين ســجن »النقب«  وكذلك 
الصحافي علاء الريماوي )43 عاما( الذي يواصل 
إضرابه لليوم العاشــر علــى التوالي في زنازين 
ســجن »عوفر« قرب رام الله. ويعيش الأســرى 

الثلاثة أوضاعا صعبة. 
ووفقًا لمحاميه الذي تمكّن مــن زيارته أول من 
أمس، فإن الأسير سواركة مستمر في إضرابه عن 
الطعام حتى تحقيق مطلبه، المتمثل بإنهاء اعتقاله 

الإداري. 
وأوضح نادي الأسير أن سواركة خرج للزيارة 
على كرســي متحرك، وفقدَ من وزنه حتى الآن 18 
كيلوغراما.  ورغم تراجع وضعه الصحي، لم تقدم 
إدارة ســجون الاحتلال أي حلول جدية بشــأن 
الاســتجابة  ورفضها  تعنتها  وتواصــل  قضيته، 

لمطلبه. 
وأضــاف المحامي أنّ ســلطات الاحتلال تهدف 
من خــال المماطلة بالاســتجابة لمطلبه، لإيصاله 
لمرحلة صحيــة صعبة تؤثر علــى مصيره لاحقا، 
عدا عن جملة الأهداف التي تحاول من خلالها ثني 
الأسرى عن الشــروع في معارك لمواجهة سياسة 

الاعتقال الإداري. 
وجدير بالذكر أن الأسرى الثلاثة المضربين عن 
الطعام، هم أســرى ســابقون أمضوا سنوات في 

سجون الاحتلال جلها رهن الاعتقال الإداري. 
ويلجــأ الأســرى لخــوض »معــارك الأمعاء 
الخاوية« بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغم أنهم 

يتعرضون خلال فترة الإضراب التي امتد بعضها 
لأشهر طويلة، إلى عمليات قمع من الاحتلال وعزل 
نحج  وقد  المريضــة،  أجســادهم  تطال  انفرادي، 
الأسرى في مرات ســابقة في إرغام إدارة سجون 
الاحتلال على تلبية مطالبهم، بعدما حصلوا على 

قرارات بإطلاق سراحهم. 
وتنتهج ســلطات الاحتلال سياســة الاعتقال 
الإداريّ، وتســتخدمها علــى نطاق واســع بحقّ 
الفلســطينيين، تحت ذريعة وجود »ملف سرّي« 
وبدعم من المحاكــم العســكرية الصورية، حيث 
تســتهدف عبرهــا الفاعلــن من أبناء الشــعب 
الفلســطيني، سياســيا، واجتماعيا، وثقافيا في 

محاولة لتقويض أي حالة فاعلة فلسطينيا. 
 وبلغ عدد الأســرى الإداريين حتى نهاية شهر 
مــارس/ آذار الماضــي قرابــة الـــ 450 غالبيتهم 
يقبعــون في ســجون »عوفر، مجــدو، والنقب«  

بينهم قاصران، وثلاث أسيرات. 
وبيّــن نــادي الأســير أن محاكــم الاحتلال 
العســكرية تواصل سياســاتها الداعمة لترسيخ 
سياســة الاعتقال الإداريّ، وتُمارس دوراً مركزيّا 
عبر  المضربــن،  من  الانتقــام  عملية  لاســتكمال 
قراراتهــا التي تُشــكّل الذراع الأساســية لتنفيذ 

قرارات جهاز »الشاباك«  مخابرات الاحتلال. 
ودعــا إلى ضرورة دعم ومســاندة الأســرى 
الرافضة لسياسة الاعتقال  المضربين في معركتهم 
الإداريّ، التــي تصاعــدت مؤخرا، واســتهدفت 
العديــد من النشــطاء، والصحافيــن، ومن لهم 
الســاحة  في  وسياســيّ  ومعرفيّ  اجتماعيّ  دور 

الفلسطينية. 
الدولية  الحقوقية  للمؤسسات  مطالبته  وجدد 
وعلى رأســها الأمم المتحدة، بالضغط جديا على 
الاحتلال، لوقف سياسة الاعتقال الإداريّ، ووضع 
حد للانتهــاكات التي يواصل الاحتــال تنفيذها 

بحقّ الأسرى. 
إلــى ذلك حمل نادي الأســير، إدارة ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة 
الأســير علي يونس حروب )48 عامــا( من بلدة 

دورا جنــوب الخليــل، بعد نقله إلى المستشــفى 
وخضوعه لعملية جراحية، تم خلالها اســتئصال 
كتلة من صــدره، دون أن تتوفر معلومات إضافية 

ودقيقة حول وضعه الصحي. 
وقال نادي الأســير فــي بيان له، مســاء يوم 
الأربعاء، إن الأســير حــروب نقل قبــل أيام من 
ســجن »النقب« إلى المستشفى، بعد مماطلة إدارة 
الســجون على مدار الأشهر الماضية في تشخيص 
وضعه الصحي، وتقديم العــاج اللازم له، حيث 

تبين لاحقا وجود كتلة في صدره. 
والأسير حروب معتقل منذ عام 2010، ومحكوم 
بالســجن 25 عاما، وبدأ يعاني من مشاكل صحية 
منذ نحــو عام، حيث ماطلت إدارة الســجون في 
التنكيلية  سياســاتها  إطــار  في  وذلــك  علاجه، 

الممنهجة، وأبرزها الإهمال الطبي المتعمد . 
كذلك نقلت إدارة ســجون الاحتلال، الأســير 
ربيع أبــو نــواس )32 عاما( من زنازين ســجن 
»عســقلان« إلى زنازيــن »مجدو«  وذلــك وفقا 
لمــا أبلغت بــه محاميتــه، وجاءت عمليــة النقل 
المتكررة التي يتعرض لها الأســير أبو نواس، في 
إطار التنكيل الممنهج بــه، حيث يواصل الاحتلال 
عزلــه انفراديا منذ أكثر من عــام، نقل خلالها إلى 
زنازيــن العزل الانفرادي في ســجون: »ريمون« 
و»أوهليكــدار« و»أيلــون الرملة«  و»عســقلان« 

وأخيرا إلى عزل سجن »مجدو« . 
وهذا الأســير من الأسرى الذين واجهوا عملية 
القمع الكبيرة في سجن »عوفر« في فبراير/ شباط 
العــام الماضي، واعتدى عليه الســجانون حينها 
وأصيب بجروح، ونقل لاحقا إلى العزل الانفرادي 

وما زال يقبع فيه حتى اللحظة. 
يشار إلى أنه ومنذ تاريخ عزله لم تتمكن عائلته 
من زيارته. كما تفصله إدارة سجون الاحتلال عن 
العالم الخارجــي، وتحرمه من التواصل مع رفاقه 
الأسرى، في سياســة العقاب التي تنتهجها بحق 
الأســرى المعزولين. والأســير أبو نواس متزوج 
وأب لثلاث طفلات، ومعتقل منذ أكتوبر/ تشــرين 

الأول عام 2019. 

شؤون عربية وعالمية

... وإصابة محتج في قدمه خلال احتجاجات على مصادرة أراض في بيت دجن قرب نابلسإصابة شاب في منطقة بيت لحم بحجة محاولة طعن جنود
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: عيد عمال «افتراضي» والنقابات تستنكر استغلال الوباء وتطالب الحكومة باستئناف الحوار الاجتماعي
الرباط ـ «القدس العربي»:

اســتنكرت النقابات العمالية في المغرب ما سمته 
"اســتغلال الجائحة" للإجهاز علــى حقوق العمال، 
وأعربت عــن إدانتهــا موقف الحكومــة التي قالت 
إنها تقف في وضــع المتفرج تجاه الخروق الصارخة 
لقانون الشــغل، داعية إلى الإســراع باســتئناف 
النقابات  الثلاثة:  الأطــراف  بين  الاجتماعي  الحوار 

والحكومة واتحاد الشركات الكبرى.
جاء ذلك في بيانات أصدرتها المركزيات النقابية 
الأساسية في المغرب بمناســبة عيد العمال العالمي، 
وكتبت صحيفــة "الأحداث المغربيــة" في عدد أمس 
أن الغضــب النقابي يزداد منســوبه، بعد أن قررت 
الحكومة منع احتفالات فاتح أيار/ مايو للمرة الثانية 
على التوالي، فانشــغالاتها في تدبيــر أزمة جائحة 
كورونا وعدم جلوسها إلى طاولة الحوار الاجتماعي 
جعلهــا عرضــة لانتقــادات النقابات التــي حملت 
رئيســها سعد الدين العثماني مســؤولية ما أسمته 

بـ"تدهور الوضع الاجتماعي".
وقالت صحيفة "بيان اليوم" إن العمال يحتفلون 
بفــاتح مايــو بطعــم التســريحات والإغلاقــات، 
مشــيرة إلى أن النقابات تتمسك باستئناف الحوار 
وتسريع ورشة الحماية الاجتماعية، كما أنها ترفض 
المقاربة الأمنية للحكومــة في مواجهة الاحتجاجات 

والإضرابات المشروعة للشغيلة المغربية.
وقال "الاتحاد المغربي للشــغل" في بيان اطلعت 
عليــه "القدس العربي" إن الطبقــة العاملة المغربية 
تخلد عيدها الأممي فاتح مايو 2021، وللعام الثاني، 
في ظرف اســتثنائي، يتســم باســتمرار الوباء في 
فرض إيقاعه على الحيــاة العامة، وفي تعميق أزمة 
العاملات والعمال، وعموم الأجراء الذين رمي بمئات 
الآلاف منهم في الآفة والهشاشة بعدما فقدوا مصدر 
رزقهــم، وحرموا مــن الدعــم التضامني المخصص 

للجائحة.
وأضاف البيان أن السلطات العمومية التي تقف 
موقف المتفرج لم تستطع إيقاف مسلسل الخروقات، 
وكبح جمــاح بعض أربــاب العمل ممن اســتغلوا 
الوضع لتصفية حســابات مؤجلة، بطرد المناضلات 
والمناضلين بسبب نشــاطهم النقابي وبالتسريحات 

الفردية والجماعية للأجراء، في خرق ســافر لمدونة 
الشــغل وللمواثيــق الدولية، وفي غيــاب منظومة 
الحكومات  فشــلت  الاجتماعية  للحمايــة  ناجعــة 

المتعاقبة فشلا ذريعا في إرساء دعائمها.
وجــددت النقابــة العمالية رفضهــا اســتغلال 
الجائحة أبشــع اســتغلال، واتخاذها مطية للمزيد 
من الهجوم على حقوق ومكتســبات الطبقة العاملة 
وضرب الحريات النقابية. كما أدانت بشــدة موقف 
الحكومة المتفرج تُجــاه الخروقات الصارخة لمدونة 
الشــغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، والانحياز 
لأربــاب العمــل، بالإصــرار المتواصل علــى تمرير 

القوانين التراجعية التي تهم عالم الشغل.
كما أعربت عن إدانتها تجميد الحوار الاجتماعي، 
وعــدم التزام رئيس الحكومــة وإخلاله بعقد دروة 
للحوار الاجتماعي في شهر نيسان/ أبريل، وسجلت 
بامتعــاض شــديد تخنــدق الحكومة ضــد الطبقة 
العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات 

المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها.
وطالبت الســلطات العموميــة المعنيــة "بوقف 
الاستهتار بصحة وســلامة العاملات والعمال داخل 
العديــد من الوحدات الإنتاجيــة، والإدارات، وذلك 
بفرض احتــرام التدابيــر الاحترازيــة والوقائية، 
وزجــر المخالفين مــن أربــاب العمل." كمــا طالبت 
الســلطات العمومية ولجنــة اليقظــة الاقتصادية 
بدعــم الأجراء ضحايا الطرد والتســريح والتوقف 
القســري. ودعت الحكومة إلــى التعجيل في تنزيل 
ورشة توســيع الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك 
الاجتماعيين،  للفرقاء  والفاعل  الحقيقي  بالإشــراك 
وأكــدت مواصلــة انخراطها في معركــة الدفاع عن 
ضحايا الطرد التعســفي أو التسريح والتوقيف من 
العمل بذريعة الأزمــة الصحية، معربة عن تضامنها 

مع كل ضحايا الإقصاء والتهميش.
الصحية  بالإجراءات  التزامــا  أنه  البيان  وأعلن 
وحفاظــا على صحة وســلامة العامــلات والعمال 
وعموم المواطنين، ســيجري تخليد فاتح أيار/ مايو 
لهذه الســنة بتقنية التناظر المرئــي، ودعا "الاتحاد 
المغربــي للشــغل" كافة أعضائــه في المغــرب إلى 
المتابعــة والتفاعل عبر موقعه وصفحته الرســمية 
على "فيسبوك". في الســياق نفسه، وعلى إثر قرار 

الحكومة المغربية منع كل أشكال الاحتفالات الميدانية 
ذات الصلة بعيــد العمال، اعتبــرت "الكونفدرالية 
الديمقراطيــة للشــغل" أن الجواب علــى تداعيات 
الجائحة ليس هو المنع والقمع والاعتقالات وتعميق 
الاســتغلال والتضييق على الحقوق والحريات، بل 
هو يقول بيان في الموضوع "بناء الدولة الاجتماعية 
والمواطنين  المواطنات  لكافــة  الاجتماعية  والحماية 
والحــوار الاجتماعــي المركــزي الممؤســس ثلاثي 
الأطراف"، و"الحوار القطاعي والمســؤول بمشاركة 

النقابات الأكثر تمثيلية".
وشــددت المركزيــة النقابية على أنــه "إذا كانت 
الحكومــة تمنع الاحتجاج والتظاهر الســلمي فإنها 
في نفس الوقت تســمح بخرق مدونة الشغل وعدم 
التصريح بالعمال لــدى الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعــي"، و"محاربة العمل النقابي واســتمرار 
تسريح العمال"، و"تعطيل الدعم الخاص بالجائحة 

وتجاهل المطالب الاجتماعية".
وأكــدت حرصها الدائــم بكل مســؤولية، ومنذ 
بدايــة الجائحة علــى الجانب الصحــي واحترام 
الإجراءات الوقائية في كل الاجتماعات والتجمعات 
التحلي  الــى  الحكومــة  داعيــة  والاحتجاجــات، 
بروح المســؤولية في التعاطي مع القضايا والملفات 

الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات.
كما قال "الاتحــاد الوطني للشــغل بالمغرب" إنه 
إذ يهنئ الطبقة الشــغيلة المغربيــة بعيدها الأممي 
ويحيــي عاليا صمودهــا وانخراطها المســؤول في 
الإنتاج المغربــي رغم جميع الإكراهات الحالية، فإنه 
الرامية إلى  يدعوها إلى الاســتمرار في نضالاتهــا 
المكتســبات  العدالــة الاجتماعية وتحصين  تحقيق 

وصون الحقوق وتحقيق كرامة المواطن والأجير.
وأكدت هــذه المركزية النقابية فــي بيان اطلعت 
عليه "القدس العربــي" انحيازها الدائم إلى المطالب 
العادلة والمشــروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية 
وتبني ملفاتها المطلبية، ورصد أوضاعها الاجتماعية 
والمهنيــة وتتبعها لتنفيــذ الإجــراءات الحكومية، 

والتدخل لإنصاف كافة الفئات العمالية المتضررة.
كما أعلنت أنها تبــارك المبادرات الملكية في ميدان 
تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة بهدف دعــم القدرة 
الشرائية للأسر المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية 

ودعت  والأجير.  المواطــن  كرامة  وصيانة  والمجالية 
إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة 
ودامجة لمختلف الفئات التي ما تزال خارجها، سواء 
في المؤسســات العمومية أو القطاع العام، مع إعادة 
النظر في منظومة الأجور، وتحسين القدرة الشرائية 
لعمــوم الأجــراء والمتقاعدين بما يصــون كرامتهم 

ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
واســتنكر "الاتحاد الوطني للشــغل" المقرب من 
حزب "العدالة والتنمية" تجميد الحوارات القطاعية 
غير المســبوق في أغلب القطاعات الحكومية، ما أدى 
إلى تصاعــد وثيرة الاحتجاجــات، وإلى الاحتقان 

بعدد مــن القطاعات كان مــن الممكــن تفاديها عبر 
التفاوض المنتج والمسؤول. ودعا مختلف القطاعات 
الحكومية المعنيــة إلى تحمل مســؤولياتها لضمان 
استدامة الســلم الاجتماعي، واحترام مبدأ وقواعد 
التمثيليــة، والحث علــى إبرام اتفاقيــات جماعية 
سواء على مستوى الإدارات أو المؤسسات العمومية 

أو القطاع الخاص.
وحــذر البيان من اســتغلال ظــروف الجائحة 
لضــرب الحريــات النقابية والإجهــاز على حقوق 
الشــغيلة المغربية ومكتســباتها، من خلال تسريح 
المغربية،  والمقاولات  بالشــركات  والعاملات  العمال 

المســؤولين  وطرد  النقابي  العمــل  على  والتضييق 
النقابيين، والاســتهتار بآليــة المفاوضة الجماعية، 
والتراجع عن منســوب الحريــات العامة من خلال 
الاحتجاجات  ضد  العنيفــة  والتدخلات  الاعتقالات 

السلمية. 
ودعت النقابة العمالية إلى تغليب فضيلة الحوار 
والإنصات والتفــاوض، كما طالبت الحكومة بتقديم 
الدعم للفئات المتضررة من قرار الإغلاق الليلي خلال 
شــهر رمضان، وخاصة منهم العاملــين في المقاهي 
والمطاعم الذين تسبب هذا القرار في التوقيف التام 

لمصدر عيشهم وإعالة أسرهم. 

الرباط ـ «القدس العربي»

من ماجدة أيت لكتاوي:

ه رفقــة أعضاء حزبه بنَفس جديد  يتوجَّ
وطَموح نحــو الاســتحقاقات الانتخابية 
المزمع تنظيمها بعد شــهور قليلة، إدريس 
العــام)  (الأمــين  الأول  الكاتــب  لشــكر 
الشعبية"  للقوات  الاشــتراكي  لـ"الاتحاد 
المغربي، تحدث عن طُموح حزبه في تصدر 
الأمر  يُخوله  وما  التشــريعية  الانتخابات 
من قيادة الائتلاف الحكومي وإن كان يرى 

أن الحاجة ماسّة لتناوُب جديد.
ولد ادريس لشكر في 25 أيلول/سبتمبر 
1954، ويُعتبر من المناضلين المخضرمين في 
صفوف "الاتحاد الاشتراكي" حيث انطلقت 
مســيرته منذ 1970، شغل منصب مسؤول 
1975 بين  مــا  الاتحادية  للشــبيبة  وطني 
و1983، ثم رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية في مجلس النواب ما بين 

1999 و2007.
حــوار "القــدس العربــي" مــع الوزير 
الســابق زعيم الاتحاد الاشــتراكي، قاده 
المثيرة  الملفات  نحو الحديث عن عدد مــن 
قا على  للنقاش والجــدل في المغــرب، معلِّ
جا على ملف  "الإحســان الانتخابي" ومُعرِّ
تعديــل مدونة الأســرة ومُقــرّا بضرورة 
تفعيل الفصل 19 من الدستور المغربي، كما 
دعا المســؤولين المغاربة إلى بذل مزيد من 

الجهود لفائدة الشباب.
■ هل تتوقعون أن تحصلوا على مراتب 

متقدمة خلال الانتخابات التشريعية؟
أعتقــد أن الحــزب الــذي لا يُخالجــه هــذا 
الطموح عليه الانســحاب من السباق نهائيا، 
عي أنه يمارس السياســة يجب  وأي حزب يدَّ
عليــه الانســحاب إذا لــم يتضمــن برنامجــه 
الانتخابي الوصول إلى المســاهمة في القرار 
وتدبير الشــؤون العامة، والعمل والاشتغال 

من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
لذلــك، فطموحنــا أكبر من الحصــول على 
مراتب متقدمة، الاتحاد الاشتراكي إلى جانب 
ثلــة من الأحزاب لا يتعدى عددها أصابع اليد 
الواحدة، كلها في خــط انطلاق واحد، وكلها 
مؤهلة للمنافســة على المرتبة الأولى بارتباط 
بالدســتور المغربي وما تعنيــه المرتبة الأولى 

من إمكانيات لتدبير الشأن العام.
■ لغط كبيــر ونقاش محتدم بخصوص 
العمــل الخيــري خــلال رمضــان ونحن 
على بعد شــهور قليلة من الاســتحقاقات 
الخيري  العمل  أن  تعتقــد  هل  الانتخابية، 
يتم توظيفه من أجل استخدامات سياسية 

وخدمة لأجندات حزبية؟
مــا يقع اليوم والذي بــات حديث الأحزاب 
السياســية مؤخــرا، تعود مرجعيتــه بحزب 
الاتحاد الاشتراكي، لمقولة لأخينا عبد الرحيم 
بوعبيــد رحمــه الله، والــذي قال فــي تجمع 
انتخابــي جماهيــري كبيــر: "أموالهــم حلال 

عليكم وأصواتكم حرام عليهم".
وكل  ومقرراتنــا  أدبياتنــا  إلــى  بالعــودة 
حملاتنــا الانتخابية الســابقة، نعتبر أن أكبر 
مفسد للعملية الانتخابية أمران، المال بحرامه 

وحلاله والإحسان.
تحدثنا عــن خطورة هذيــن الأمرين اللذين 
يــا، في إطــار إفســاد العملية السياســية،  أدَّ
إلى ما أســميناه بـ "القطبية المصطنعة" ســنة 
2015، ونبّهنا وقتها المجتمع والرأي العام إلى 

خطورتها وإلى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور، 
وجاءت 2016 وتأكد للرأي العام ما طرحناه.

فـ"البلــوكاج" (العرقلــة) لــم يحدث بصفة 
اعتباطيــة، بل كان ســببه الرئيســي هو تلك 
القطبية التي آلت إليهــا الانتخابات في 2015

الاشــتراكي،  الاتحــاد  فــي  ونحــن  و2016، 
نعتقد إلى اليوم أن التعددية المتوازنة ضامنة 
للاســتقرار ولســلامة الوطــن. ونعتقــد أننا 
كديمقراطية ناشئة محتاجون، في المشهدين 
الحزبي والسياسي، لتلك التعددية المتوازنة، 
غول الــذي يمكن أن  مــن أجــل ألا يتســبب التَّ
يمارسه أي قطب من الأقطاب في التأثير على 
البــلاد. للأحزاب السياســية الحق في إعداد 
الآليــات الانتخابية التي تســمح لها بتحقيق 
نتائــج إيجابيــة، وإذا أردنــا الحديث بمنطق 
حسابي، سُــئل فرانســوا ميتران يومًا حول 
الآليــة الانتخابيــة التــي يعتقد أنها الأنســب 
لــه، فأجــاب أنها تلــك التي ســتمكّن الحزب 

الاشتراكي من الفوز.
وداخــل  الصــراع،  هــذا  أتفهــم  لذلــك، 
الاتحاد الاشــتراكي ارتفعنا عن هذه الأنانية 
والحســاب وتجاوزنــا مصلحة الحــزب إلى 
طرح المســألة مــن منظور مــا الأصلــح لبلدنا 
ناشــئة،  ديمقراطيــة  باعتبارنــا  ومجتمعنــا 
منا حين ترأســنا  ونتوفر على نموذج فيما قدَّ

حكومة التناوب.
في الرباط العاصمــة 8 دوائر فردية، فُزنا 
بســبع دوائر من أصــل الثمانيــة، ورغم ذلك 
تحملنا رئاســة الحكومة في شخص المرحوم 
عبد الرحمن اليوســفي، الذي اختار من موقع 
رجــل الدولــة ضــرورة الحفــاظ والوصــول 
للتمثيلية التــي تضمن عدم إقصــاء أي أحد، 
حيــث اختار نظــام اللائحــة بالاقتــراع، رغم 
أن جميــع الآراء في المؤتمر الســادس فضلت 

النظام الفردي.
هذا النظام اختاره اليوســفي واستفاد منه 
خصومنا، خسرنا خمسة مقاعد في الرباط، 
وفي عــدد من المدن الكبرى كذلــك، الأمر يدل 
ــر انتقالا  علــى وعي رجل الدولــة، هذا ما يسَّ
سلســا في عام 2011 بعد الحــراك، وهيأ كل 
الشــروط بأن يجتاز الشــعب المغربــي الآثار 
المدمرة لمشروع الشــرق الأوسط التي لحقت 
بعدد مــن الدول التي انهــارت والآثار المدمرة 
للفتنــة الداخليــة التــي مازالــت تعانــي منها 

مجموعة من شعوب المنطقة.
■ بعد 17 عاما من إقرار مدونة الأســرة، 
ألا تــرون أن الوقت حان مــن أجل إدخال 

تعديلات عليها؟ 
لنا موقف رسمي واضح بخصوص مدونة 
الأسرة، إذا كانت مدونة الأسرة خطوة مهمة 

وقفزة نوعية في تلك المرحلة، فإننا نعتبر في 
فة على  الاتحاد الاشــتراكي أنها اليــوم متخلِّ
التفعيــل الحقيقي لمقتضيــات الفصل 19 من 

الدستور في ما يتعلق بالمساواة.
بعيــدًا عــن المجــرد، وكمثال بســيط، حين 
تقوم الأم بفتح حســاب بنكي لفائدة ابنها أو 
ابنتها وتقوم بتغذيته شهريا من مالها، لا حق 
لتلــك المرأة في التصرف في الحســاب لاحقًا 
والحــق كل الحق لــلأب في ســحب الأموال 
وقتمــا أراد، ولا يحق للأم تدبير تلك الأموال. 

ما زلنا نعيش هذه الأمور اليوم في المغرب!
لدينا ســند فقهاء ســوس متمثــل في حق 
المــرأة في الكــد والســعاية، وكانــت المنطلق 
للتأسيس للمناصفة، بل أكثر من ذلك، لا أحد 
يحتسب مساهمة المرأة في البادية في تقوية 
الدخــل ولا كجهودها في تربية المواشــي ولا 
حتــى تربية الأطفال والقيام بأعباء البيت، ألا 
يمكن أن يحتســب هذا المجهود في رأس المال 

المشترك يوم يقع الاختلاف والطلاق؟
بكل مســؤولية، نلتزم أن نطرح هذا المطلب 
نصــف  لفائــدة  الانتخابــي  برنامجنــا  فــي 
ذين إذا  المجتمــع المغربي، وســنكون مــن المُنفِّ
نجحنــا في هــذه المعركــة عبــر تفعيــل قرار 

المساواة والمناصفة الوارد في الدستور.
ـ خرج شــباب مغاربة من مدينــة الفنيدق، 
وعبــروا ســباحة إلى مدينــة ســبتة المحتلة، 
هل من قراءة لهــذا التصرف وإن كان يعكس 

مؤشرات بعينها؟
كيلومتــرات  أوروبــا  دول  وبــين  بيننــا  ـ 
عديدة، ومنذ عقود كنّا نعيش مأساة حقيقية 
بســبب تحــول البحر المتوســطي إلــى مقبرة 
للشــباب، حين كنا نعُد كل يــوم الجثث التي 
غرقــت، ثم أتت مرحلة وأصبــح المغرب ملجأ 

لكل الهجرات السرية.
من حسن الحظ، عملت الدولة على تقليص 
أعــداد المهاجرين والضحايــا بفضل عدد من 
البرامج، ولا شــك فــي أن الآثــار الاجتماعية 
المدمّرة لكورونا وإغلاق الحدود التي أوقفت 

مردود المشاريع العملاقة بشرق المملكة.
فــي المنطقة كانت تنشــط تجــارة التهريب 
والمخدرات، اليــوم هناك مشــاريع إصلاحية 
كبــرى، متمثلــة فــي تقنــين زراعــة "الكيف" 
وضبطهــا بالإضافــة إلــى توقيــف التهريب 

المعيشي دفاعا عن الهوية و"صنع بالمغرب".
لــه  تكــون  إصــلاح  كل  أن  فــي  شــك  لا 
تضحيات، ولا يســعنا ســوى أن نترحم على 
أرواح الشــباب، وأن نحــزن ونتألــم عليهــم، 
وفــي الوقت نفســه نطالب المســؤولين ببذل 
مجهود في تلك المنطقة مع نســائها أولا ومن 

يسمون "الحمّالات" ومع شبابها وأطفالها.

نعم فُتحت أوراش، وتوجهت لجنة وزارية 
للمنطقــة وبُذلــت جهــود، لكنها غيــر كافية، 
ونحن مطالبون ببذل مجهود، ونأمل بانتهاء 
الجائحة بعد انقضاء رمضــان وعطلة العيد، 

وأن يتمكن المواطنون من التحرك والعمل.
■ مــاذا ســتقدمون لهــؤلاء الشــباب 
برنامج  وبــأي  عموما،  المغرب  ولشــباب 
الانتخابية  الاســتحقاقات  ســتخوضون 

المقبلة؟
أي حــزب لديه طمــوح لرئاســة الحكومة، 
لابــد أن يكون علــى رأس أولوياتــه موضوع 

الحماية الاجتماعية.
أنا مؤمن بالسياســة، ولا أقصــي أو ألغي 
مــا قــام بــه ســواء الذيــن اختلفنــا معهم أو 

ساندناهم.
وأمــام جائحة "كورونا" التــي إن كُنا نعلم 
مبتدأها لا نعلم خبرها، فإن الآثار الاجتماعية 
والاقتصاديــة في حال لم تتوصل البشــرية 
إلى معالجــة الوباء ســتكون صعبة، يصعب 
معها التنبــؤ بما يمكن تقديمــه، إلا أني أعتقد 
أن أرقــى مــا يمكــن تقديمــه هــو مزيــد مــن 
الحمايــة الاجتماعيــة، والتي يلزمهــا أموال 

واستثمارات في الصحة والتعليم وغيرها.
ما أُعلِن عنه من طرف الملك محمد السادس 
علاقة بالمشــروع الضخم يتطلــب من التأطير 
والتكويــن في مجال الصحة الشــيء الكثير، 
ومن الغد يلزمنا البدء بتدريس وتكوين 5000
طالب طب جديد على الأقل، وحين تنزاح غمة 
الجائحة يجب أن يكون الطموح أكبر، وهو أن 
يصل النمو الاقتصــادي الوطني إلى 6.5 في 

المئة حتى نتمكن من حل مشاكلنا.
وعلــى أي حكومــة مقبلــة أن تحافظ على 
تماســك الجبهــة الداخليــة، وعلينــا أن نبقى 
موحدين لمواجهة الأمر، مــن أجل ذلك يلزمنا 
توزيــع عادل للثروة وبالموازاة مع ذلك تجديد 

النظام الضريبي.
صنــدوق  لفائــدة  جمعــه  اســتطعنا  مــا 
التضامــن 33 مليــار درهم، بإشــارة من الملك 
محمــد الســادس، يجعلنــا نأمــل أن نجمــع 
سنويا المبلغ وأكثر في إطار ضريبة التضامن 

مع سنّ نظام ضريبي جديد.
وتحت عنوان كبيــر، لبرنامجنا الانتخابي 
"مــن أجل تنــاوب جديد مؤســس على توجه 
اجتماعــي ديمقراطــي"، نشــعر أن البلاد في 
حاجة إلــى تناوب جديد وإلــى حكومة قوية 
تشتغل في هذا الأفق الديمقراطي الاجتماعي.

■ هل سيترشح إدريس لشكر من جديد 
على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي؟

القرار ليس بيدي، وللإشــارة فقد اشتغلت 
لأربــع ولايات برلمانية طيلة 20 ســنة، وأعتبر 
أن البرلمــان المدرســة السياســية الأهــم فــي 

البلاد.
الحســن الثاني رحمة الله عليه، كان يقول 
لو لــم أكن ملــكا لاختــرت أن أكــون مُنتَخبًا. 
وأنا في التوجه نفســه أقول إن أهم مدرســة 
سياســية هــي البرلمــان، ولــدي حنــين دائم 
لدهاليــزه وكواليســه ومناقشــة النصوص 
والرقابــة التــي تمنــح الكثيــر مــن الحيويــة 

والدينامية.
فــي آخر ترشــيح لــي، أذكــر أن الصحافة 
فتحــت عليّ نيرانها وانتقــدت غياب التجديد 
والتشــبيب وتكــرار الوجوه نفســها، أنا في 
حيــرة من أمــري. أخاف أن ينقلــب الأمر إلى 
نوع من التضليــل والتدليس على الرأي العام 
واعتباره مســألة طمــوح شــخصي، وهو ما 

أنفيه.

أرشيفية لتظاهرة «الإتحاد المغربي للشغل»

أمين عام «الاشتراكي»: الحكومة المقبلة مطالبة بحماية تماسك الجبهة الداخلية

ادريس لشكر لـ«القدس العربي»: المغرب في حاجة لتناوب جديد... و«القُطبية المصطنعة» خطيرة  
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 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

البرلمانية المغربية حنان رحاب: لا 
مزايدات في تقنين «القنب الهندي»

الرباط ـ «القدس العربي»:

تــرى النائبة البرلمانيــة المغربية حنان رحــاب أن تقنين زراعة 
"القنب الهندي" لا يجب أن يكــون محل مزايدات، وأكدت أن هناك 
مزارعين يعانون من ملاحقات قضائية بسبب تجريم هذه الزراعة، 
داعية إلى اســتصدار عفو لصالحهم، ثم تنظيمهــم في تعاونيات 

ومساعدتهم ومرافقتهم.
وفي مداخلتها في البرلمان أثناء مناقشــة مشروع تقنين "القنب 
الهندي"، قالــت النائبة عن حــزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشعبية" إن الحديث على أن التقنين سيؤدي إلى انتشار استهلاك 
وترويج المخدرات، هو كلام مردود عليه، بل بالعكس غياب التقنين 
هو الوضع الذي تستفيد منه مافيات الاتجار في المخدرات، موضحة 

أن هذه المافيات يعيش الفلاحون البسطاء تحت سطوتها. 
وأضافت أن التقنين سيسمح بتدخل الدولة لمراقبة كل السلسلة، 
من البــذور إلى المســاحات المزروعة وصولا للبيــع... ولذلك من 
يرفض التقنــين فهو عمليا يخدم بوعي أو دونه مصلحة كبار تجار 

المخدرات، تؤكد رحاب.
ولفتــت الانتباه إلى أنها تســتغرب لمــن يقبل بتمويــل المالية 
العمومية من الضرائب المتحصلة من استهلاك المشروبات الروحية 
التي تنتج وتســتهلك محليا، وعمليا يقبل تحويل العنب والشعير 

إلى خمر... ولا يقبل تحويل نبتة خلقها الله لاستعمال طبي.
وقالت إنها تدافع عن تقنين زراعة القنب الهندي، على أن يقتصر 
كما هو في مشــروع القانون على المناطــق المعروفة بهذه الزراعة 
حصــرا، مؤكدة أن على الدولة أن تبحث عــن بدائل أخرى وليس 

القنب الهندي وحده لتنمية تلك المناطق.

ادريس لشكر
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شؤون عربية وعالمية

المعارضة تتحدث عن »شبهة فساد« ووزارة الصحة تنفي

تونس: تطعيم أعضاء الحكومة يثير جدلا واسعا... ودعوات 
لمساءلة برلمانية استخدمت علاقاتها الشخصية للحصول على اللقاح

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثار الكشف عن حصول أعضاء الحكومة التونسية على 
لقاح كورونا، جدلا سياسيا واسعا في تونس، حيث أكدت 
المعارضة أن الأمر تم بشــكل "ســري" وعلى حساب آلاف 
المواطنين التونسيين، مشيرة إلى وجد شبهة فساد في هذا 
الملــف، وهو ما نفته الحكومة التي أكدت أن تطعيم الوزراء 
تم بشــكل شــفاف ومع احترام الأولوية، علــى اعتبار أن 
تطعيم أعضاء الحكومة جاء بعد حصول العاملين في قطاع 
الصحة وكبار السن على اللقاح، فيما دعت منظمة مختصة 
بمكافحة الفســاد لمســاءلة برلمانية اســتعانت بعلاقاتها 

الشخصية للحصول على اللقاح.
وكتب هشــام العجبوني النائب عن الكتلة الديمقراطية 
على صفحته في موقع فيســبوك "تطعيم أعضاء الحكومة 
ومستشــاريهم وأعضاء دواوينهم خلسة وبطريقة سريّة 
وغير شفّافة هو سقطة أخلاقيّة واعتراف صريح أنهم كانوا 
يقومون بفعــل مخالف للتراتيب ولســلّم الأولويّات التي 
حددته اللجنــة العلميّة ووزارة الصحّــة. مهنيّو المصالح 
الأساســية الذين لم يتــم تحديدهم بعــد، موجودين في 
الأولويّة الثالثة ولم يــأتِ دورهم للتطعيم، باعتبار أنه لم 
يتم استيفاء تطعيم كلّ المعنيين بالأولوية الأولى والأولوية 
الثانية، وباعتبار محدودية عدد التلاقيح المتوفرة. وعمليّا 
مازلنا بعيدين جدا عن الأهداف المرســومة وحتى عن عدد 
المسجلين في منظومة "ايفاكس" )الخاصة باللقاحات( مرّة 
أخرى تثبت هذه الحكومة عبثها وقصر نظرها وفشلها في 

كسب ثقة التونسيين والتونسيات".
واعتبر أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، أن تلقي 
أعضاء الحكومة لقاح كورونا "ســقطة أخلاقية وفضيحة 
دولة وجريمــة دولة"، مضيفــا "المعلومات تشــير إلى أن 
أعضاء الحكومة والمستشارين وأصهارهم وعائلاتهم تلقوا 

التطعيم المضاد لفيروس كورونا".
وتابع، فــي تصريحات صحافية "تم حــذف حوالي 60 
ألف مواطن فقير في حاجــة للتطعيم من القائمة )منظومة 
إيفاكــس(، وثمــة مواطنون لــم يتمكنوا مــن الحصول 
على الجرعــة الثانية، فيمــا تم تطعيم أعضــاء الحكومة 

وعائلاتهم".

وكتب رئيس لجنة مكافحة الفســاد فــي البرلمان، بدر 
الديــن القمودي، على موقع فيســبوك "فــي الوقت الذي 
يترك الشــعب الأعزل المغلوب عن امــره يواجه قدره امام 
جائحة الكوفيد، تمتد الايــادي المجرمة والجبانة للتلاعب 
باللقاحات وتحويل وجهتها. ادعو المحامين الشــرفاء الى 
التعجيل برفع قضية ضد كل من سيكشــف عنه البحث في 
خصوص تحويل وجهة اللقاحــات . وهذا لا يعفي مجلس 
نواب الشــعب مــن دوره الرقابي الامر الذي يســتوجب 

مساءلة رئيس الحكومة حول الموضوع".
ووصــف رئيس الكتلــة النيابية لحــزب تحيا تونس، 
مصطفى بن أحمــد، تلقي أعضاء الحكومــة للقاح كورونا 
ايفاكس  منظومة  اعتمــدت  "الدولة  مضيفا  بـ"الفضيحة"، 
وكان من المفترض عدم تغيير القاعدة واحترامها من طرف 
الجميع"، مشــيرا إلى عملية تطعيم الوزراء "تمت في كنف 
السرية عن الشعب، الأمر الذي سيعمق الهوة بين الشعب 

والطبقة السياسية والحكومة".
فيما قــال وزيــر الصحة، فــوزي المهــدي إن حصول 
أعضاء الحكومة علــى لقاح كورونا "يأتــي ضمن المرحلة 
الثالثة للخطة الوطنية للتطعيــم لحماية القيادات العليا، 
ولضمــان اســتمرارية الدولة"، مشــيرا إلــى أن "تطعيم 
القيادات العليا ليس له أي علاقــة بالخلل الفني الحاصل 
في منظومة اللقاحات والمتعلقة بـ60 ألف شــخص، الذين 
لم تتم دعوتهم لتلقي اللقاح، وســيتم إحــداث خلية أزمة 
داخل وزارة الصحة لاســتيعاب الأشــخاص المعنيين في 
غضون أسبوعين. ومن المنتظر أن يصدر قريبا نص قانوني 
ســيوضح الفئات والقطاعات المســتهدفة والمعنية بتلقي 

اللقاح في الأيام القادمة".
وقال رئيــس الحملة الوطنيــة ، الهاشــمي الوزير إن 
أعضاء الحكومة يأتون في المرتبة الثالثة في ســلم ترتيب 
الفئات ذات الأولوية بعد مهنيي الصحة وكبار الســن وفقا 

للاستراتيجية الوطنية للتطعيم.
وأضاف، في تصريحا صحافية "الاستراتيجية وضعت 
تطعيم مهنيي المصالح الأساســية ضمن الأولوية من أجل 
ضمــان اســتمرارية دواليــب الدولة ومرافقهــا الحيوية 
مثلما الشــأن بباقي بلــدان العالم، وبالتالــي فإن تطعيم 
الأشخاص الذين يشغلون الوظائف الأساسية لم يخالف 

هذه الاستراتيجية".
وكشــف منظمة "أنا يقظ" المختصة بالشفافية ومكافحة 

الفســاد عن تلقي البرلمانية أروى بن عباس للقاح كورونا 
بشكل مخالف للقانون، مســتعينة بالعلاقة التي تجمعها 
مع نبيلة قــدور المديرة الجهوية للصحــة في ولاية منوبة 
)تمــت إقالتها مؤخرا(، مشــيرا إلى أن مســؤولة الصحة 
الســابقة "لم تســمح فقط للعاملين في القطاع الصحي من 
التطعيم دون احترام الأولويــة والإجراءات، وإنما مكنت 
صديقتها النائبــة أروى بن عباس من تلقي الجرعة الأولى 

دون دعوتهــا عن طريق منظومة إيفاكــس التابعة لوزارة 
الصحة".

وأكد قدور صحة المعلومات التي ذكرتها "أنا يقظ" لكنها 
قالت إن خللا داخل منظومة اللقاحات هو ما أدى لحصول 
النائبة المذكورة على لقاح كورونا، كما أشــارت قدور إلى 
أن حصولها هــي وزوجها علــى لقاح كورونــا يعود إلى 
تســجيلهما في منظومة اللقاحات ودعوتهما لإجراء عملية 

التطعيم.
بسبب  متواصلة  انتقادات  التونسية  الحكومة  وتواجه 
"تقصيرها" في جلب لقاح كورونا من الخارج وبطء عملية 
التطعيم، حيث اعتبر حزب آفــاق تونس أن عدد الوفيات 
المرتفع الذي فاق 10 آلاف حالة هو دليل على "ســوء إدارة 
حكومة هشام المشيشي للوضع الوبائي وفشل الاجراءات 
والتدابير الوقائية التي أقرتها في حماية أرواح المواطنين".

الدبيبة: لم أستطع زيارة سرت بسبب فاغنر... ومناوشات روسية أمريكية في جلسة مجلس الأمن حول المرتزقة 
ليبيا – »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

متطلبات عديدة تحتاجهــا ليبيا للوصول إلى بر الأمان، 
ولتتمكــن الســلطة التنفيذية الجديدة من ممارســة عملها 
بالشــكل المطلوب، عقب ســنوات من الانقســام السياسي 

والاجتماعي والمؤسساتي. 
متطلبــات تواجههــا صعوبات فــي التنفيــذ، تقابل كل 
ملف من الملفــات الجدلية التي تعقدت على مر الســنوات، 
وتفرعت ليصعب حلها وحســمها، فتداعيات عشر سنوات 

من الانقسام والحروب كبيرة ومتعددة.

ملف المرتزقة ..

ملف المرتزقة الأجانب يأتي علــى رأس قائمة الأولويات 
الجدلية بل يتربع على قمتهــا، لصعوبته وأهميته، فبعد أن 
بدأ حفتر في شــن هجوم على العاصمة طرابلس والجنوب 
الليبي، وغيرها من المدن استجلب فئات متعددة من المرتزقة 

الأجانب كان أخطرهم مرتزقة الفاغنر الروس .
فرغم اعتماد سلطة تنفيذية موحدة وحصولها على الثقة 
من البرلمان الليبــي الداعم لحفتر لا يزال المرتزقة يتمركزون 
في مواقعهم في ســرت وغيرها من المدن التي تتوسط ليبيا، 

بل لهم سلطة اتخاد القرار حتى على الحكومة .

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمة له كســر حاجز 
الصمت موضحاً أن عقبات كثيرة تواجه عمل الحكومة، وأن 
هناك من يسعى لإشــعال فتيل الحرب مرة أخرى وأن هناك 

تجار حروب كونوا ثرواتهم من ذلك .
الدبيبة قال وفــي أبرز كلمة له منذ توليه الســلطة: "لم 
نســتطع دخول ســرت التي هي أرض ليبية بسبب المرتزقة 
الأجانب، "في إشــارة لمرتزقة الفاغنر"، وقد طلب منا زيارة 

المدينة براً لكننا رفضنا ذلك وسيادة ليبيا فوق الجميع".

مناوشات بين أمريكا وروسيا

منــدوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر الســني قال في 
تغريدة له الخميس إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً 
مغلقاً لمناقشــة ملف المرتزقة الأجانب الموجودين في ليبيا، 
والخطــر التي تمثله هــذه المجموعات وآليــة إخراجها من 

البلاد بأقل الأضرار الممكنة .
مطالبات مجلس الأمن هذه وعلى ما يبدو قوبلت بانزعاج 
من الدول التي ســاهمت في إدخال المرتزقة إلى ليبيا، وعلى 
رأسها روســيا، حيث لم تمض ســاعات من الاجتماع حتى 
خرجت تصريحات من مصادر على وكالة فرانس برس أكدت 

أن مناوشات اندلعت بين روسيا وأمريكا خلال الاجتماع .
وكالة فرانس برس وفي تقرير نشرته أكدت أن الاجتماع 
الذي عقده مجلس الأمن الدولي شــهد نقاشــات حادة بين 
الولايات المتحدة وروسيا وذلك عقب الإشارة إلى مجموعة 

فاغنر المعروفة وتأكيد الحاضرين بأنها من موســكو، حيث 
أكد مصــدر أمريكي تورطها في الهجــوم الأخير للمتمردين 

التشاديين.
الوكالة نقلًا عن مصدر دبلوماسي قالت إن طلب مغادرة 
المرتزقة في أسرع وقت ممكن، في بيانات أو قرارات له "تأثير" 
على دول المنطقة والســام والأمن في منطقة الساحل، فيما 
قال مصدر آخر إن بعض الدول حذرت من خطر حل مشــكلة 

ليبيا مقابل خلق مشكلة أخرى في البلدان المجاورة.

انزعاج دولي ..

محللــون رأوا أن وجود روســيا في ليبيــا أصبح يمثل 
مصدر إزعاج لكافة القوى الإقليمية الأخرى، وخاصة في ما 
يتعلق بالــدول الراغبة في الانخراط في ملف إعادة الإعمار 

في ليبيا .
فقرار مجلس الأمن الذي صدر من أســبوعين أثبت صحة 
هذه المعادلة حيث تبني مجلس الأمــن الدولي لقرار من 22 
فقرة حول ليبيا، ينص على إرســال مراقبين دوليين لمراقبة 
تنفيذ وقف إطــاق النار، داعيــاً الحكومة للمباشــرة في 

التجهيز للانتخابات المقبلة. 
المجلس وفي نقطة أهم طالب بالإخراج الفوري للمرتزقة 
الموجودة في ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، 

داعياً كل الدول إلى التوقف عن التدخل في النزاع الليبي. 
مراقبون للمشــهد ومحللــون أكدوا أن كافــة الأطراف 

الدولية متفقــة على خــروج المقاتلين الأجانــب والمرتزقة 
لكنها تختلف في أولوية الخــروج وآلياته فبعض الأطراف 
تريد مســاواة وضع مرتزقة فاغنر غير القانوني مع وجود 
المستشــارين والخبراء الأتراك الذين جــاؤوا عبر اتفاقية 
قانونية مع الحكومــة الليبية من أجل الضغــط على تركيا 

وحرمانها من التواجد الاستراتيجي في ليبيا.
وجــود الفاغنر بشــكل خاص بدأ يزعج الــدول الكبرى 
وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت في بيانات 

متتالية بإخراج المرتزقة من ليبيا بشكل فوري ومستعجل .

جهود محلية ..

وزيــرة الخارجية بحكومة الوحــدة الوطنية كانت أبرز 
من طالب بإخراج المرتزقة واحترام ســيادة ليبيا، في كافة 
المحافل والزيــارات الرســمية التي نظمتها خــال الفترة 

الماضية، وكذلك الاجتماعات .
حيث أكدت خلال اجتمــاع لها مع المبعوث الخاص للأمين 
العام لــأمم المتحدة، يان كوبيتش، على ضرورة ســحبهم 
في إطــار واضح وجداول زمنية واضحة، كما أكدت الوزيرة 
علــى حاجة ليبيا الملحة إلى برنامج شــامل لنزع الســاح 
والتسريح وإعادة الإدماج للبلاد بغية وضع جميع الأسلحة 

تحت سيطرة الدولة .
ورغــم قيــام لجنــة 5+5  بعقــد الجولة التاســعة من 
اجتماعاتها في ســرت قبــل يومين إلا أنها لــم تتطرق لملف 

إخراج المرتزقة بالشكل المناسب، وفي حديث للقدس العربي 
مع أحــد أعضاء اللجنة قال إن إخراجهــم أمر أكبر من قدرة 
اللجنة وإمكانياتها مشيراً إلى أنه يحتاج لاتفاقيات تبرمها 
الحكومة مع الــدول ذات العلاقة، وقرارات على المســتوى 

التشريعي .
وأضاف عضو اللجنة الذي رفض ذكر اسمه أن المرتزقة لا 
زالوا يتمركزون في مواقعهم بســرت والجفرة ما كان عائقاً 
أمام فتح الطريق الساحلي وتوحيد الأراضي الليبية بشكل 
واقعي، فعلى صعيد الأرض ليبيا لا زالت منقسمة بين شرق 
وغرب، مضيفاً أن أطرافاً معينة، في إشــارة لحفتر، ترفض 

البت في هذه القضية .
كما أن أمــر غرفة عمليات ســرت والجفــرة لا زال يندد 
وبشكل مســتمر بتواجد المرتزقة واستمرارهم في التحشيد 
وحفر الخنادق واستجلاب السلاح، وقد نقلت مواقع عالمية 

استمرار حفتر في جلب مرتزقة سوريين قبل يومين .
ورغــم المطالبــات الدوليــة والمحليــة ، والانزعاج على 
المستويين، يبقى ملف المرتزقة شائكاً، ومحل جدل حتى على 
مستوى الدول الكبرى لما لهم من مصالح في ليبيا يقف أمامها 

المرتزقة على اختلاف جنسياتهم .
ملف يحتاج لوقفة دولية جادة، وحزم من طرف حكومة 
الوحدة الوطنية في التعامل مع الدول المرتبطة بهذه القوات 
الأجنبيــة، فآلاف المقاتلــن الذين ظلوا في ليبيا لســنوات 
وتجمعهم مع أرضها مصالح وثروات لن يخرجوا بســهولة 

تذكر.  

تونسيون ينتظرون في مركز التطعيم ضد فيروس كورونا في العاصمة

رفعت شعارات تطالب بالتغيير الجذري للنظام وإطلاق سراح المعتقلين ومقاطعة الانتخابات

 مسيرات حاشدة في الجمعة 115 
من الحراك الشعبي في الجزائر

الجزائر - »القدس العربي«
من رضا شنوف:

في الجمعة 115 من الحراك الشعبي، خرج أمس جزائريون 
في مســيرات حاشــدة في العاصمة كما خرجوا في عدد من 
الولايات الأخرى للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام، وأيضاً 
رفعوا شــعارات مطالبة بإطلاق ســراح المعتقلين ومقاطعة 

الانتخابات.
وعلى غرار الجمعــات الماضية التي أعقبت الذكرى الثانية 
لانطلاق الحراك الشــعبي، خرج المتظاهرون بعد أداء صلاة 
الجمعة بالعاصمة، وانطلقت المســيرات من مسجد "الرحمة" 
القريب من شــارع ديدوش مراد الرئيســي بوســط المدينة 
العاصمة، وسارت حشود من ساحتي أول ماي وباب الوادي، 
اتجهت نحو ســاحتي اودان والبريد المركــزي، حيث  يلتقي 

المتظاهرون، رافعين الشعارات التقليدية للحراك.
وعلى غرار العاصمة، خرجت مظاهرات بمدن قســنطينة 
وعنابة وســكيكدة والمديــة والبويرة وتيــزي وزو وبجاية 
ومســتغانم، حســب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي 

ومواقع إعلامية.
وكانــت مطالب التغييــر ومقاطعة الانتخابــات وإطلاق 
سراح المعتقلين خلال مظاهرات أمس، على رأس المطالب التي 

رفعها المتظاهرون في الجمعة 115 من عمر الحراك الشعبي.
وأطلق الخميس، سراح عدة ناشطين تم اعتقالهم الأربعاء، 
شــمل كلًا من كــريم طابو وســمير حميطوش علــى خلفية 
الدعوى القضائية التــي رفعها ضدهما رئيس مجلس حقوق 
الإنســان بوزيد لزهاري خلال جنــازة الحقوقي علي يحيى 
عبــد النور،  بعــد أن تعرضا له وطرداه مــن الجنازة، وهي 
الحادثة التي خلفت جدلًا واسعاً في الجزائر. ووجهت لطابو 
تهم التحريض على التجمهر غير المســلح، والقذف والســب 

والشتم، والمساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر..
كمــا تم إطلاق ســراح كل من الناشــطين قدور شويشــة 
وزوجته الصحافيــة جميلة لوكيل، بعــد توقيفهما بوهران 

عاصمة غرب البلاد.
 في حين وضعت محكمة القطــب الجزائي بوهران كلًا من 
الصحافي ســعيد بودور والناشط كريم الياس تحت الرقابة 
القضائية بعــد اعتقالهما الجمعة الماضي، في حين قرر قاضي 

التحقق إبقاء ناشطين آخرين رهن الحبس المؤقت.
 وحســب "هيئة الدفاع عن معتقلي الحــراك" فقد وجهت 
للمتهمين "جناية المؤامرة ضد أمن الدولة التي يكون الغرض 
منها تحريض المواطنين ضد ســلطة الدولة والمساس بوحدة 
التــراب الوطني، وجنايــة الانخراط في منظمــة تخريبية 
تنشــط بالخارج وداخــل الوطن، وجنحة العــرض لأنظار 

الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".
 وكانت قوات الأمن قد منعت مظاهرة الثلاثاء الماضي لأول 
مرة، التي كانــت خاصة بالطلبة، قبل أن ينضــم إليها باقي 
أنصار الحراك، وقامت باعتقال عدد مــن المتظاهرين قبل أن 

يطلق سراحهم.
 وتزامنت مسيرة أمس مع بروز نقاش على مواقع التواصل 
والخيارات  ومســتقبله  الحراك  مســارات  حول  الاجتماعي 
الواجب اتخاذها بعد المســيرة التي قطعها منذ 19 شــباط/ 
فبرايــر 2019 في ظل مواصلة الســلطة تطبيق أجندتها التي 
شرعت فيها مع استفتاء الدســتور وحل البرلمان والتحضير 
للانتخابات التشــريعية المبكرة المزمــع تنظيمها في يونيو/
تموز المقبل، بالرغم من مقاطعة الحراك للانتخابات وأحزاب 
سياسية من الكتلة الديمقراطية، في حين تشارك فيها أحزاب 

من التيار الوطني والأحزاب الإسلامية بما فيها المعارضة.
وأغلق باب الترشــيحات يوم الثلاثاء بعــد تمديدها لمدة 
خمسة أيام. وأعلن رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات 
محمد شــرفي، أن 19 حزباً سياسياً من بين 39 أودعوا ملفات 
الترشح للانتخابات المقبلة "تتوفر فيهم الشروط القانونية"، 
وبلوغ عدد المترشــحين 24214 مترشــحاً موزعين على 2400 

قائمة، منها 1180 خاصة بالأحزاب، و1220 قوائم حرة.
في المقابل، تحذر الســلطة من خطر التنظيمين: "رشــاد" 
الذي يقوده ناشطون ســابقون في حزب الجبهة الإسلامية  
للإنقــاذ المحلة، وحركة "المــاك" الانفصاليــة. وكانت وزارة 
الدفاع الجزائرية قــد أعلنت بحر الأســبوع إحباط مخطط 
لحركة "الماك" يســتهدف مسيرات الحراك  عبر تنفيذ هجمات 

وسط المتظاهرين.
 ونددت عدة أحزاب سياســية وناشــطون علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي بتحركات "الماك" ومخططاتها، على غرار 
جبهة القوى الاشــتراكية المعارضة، وحركة مجتمع الســلم 
التي وصفتها بـ"الحركة الإرهابية والعنصرية العميلة لقوى 

خارجية".

ربط قادتها بينه والسلم الاجتماعي وطالبوا بمحو الفوارق

شريحة »حراطين« موريتانيا تطالب 
في ذكرى ميثاقها التاسعة بإصلاح عقاري

نواكشوط - »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

اختار قادة ميثاق شريحة "حراطين" موريتانيا )الأرقاء 
الســلم  ضمان  العقــاري  "الإصلاح  عنــوان  الســابقون( 
الاجتماعي"، شــعاراً لإحياء الذكرى التاسعة لميثاقهم وذلك 
فــي حفل سياســي كبير نظمــه الميثاق بديلًا عن المســيرة 

السنوية التي حال وباء كورونا دون تنظيمها هذا العام.
وأكد يــرب ولد نافع، رئيــس الميثاق مــن أجل الحقوق 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في خطاب 
بمناســبة ذكرى الميثــاق، أن "وضعية الحراطــن ما تزال 
تــراوح مكانها نتيجــة الإهمال"، مطالبــاً "حكومة الرئيس 
الغزواني بإنهاء فوري للإقصاء المتعمد لشريحة الحراطين 
من الوثائق الشــخصية المؤمنة"، مضيفــاً "أن هذا الإقصاء 
ينعكس سلباً على ولوج أبناء الشريحة لمؤسسات التعليم".

وقــال "إننا مســتمرون على نهــج الميثــاق القائم على 
التشــاور الجــاد، من أجل التوافــق المثمر، وكــذا مواصلة 
النهج الثابت والواضح بالســعي لتوصيــل خطاب الميثاق 
الــذي يطالب بمختلف الحقــوق السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية للحراطين في مختلف مناطق الوطن".
وتحــدث ولد نافــع عن ظهــور بصيص أمــل من خلال 
الخطابات والتصريحات، وحتى البرامج الواعدة، لكنه أكد 
"أن هذا الأمل بدأ يتلاشى نتيجة لتزايد الانتهاكات في مجال 
حقوق الإنســان، والارتفاع الجنوني والفاحش للأســعار، 
إضافة لما يشــهده قطاعــا التعليم والصحة من ممارســات 

جعلتهما يعيشان تراجعاً خطيراً".
وأكد "أن الوضــع ازداد قتامة نتيجة تعاطي الحكومة مع 
الأحداث الأخيرة، مثل قضية وادان التي قدمت فيها فتاة من 
شــريحة الحراطين ضمن صداق في عقد قران، واصفاً هذه 

القضية بأنها "احتقار حقيقي للكرامة الإنسانية".
واعتبــر ولد نافع فــي أول خطاب يلقيــه عقب اختياره 
رئيساً دورياً للميثاق "أن الوضع يزداد خطورة عند الحديث 
عن مشــكل الأراضي والملكية العقارية، خصوصاً في مجال 
توزيع القطع الأرضية الصالحة للسكن، وفي مجال الأراضي 
الزراعية". ورأى "أن السلطات الإدارية والزعامات التقليدية 
تتنافس على انتزاع الأراضي الزراعية قهراً وظلماً من ملاكها 
الأصليين المنحدرين من شــريحة الحراطــن، والتنكيل بهم 
بمجرد رفضهم لهذه الممارســات الظالمــة والمخالفة للقوانين 

والنظم".
وأشــار ولد نافع إلى أن الوضعية الصعبة التي يعيشها 
العالم جراء جائحة كوفيد 19، والظــروف الأمنية المحيطة 
بموريتانيا، تفرض على الجميع حكومة وشــعباً وسلطات 
إدارية المساهمة في إيجاد حلول موضوعية وثابتة لكل هذه 
المشكلات التي يعيشها البلد، والتي كانت وما زالت وستبقى 
المهدد الكبير للسلم والنســيج الاجتماعي ووحدة وتماسك 

البلد.
وطلب من الحكومة الموريتانيــة "الإنهاء الفوري" لما قال 
إنــه "إقصاء متعمــد للحراطين من الوثائــق المؤمنة، الذي 

انعكس سلباً على ولوج أبنائهم للتعليم"، وفق تعبيره.
والاقتصادية  السياســية  الحقــوق  ميثــاق  وتأســس 
والاجتماعية للحراطين ســنة 2013 عندما قدم مؤسســوه 
وثيقة مفصلة تضمنت تشــخيصاً لوضع شريحة الحراطين 
الموريتانية، واقترحت آلية لتسوية مشاكل الغبن والتهميش 
المرتكبة حســب رأيهم، في حق الحراطــن، بصفتها "الفئة 

الأكثر تهميشاً وفقراً وجهلًا في البلاد".
وطالبــت الوثيقة بـــ "اتخاذ إجــراءات عاجلة وفورية 
لصالح المحرومين والمهمشــن فــي البلد، وإنشــاء مناطق 
مختارة للتعليم في المناطق الأكثر فقراً )آدوابة(، والتطبيق 
الفعلي للقوانين المجرمة للعبوديــة والقيام بإصلاح زراعي 
حقيقي". ودعت الوثيقة إلى "إعادة تأسيس الجمهورية على 
قاعدة التقاســــم الحقيقي للسلطة والثروة بين كافة أبناء 
البلد، وهو مطلب بات يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى، 
باعتباره السبيل الوحيد للخلاص من هذا الحيف المستديم 
الناتج عن تاريخ مرير ممتد على مــدى قرون، لكنه ما يزال 

شاخصاً أمام أعيننا حتى اليوم".
ولمواجهة معضلة "الحراطــن"، أعلن الرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشــيخ الغزواني، مباشــرة بعــد تنصيبه، عن 
إنشــاء مندوبية عامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء 
تحت مســمى "تــآزر" مكلفــة بتنفيــذ حزمة من المشــاريع 
المخصصــة لمكافحــة الفقر والإقصــاء والتهميش، ســبيلًا 
إلى تحقيق الحماية الاجتماعية واســتئصال كافة أشــكال 
التفاوت وتعزيز الانسجام الوطني وتنسيق كافة التدخلات 
في المناطق المســتهدفة. وأكد الرئيــس الموريتاني "أن هذه 
المندوبية تجســد إقامة دولة تعتبر فيها العدالة والمســاواة 
والإخاء والمواطنة مرتكزات وقيماً تأسيسية لا مجرد مفاهيم 

نظرية".
وخصصت الدولة غلافــاً مالياً بمقــدار 200 مليار أوقية 

قديمة ســيوجه خلال الســنوات الخمس المقبلــة لتمويل 
المندوبية وتمكينها من تنفيذ برامجها.

يذكر أن "الحراطين" هم زنــوج من حيث أصولهم، لكنهم 
تعربوا على مر التاريخ في ظل اســترقاق متطاول مارسته 

المجموعات العربية والبربرية المحاربة في القرون الماضية.
وينتشــر الحراطون، وكلهم مســلمون يتكلمون اللهجة 
الحســانية وهي عربية ملحونة، في موريتانيا التي يمثلون 
فيها نسبة هامة من السكان، وفي شمال السنغال الذين يبلغ 
تعدادهم فيها 20 في المئة ويعرفون في الســنغال بمســمى 

"لبزوقه"، وفي مالي حيث يناهز تعدادهم المليونين.
وقد عانــت هذه المجموعة ذات الوضع المشــابه في كثير 
من جوانبه لوضع ســكان منطقة دارفور الســودانية، من 
التهميش والاســتغلال على مر التاريخ حيــث ظل أفرادها 
القوة الوحيدة التي تقع على كاهلها مشــاق العمل والإنتاج 

وخدمة "الأسياد".
القيــادات الأولى  وفي عــام 1978 أسســت مجموعــة 
المتخرجة من الجامعات والمنتمية لهــذه الفئة "حركة الحر" 
التي حددت لنفسها أهدافاً بينها إيقاف ممارسة الرق ووقف 
تهميش واستغلال هذه المجموعة وإدماجها بحقوق كاملة في 

المجتمع.
وبعد ســنوات مــن النضال اتســقت جهــود مناضلي 
الحراطين مــع الدفاعــات الدوليــة عن حقوق الإنســان، 
فشــكل ذلك عامل مســاعدة لهذه المجموعة ساهم في تغيير 
أوضاعها نحو الأحسن، حيث تخرج منها آلاف المتعلمين في 
شــتى مجالات الحياة ودخل أبناؤها أروقــة الدولة، حكاماً 
ووزراء ونوابــاً. ولا أدل على ذلك اليــوم من تولي أفراد من 
هذه المجموعة لرئاسة الوزراء وإدارة هيئات حكومية هامة 
أخرى. غير أن استمرار قسم كبير من مجموعة الحراطين في 
ممارسة الأنشــطة التقليدية، وابتعاد مجموعات منهم عن 
التعلم، أضفــى عليهم نوعاً من الاســترقاق الاجتماعي مما 
جعلهم يعيشون أوضاعاً صعبة وجعل منهم المكون الأساس 
لعمال الورش وخدمة المنازل والجزارين وممارســي الرعي 

وممتهني الزراعة ومهن الشقاء الأخرى.
وقد تعاملت الأنظمة الموريتانية المتعاقبة منذ 1960 وحتى 
اليوم مع مشــكلة الحراطين تعاملًا اقتصــر على محو الرق 
بالنصوص القانونية وبالتعيينات في المناصب وبالسياسة 
والتهدئــة، فبقيت آثــار الظاهرة ماثلة، كمــا أن محدودية 
الوعي وحياة البداوة أبقت على جيوب استرقاقية وحالات 

استعباد في بعض المناطق داخل موريتانيا. 
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إيران: دعوات إلى محاكمة ظريف بسبب تصريحاته المسربة

فلسطيني معتقل في غوانتانامو يرفع شكوى للأمم المتحدة
ضد واشنطن لاعتقاله تعسفياً

موسكو تندد بقرار واشنطن وقف البت في تأشيرات مواطنيها 
وتفرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين 

متشــددون  دعــا  أ:  ب  د   - طهــران   ■
إيرانيون إلى محاكمة وزير الخارجية محمد 
جــواد ظريف، بعــد ظهور تســجيل صوتي 
لحــوار ســري كان ينتقد فيه نفــوذ الحرس 
الثوري في السياســة الخارجيــة، وأوردت 
الدعوة وكالة أنباء الطلبة الإيرانية )اســنا( 
نقلًا عن عضو من اللجنة التنفيذية البرلمانية. 
ومــن المتوقــع أن يواجه ظريف وهــو حالياً 
خــارج البلاد، أســئلة في البرلمان الأســبوع 

المقبل.
أحــد  أجراهــا  التــي  المقابلــة  وخــال 

مستشــاري الرئيــس فــي مكتب الرئاســة، 
انتقد وزير الخارجية تدخل الحرس الثوري 
الإيراني في الشــؤون الدبلوماســية بوزارة 

الخارجية. 
وأفــادت تقاريــر بأن التســجيل ســرقته 
»دوائــر داخليــة« وقدمته لمحطــات إخبارية 
بالفارســية فــي لنــدن. وحســب الرئيــس 
الإيراني حســن روحاني، فإن هذا يرقى إلى 
الخيانة حيث إن المحطتــن يمولهما »أعداء« 
إيــران، وبالتالــي فهـــما محـــظورتان فــي 

الـبلاد.

وقال  في تصريحــات نقلتها وكالة أنباء 
إســنا: »إن الشــريط الصوتي المسروق يعد 
وثيقــة حكوميــة ســرية، وإن الســرقة هي 

محاولة لتحقيق مكاسب سياسية«.
وأضاف روحاني أن نشــر الشــريط يعد 
بمثابــة إســتراتيجية من جانب المتشــددين 
لزيــادة الضغــط قبــل الانتخابــات، المقــرر 
إجراؤهــا فــي 18 حزيران/يونيــو، وكذلك 
لعرقلــة المفاوضــات النوويــة. ومــن ناحية 
أخرى، قــال ظريف إنه انخرط فــي »تبادل 

نظري لوجهات النظر«  حسب التقرير.

■ واشنطن- أ ف ب:  يســتعد أبو زبيدة، المعتقل في غوانتانامو والذي 
يقول إنه أوقف وتعرض للتعذيب بعد هجمات 11 أيلول/ســبتمبر، لتقديم 
شــكوى إلى إحدى وكالات الأمم المتحدة بشأن احتجازه الذي استمر قرابة 
19 عامــاً، كما أعلنت محاميتــه الخميس. وقالت المحاميــة هيلين دافي، إن 
الشكوى التي تستهدف الولايات المتحدة وست دول أخرى، ستقدم الجمعة 
إلى مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعســفي، وهي مجموعة استشارية 

تضم خبراء مستقلين، لمطالبتها بالتدخل في قضيته.
وزين العابدين محمد حسين )50 عاماً( المعروف بأبو زبيدة، هو فلسطيني 
مولود في المملكة العربية السعودية، اعتبرته وكالة الاستخبارات المركزية 
من كبار مسؤولي القاعدة الذين شــاركوا في التحضير لهجمات 11 أيلول/

ســبتمبر 2001. وحسب محاميته، ألقي القبض عليه عام 2002 في باكستان 
وسلم إلى وكالة الاستخبارات المركزية التي احتجزته في سجونها السرية، 

حيث كان أول ســجين يتعرض للتعذيب، خصوصاً بخضوعه لـ83 جلســة 
»إيهام بالغرق« التي أصبحت اليوم محظورة من قبل الولايات المتحدة.

ونقل في العــام 2003 إلى غوانتانامو حيث لا يــزال محتجزاً دون تهمة 
أو أمل في إطلاق ســراحه يوماً مــا، علماً أن وكالة الاســتخبارات المركزية 
اعترفت بأن أبو زبيدة لا ينتمي إلى القاعدة. وأشــارت دافي، في بيان، إلى 
أن »احتجازه ليس له أساس قانوني بموجب القانون الدولي، وهو جريمة 

ضد كل مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة«.
وفي شكواه، ســيطلب أبو زبيدة من وكالة الأمم المتحدة أن تستنتج أن 
الولايات المتحدة يجب أن تطلق سراحه. كما يريد من الدول الست الأخرى 
التي يزعم تورطها في عملية توقيفه، وهي بريطانيا وتايلندا وأفغانســتان 
وليتوانيا وبولندا والمغرب، أن تتخذ كل الإجراءات لتأمين إطلاق ســراحه 

ومنحه اللجوء.

■ لنــدن- »القدس العربــي«- وكالات: اتهم الكرملين واشــنطن، أمس 
الجمعة، بتأجيج التوتر »بتصرفات غير ودية« بعد إعلان السفارة الأمريكية 
في موسكو تقليص عدد موظفيها ووقف النظر في طلبات التأشيرات المقدمة 

من معظم الروس.
وكانت السفارة الأمريكية قد قالت إنها ستقلص عدد الموظفين القنصليين 
بنسبة 75 ٪ وإنها ســتتوقف عن البت في طلبات الحصول على تأشيرات 
للســفر غير الدبلوماســي اعتباراً من 12 مايو/ أيار وذلك بعد صدور قانون 
روســي جديد يحد مــن عدد الموظفــن المحليــن بالبعثات الدبلوماســية 

الأجنب`ية.
ويعني ذلك أن الروس غير الدبلوماسيين وغير الساعين للإقامة في أمريكا 
لن يتمكنوا من التقدم للحصول على تأشيرات داخل روسيا لزيارة الولايات 
المتحدة للسياحة وغيرها من الأغراض. وســيتعين عليهم التقدم بمثل هذه 
الطلبات فــي بلد ثالث. وقالــت وزارة الخارجية الروســية إن القنصليات 
الروسية في الولايات المتحدة تصدر تأشــيرات خلال 10 أيام رغم معاناتها 
من تقليص عدد الدبلوماسيين مضيفة أنه لا يوجد ما يمنع واشنطن من زيادة 

عدد الموظفين باستقدام مواطنين أمريكيين.
وقــال المتحدث باســم الكرملين، ديمتري بيســكوف، إن قرار الســفارة 
سيكون له تأثير عملي محدود لأن الروس يعانون بالفعل في الحصول على 
تأشيرات أمريكية. وأضاف: »من الواضح أن الولايات المتحدة هي السبب في 

كل هذه التصرفات غير الودية«.
وكثيراً ما دب الخلاف بين واشــنطن وموســكو في عدد من القضايا، لكن 
العلاقات تدهورت أكثر بعدما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يعتقد أن 
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، »قاتل«. ووقع بوتين في الأسبوع الماضي 
قانوناً يقلص عــدد الموظفين المحليــن العاملين في البعثات الدبلوماســية 
والوكالات الأجنبية، وأمر الحكومة بإعــداد قائمة بالبلدان »غير الصديقة« 
التي ســتخضع لهذه القيود. وأشــارت قائمة نشــرها التلفزيون الروسي 

الرسمي إلى أن الولايات المتحدة واحدة من تلك الدول.
وقالت الســفارة الأمريكية في بيان: »نأسف لأن أفعال الحكومة الروسية 
أجبرتنا علــى خفض قوتنا العاملــة القنصلية بنســبة 75 ٪«. وأضافت: 
»اعتباراً من 12 مايو ستخفض السفارة الأمريكية الخدمات القنصلية لتشمل 
خدمات الطوارئ فحســب للمواطنين الأمريكيين بالإضافة إلى عدد محدود 
للغاية من... حالات الهجرة الطارئة«. وتابعت: »ســيتوقف منح تأشــيرات 

غير المهاجرين للسفر غير الدبلوماسي«.
وفي الأثناء، حظرت روســيا، الجمعة، دخول 8 مسؤولين من دول أعضاء 
في الاتحاد الأوروبي في خطوة تأتي رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد 
علــى مواطنين روس. وقالت وزارة الخارجية الروســية إن قائمة الممنوعين 
تشــمل نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن القيم والشفافية فيرا 

جوروفا، ورئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي.

مقتل 17 حوثياً في معارك مأرب والأمم المتحدة تدعو إلى إزالة الذخائر غير المنفجرة في الحديدة

مباحثات بين ولي العهد السعودي والمبعوث الأمريكي لحل الأزمة اليمنية
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

بحــث ولــي العهــد الســعودي محمد بن 
ســلمان، مــع المبعــوث الأمريكــي الخــاص 
لليمــن تيم ليندر كينغ، أمــس الجمعة، جهود 
الوصــول إلــى حل سياســي شــامل للأزمة 
اليمنية. جاء ذلك خلال لقائهما في الرياض، 
علــى هامش زيارة رســمية يجريهــا المبعوث 
الأمريكــي لليمن إلى الســعودية، وفق وكالة 
الأنباء الرســمية )واس(. وتطرق اللقاء بين 
الجانبــن إلى »بحــث مســتجدات الأوضاع 
على الســاحة اليمنيــة، والجهود المشــتركة 
المبذولــة بشــأن الوصول إلى حل سياســي 
شــامل للأزمة اليمنيــة«  دون تفاصيل أكثر. 
والخميس، وصل ليندر كينغ إلى الســعودية 
في إطار جولة تشمل ســلطنة عمان، لإجراء 

مباحثات حول تطورات الأوضاع في اليمن.
وأوضحت الخارجيــة الأمريكية، في بيان 
الأربعــاء، أن »ليندركينــغ ســيجري خــال 
زيارته محادثات حــول الوضع في اليمن مع 
المســؤولين في الســعودية وســلطنة عُمان، 
بالتعــاون مع مبعــوث الأمم المتحدة الخاص 
لليمــن مارتــن غريفيث«. وأضــاف البيان أن 

»المباحثــات ســتركز علــى ضمــان وصــول 
بانتظــام  الإنســانية  والمســاعدات  الســلع 
ودون عوائــق في أنحاء اليمــن، ودعم وقف 
دائم لإطلاق النار، وانتقــال الأطراف لعملية 
سياســية، في إطــار الإجمــاع الدولي لوقف 

هجوم الحوثيين على مأرب. 
الخارجيــة  باســم  المتحــدث  وكشــف 
الأميركيــة، نيــد برايــس، أن وفــداً أمريكيــاً 
رفيع المستوى ســيصل إلى الشرق الأوسط 
الأسبوع المقبل لتهدئة التوتر، ولكن من دون 

أن يركز على الموضوع الإيراني.

معارك مأرب

أمــوراً  ســيناقش  الوفــد  أن  وأضــاف 
الأمريكــي  القومــي  بالأمــن  متعلقــة  مهمــة 
والجهــود المســتمرة لتهدئــة التوتــرات في 
الشــرق الأوســط، ولكن اهتمامه لن ينصب 
علــى إيران أو أي شــيء يتعلق بالمناقشــات 
الجاريــة فــي فيينــا. ومنــذ فبراير/شــباط 
الماضــي، صعد الحوثيون مــن هجماتهم في 
محافظــة مأرب مــن أجــل الســيطرة عليها، 
كونهــا تعــد أهــم معاقــل الحكومــة اليمنية 

والمقر الرئيســي لــوزارة الدفــاع، إضافة إلى 
تمتعها بثروات النفط والغاز. وفي الســياق، 
أعلــن الجيش اليمني، فجر أمس الجمعة، عن 
تنفيــذه كمين بجبهة المشــجح، غــرب مأرب، 
مــا أســفر عنــه مقتــل وإصابــة 17 حوثيــاً. 
الوطنــي  للجيــش  الإعلامــي  المركــز  وقــال 

إن قواتــه »نفــذت كمينــاً محكماً اســتهدف 
مجموعــة من عناصــر المليشــيا الحوثية في 
جبهة المشــجح، ما أســفر عن مقتل وإصابة 
17 حوثيــاً علــى الأقــل واغتنام كميــات من 
الأســلحة المتوســطة والخفيفــة والذخائر«. 
وتابــع الجيش، فــي بيان صحفي، أنه شــن 

قصفــاً مدفعياً اســتهدف تجمعــات حوثية 
في الجبهة ذاتهــا، وأعطب بذلك عربة مدرعة 
وعدد من الدوريات العسكرية، وسقوط عدد 
مــن المقاتلــن الحوثيين. وأشــار البيــان إلى 
أن مقاتــات التحالف قامت بتنفيذ سلســلة 
غــارات جوية اســتهدفت تعزيــزات حوثية، 
مــا دمر عــدداً من العربــات القتاليــة التابعة 
للحوثيين ومقتل من كانــوا على متنها، دون 

الكشف عن رقم محدد.

إزالة الذخائر غير المنفجرة

وأقرت قناة »المســيرة« التابعة للحوثيين، 
عبر موقع توتير، بوقــوع 20 غارة جوية على 
الأطــراف الغربيــة لمــأرب خــال الســاعات 
الماضية، دون أن تتطرق إلى حجم الخســائر 
البشرية، إلا أن وســائل إعلام أخرى موالية 
للجماعة كشفت، مساء الخميس، عن تشييع 
13 عســكرياً في العاصمة صنعاء الخاضعة 

لسيطرتها.
وفــي ســياق آخــر، دعــت الأمم المتحــدة 
أطراف النزاع في اليمن إلى إزالة الذخائر غير 
المنفجرة في محافظة الحديدة، وفقاً لـ«اتفاق 

الســويد«  الذي توصل إليــه الطرفان أواخر 
عــام 2018، وذلك بعد مقتــل أطفال بانفجار. 
وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم 
اتفاق الُحديدة )أونمها(: »أفادت الأنباء بأن 
3 أطفــال قتلوا وأصيب اثنــان آخران وامرأة 
إثر انفجــار في مديريــة المراوعــة بالُحديدة 
الليلة الماضية«. وأضاف البيان: »حســب ما 
ورد، فقــد وقع الانفجار بســبب الذخائر غير 
المنفجرة«. وأبــدت بعثــة الأمم المتحدة لدعم 
اتفاق الحديدة اســتعدادها لتقديم الدعم في 

إزالة مخلفات الحرب باليمن.
وجماعــة  اليمنيــة  الحكومــة  وتوصلــت 
الحوثي خلال جولة مفاوضات الســام في 
السويد، أواخر ديســمبر/ كانون الأول عام 
2018، إلــى اتفــاق بشــأن الحديــدة، تضمن 
إعادة الانتشــار المشــترك للقــوات من مدينة 
والصَليــف  الحديــدة  وموانئهــا،  الحديــدة 
ورأس عيســى، إلى مواقع متفق عليها خارج 
المدينة والموانئ. لكن الاتفاق لم ينفذ بســبب 
خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وســط 
اتهامــات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية 
المعلنة فــي المحافظة اليمنية الســاحلية على 

البحر الأحمر.

عشرات القتلى في الاشتباكات عند الحدود
بين قرغيزستان وطاجيكستان وإعلان هدنة

رئيس تحرير ويكيليكس: اعتقال المملكة المتحدة لأسانج شوّه سمعتها
■ لنــدن- أ ف ب: قال رئيس تحرير ويكيليكس كرســن هرافنســون، 
أمس الجمعة، إنّ ســمعة المملكة المتحدة كمدافع عن الحريات شوّهت بسبب 
توقيفها مؤسس الموقع جوليان أسانج. وأســانج البالغ 49 عاماً محتجز في 
المملكة المتحــدة في انتظار نظر القضاء البريطاني في الاســتئناف الرافض 

لتسليمه إلى الولايات المتحدة.
وقال هرافنسون لصحافيين عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة: »واقع 
أنّ جوليان أسانج ما زال في السجن يضرّ بشكل خطير بقدرة المملكة المتحدة 

على المجاهرة بأنها تدافع عن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم«.
وأوقفت الشــرطة البريطانية جوليان أسانج في نيسان/أبريل عام 2019 
بعدما أمضى ســبع ســنوات معزولًا داخل ســفارة الإكوادور في لندن التي 
لجأ إليها أثناء الإفراج عنه بكفالة. وهو كان يخشــى تســليمه إلى الولايات 
المتحدة أو السويد حيث كان موضوع تهم اغتصاب جرى التخلي عنها لاحقاً.

ويواجه الأســترالي الذي يحظى بدعم عدد من المنظمات المساندة لحرية 
الصحافة، عقوبة قد تصل إلى 175 عاماً ســجناً في الولايات المتحدة لنشره 
منــذ عــام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة ســريّة عن الأنشــطة العســكرية 
والدبلوماســية الأمريكية، في العراق وأفغانســتان على وجه الخصوص. 

وتتهمه الولايات المتحدة بتعريض مصادر للخطر، الأمر الذي ينفيه.
وقال هرافنســون إن التهم ضدّ أســانج وقد وجهت إليه في عهد الرئيس 
السابق دونالد ترامب، شكلت سابقة خطيرة بالنسبة إلى الصحافة الدولية. 
وأضاف أن روسيا وأذربيجان استندتا إلى معاملة الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة لأسانج لفرض مزيد من القيود على حرية التعبير والصحافة، مضيفاً 

أنه يمكن استغلال ذلك من قبل دول أخرى في المستقبل.
وأثارت المحامية ضمن فريق أسانج القانوني جينيفر روبنسون، مخاوف 
بشــأن صحته، وقالت إن ظروف احتجازه في ســجن بيلمارش الشــديد 
الحراسة »صعبة للغاية«. ودعت إلى جانب هرافنسون الإدارة الأمريكية إلى 
إسقاط التهم عن أسانج، وأيضاً الحكومة الأســترالية إلى بذل المزيد للدفاع 

عن قضيته.

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

الحدود  عند  العنــف  أعمال  حصيلة  ارتفعت 
بين قرغيزستان وطاجيكستان إلى 40 قتيلًا على 
الأقل بين الجانبين، أمس الجمعة، فيما يســعى 
مســؤولون من البلدين إلى تخفيف التوتر في 
المنطقة التي تشــهد نزاعاً على المياه. واندلعت 
الاشــتباكات الخميــس حــول جيــب فوروخ 
الطاجيكــي الواقــع جغرافياً داخــل الأراضي 
القرغيزية، وهو منطقة جبلية فقيرة تتكرر فيها 
الحوادث ولكنها لم يســبق أن بلغت مســتوى 

مماثلًا.
ووفق نائبة وزير الصحة في قرغيزســتان، 
أليزا ســولتونبيكوفا، قتــل 31 قرغيزياً وجرح 
نحــو 150، غالبيتهم من المدنيــن. كما تم إجلاء 
أكثر من 11,500 شــخص من المنطقة الحدودية، 
أمــا  المحليــة.  القرغيزيــة  الســلطات  وفــق 
طاجيكســتان، قالت مصادر حكومية محلية إن 
ثمانية أشــخاص قتلوا في الجانب الطاجيكي، 
بينهم أربعة من حرس الحدود. وكانت محصلة 
الضحايا أعلــى عدة مرات ممــا تم الإبلاغ عنه 
في بداية الأمر أمس الخميس. وســارع الطرفان 
مســاء الخميس إلى إعلان وقــف لإطلاق النار 
جرى احترامــه في صورة عامة رغم تســجيل 
حوادث معزولة، فيما تكثّفت الاتصالات الجمعة 

سعياً إلى التهدئة.
ووفــق المكتب الإعلامي للرئيــس القرغيزي 
صدير جابــاروف، فقد تباحث الأخيــر هاتفياً 
ونظيــره الطاجيكي إمام علــي رحمون واتفقنا 
على لقاء في النصف الثاني لشهر أيار/مايو لحل 

الخلافات »بصورة ســلمية«. كما كشف رئيس 
جهاز الأمن القرغيزي، كامتشــيبيك تاتشييف، 
للصحافيــن أنــه التقى نظيــره الطاجيكي في 
»أرض محايــدة« عند الحدود الجمعة، مؤكداً أنّ 

المشاكل ستحلّ »في الأيام المقبلة«.
وفي الوقت نفســه، أعلنت أوزبكســتان أن 
رئيســها شــوكت ميرزيوييف أجرى محادثات 
مع قادة البلدين، داعياً إلى »حل جميع المســائل 

المطروحة على أساس الحوار«.
وتم ترســيم أجــزاء كبيرة من الحــدود في 
آســيا الوســطى منذ تفكك الاتحاد السوفياتي 
عام 1991، ما تســبب في توترات عرقية متكررة 
تفاقمت علــى خلفية الموارد المائيــة، خصوصاً 
حول وادي فرغانــة الخصب الممتــد أيضاً إلى 
أوزبكســتان. وأكثر من ثلث حدود قرغيزستان 
تعدّ مناطق متنازعاً عليها، ولا سيما تلك المحيطة 
بجيب فــوروخ الطاجيكي حيــث اندلع النزاع 

الخميس.
وفــي بيــان نادر صــادر عــن الســلطات 
الطاجيكيــة، قالت الإدارة المحليــة في صغد إنّ 
مجموعة عمل مشــتركة تعمل »على أمل السلام 
قرغيزســتان  نشــرت  المقابل،  في  والصداقة«. 
قائمــة مفصلــة بالمباني المتضررة فــي المنطقة. 
وحســب خدمات الطوارئ، أحــرِق أكثر من 20 
منزلًا ومدرسة وثماني شركات، إضافة إلى نقطة 
باتكين  منطقة  في  الســلطات  وافادت  حدودية. 
القرغيزية أن دوي إطلاق النار كان ما زال يسمع 

الجمعة »بشكل دوري« على طول الحدود.
واندلعت الاشتباكات هذا الأسبوع على طول 
الحدود بين إقليم سوغد في طاجيكستان وإقليم 

باتكين في جنوب قرغيزستان بسبب خلاف على 
خزان مياه ومضخة، يدعي كل طرف ملكيته لهما 
على نهر إسفرة. ورشــق قرويون من الجانبين 
بعضهــم البعــض بالحجــارة وانضــم حرس 
الحــدود إلى المعركة بالبنــادق وقذائف المورتر 
وحتى بطائــرة هليكوبتر هجوميــة طاجيكية 
حســب حرس الحــدود القرغيــزي. وأُضرمت 
النيران في موقع حــدودي قرغيزي واحد على 
الأقل وعدد من المنــازل على الجانب القرغيزي، 
أبلغت طاجيكســتان عن أضرار بســبب  بينما 

قصف أحد الجسور.
الاتهامات حول نشــوب  البلــدان  وتبــادل 
القرغيزية أن  الاشتباكات، فزعمت أجهزة الأمن 
طاجيكســتان »تعمدت إثارة النــزاع«  واتهمت 
قذائف  »لإطلاق  مواقع  بتشــييد  المقابل  الطرف 

الهاون«.
إلــى ذلــك، اتهــم مجلــس الأمــن القومي 
الطاجيكي جيش قرغيزستان بإطلاق النار على 
قوات طاجيكســتان »المتمركزة في موقع توزيع 
المياه في جولوفناشــا على الروافد العليا لنهر 
إسفارا«. وأكدت طاجيكستان أن صدامات كانت 
قد اندلعت قبــل يوم بين مدنيــن، موضحة أن 
سبعة طاجيكستانيين أصيبوا برشق الحجارة. 

وهذه الاشتباكات هي الأعنف منذ 2019.
وقــال المتحــدث باســم الكرملــن ديمتري 
بيسكوف، الجمعة، إن روسيا، وهي قوة إقليمية 
وحليف للبلدين، »تشــعر بقلق عميق« وترحب 
بالمحادثات بين الجارتين. وأضــاف أنّ الرئيس 
لأداء  دوماً«  »مســتعد  بوتين  فلاديمير  الروسي 

»دور الوسيط«.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستقبلا المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ أمس في الرياض

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تعبر عن استيائها للانتهاكات المرتكبة في البحرين ضد النشطاء والسجناء 

لندن ـ »القدس العربي«:

انتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنســان التابعة للأمم المتحدة، 
الانتهاكات المســجلة في البحرين على الضــوء التقارير الأخيرة التي 

وثقت عدداً من التجاوزات ضد النشطاء والمعتقلين والسجناء.
وعبرت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنســان، عن انزعاج المنظمة »من اســتخدام القوة غير المبرر 
وغير المتناسب من قبل القوات الخاصة للشرطة لتفكيك اعتصام سلمي 

في سجن جو في البحرين«.
وكشــفت المفوضية الســامية لحقوق الإنســان في أحدث بيان لها، 

أنه »حســب روايات شــهود عيان على الحادث، قامت القوات الخاصة 
بإلقــاء قنابل الصوت وضــرب المعتقلين على رؤوســهم، مما أدى إلى 
إصابة العديد منهم بجروح بالغة«. وحســب المعلومات الموثقة، »نقلت 
الســلطات 33 متظاهراً إلى مبنى آخر في الســجن، حيث تم احتجازهم 
بمعــزل عن العالم الخارجــي، ولم يتمكنوا من الاتصــال بعائلاتهم أو 

المحامين، في انتهاك للقانون الوطني والدولي«.
وكان السجناء، حســب ما وثقته المفوضية، »يحتجون على ظروف 

الاحتجاز، ولا سيما عدم الحصول على العلاج الطبي«.
وبدأ الاعتصام في 5 أبريل/ نيســان، بعد وفاة الســجين السياسي 
عباس مال الله، بعد أن حُرم، حســبما ورد، من الحصول على الرعاية 

الصحية الأساســية في الوقت المناســب، وظل نقص الرعاية الصحية 
في السجون البحرينية المكتظة مشكلة منذ سنوات، لكنه أصبح مشكلة 

مزمنة خلال جائحة كورونا.
وأثار انتشــار الوباء في ســجون البحرين احتجاجــات في جميع 
أنحاء البلاد، ورداً على ذلك احتجزت الســلطات عشــرات المتظاهرين 

لخرقهم قيود كوفيد -19.
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنســان الحكومة البحرينية إلى 
الشروع الفوري في تحقيق شــامل وفعال في القمع العنيف للاعتصام 
في ســجن جو. كما حثت المفوضية التابعة للأمم المتحــدة المنامة على 
تقديم معلومات عن وضع 33 سجيناً محتجزين حالياً بمعزل عن العالم 

الخارجي، وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.
كما شــددت الهيئة الأممية على السلطات البحرينية اتخاذ خطوات 
فعالة لضمــان توفير العلاج الطبــي في الوقت المناســب للنزلاء عند 

الحاجة.
ودعــت المفوضية في البيــان الذي حصلت »القــدس العربي« على 
نســخة منه، الســلطات في المنامة إلى النظر في الإفراج عن المزيد من 
المعتقلين لتخفيف الازدحام في الســجون، وتقليل خطر انتشار كورونا 
بين نزلاء السجون. وشــددت على وجه الخصوص على إطلاق سراح 
أولئك الذين تم احتجازهم بسبب التعبير عن آراء انتقادية أو معارضة، 

والذين يحميهم القانون الدولي لحقوق الإنسان، على الفور.

جوليان أسانج
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مصر اليوم

شرفنا هناك
عادت انتفاضة الأقصى الحالية، كما أعربت جيهان فوزي 
في "الوطن" لتؤكد أن القدس جــزء أصيل من الحل العادل 
والشامل للقضية الفلسطينية، وأن أهلها ما زالوا على العهد 
سائرين، وأن عبق التاريخ المتأصل في أقصاها ومقدساتها 
لن يغادرها عبيره، فهو باقٍ ما بقي على أرض القدس رضيع 
يتنفس هواءها، ويستنشــق رائحة ترابها. القدس بأهلها 
أثبتــت أنها عصية على الانكســار، مهما ســعت مخططات 
الاحتلال الإسرائيلي لأسرلتها وتهويدها، وأثبت أهلها أنهم 
جديرون بها، وأن تضحياتهم في ســبيل حريتها لا تساوي 
ذرة تراب من أرضها المقدســة، ولم يكن سقوط أكثر من مئة 
جريح في تلك الهبة، سوى غيض من فيض التضحيات التي 
يقدمها أبناء القــدس لبلدتهم، دون مزايدة، أو حســابات 
سياســية. هبَّ أهــل القدس لحمايــة أقصاهم مــن محتل 
غاشم أراد أن يحرمهم من إقامة شــعائرهم الدينية بالقوة 
الجبرية، ويمنعهم مــن الدخول، بإقامة الحواجز الحديدية 
والإلكترونية، لكنه فشــل أمام إصرار المقدسيين وصمودهم 
وبســالتهم في المواجهة والتحدي، وتكاتف الفلســطينيين 
في الأراضــي المحتلة بإجماعهم الوطني، عندما يتعلق الأمر 
بمدينة القدس ومقدســاتها، وهو تجسيد لواقع حقيقي بأن 
السيادة الفلسطينية حاضرة بشجاعة أبنائها ومقاومتهم. 
فالقدس هي نواة الســيادة والبيت الجامع للفلسطينيين، 
الفلســطيني.  التاريــخ الحضــاري والتــراث  وأيقونــة 
لقد أعــادت المواجهــات المســتمرة منذ نحو أســبوع بين 
الفلسطينيين في القدس والمســتوطنين، وجيش الاحتلال، 
إلى الأذهان انتفاضــة الأقصى الثانية عــام 2000، حينما 
قرر رئيس الوزراء الإســرائيلي أن يدنس المسجد الأقصى 
بزيارته المســتفزة لمشاعر المســلمين، فتصدى له فرسانها، 
ومنذ ذلك الحين ومســألة وضع القدس والمقدسات والطابع 
الديموغرافي لسكانها هي الشغل الشاغل للاحتلال، يحاول 
بكل الســبل تهويدها وطمس هويتها الفلسطينية العربية، 
ورغم إعلانها عاصمة أبدية لإســرائيل، فــإن ذلك لم يغير 

شيئاً من حقيقة أنها مدينة فلسطينية محتلة.

وهم القبة
 وأكدت جيهان فوزي، أنــه على الرغم من كل المخططات 
الصهيونيــة الســاعية لانصهــار القــدس فــي الخريطة 
الجيوسياسية الإســرائيلية المحتلة، إلا أنها باءت بالفشل، 
بفضل صمــود المقدســيين ووعيهم بمخططــات الاحتلال 
الإســرائيلي. لم تفلح القبة الحديدية ولا طائرات »الشبح 
إف 35«، ولا قنابلهم الحارقة، ولا رصاصهم الغادر، في النيل 
من إرادة أهــل القدس العنيدة، وتصميمهــم على المواجهة 
والتحــدي، حتى آخر رمــق في حياتهــم، لحماية مدينتهم 
ومقدســاتها من دنس جيش الاحتلال والمستوطنين، وفي 
محاولة اعتداء جنود الاحتلال والمســتوطنين الأخيرة، لم 
يكن غريباً على أبناء القدس أن يتصدوا للاعتداء بصدورهم 
العاريــة، فهم على مــرّ التاريخ حماة المدينة ومقدســاتها، 
قدموا آلاف الشــهداء، وســطروا أروع البطــولات وذادوا 
عنها بالســواعد وبالأرواح، المؤامــرات التي تحاك ضدها، 
رغــم أن المواجهة بينهم وهم العــزل، وبين جنود الاحتلال 
المدججين بالقوة والسلاح غير متكافئة، فما يمتلكه المواطن 
الفلســطيني من طاقة هائلة وإصرار وإيمان على المواجهة 
والتضحية، تعطينا الأمل بأن كل مشــاريع التهويد وابتلاع 
الأرض والضم مجرد وهم في خيال الاحتلال، وسوف تفشل 
كل مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية، مادام هناك جسد 
فلســطيني يقاوم ويؤمن بأن الأرض هــي العرض والعزة 

والكرامة.

تكذب وتتحدى
تعود إثيوبيــا وتتحدى من جديد، متحدثة، كما أشــار 
عمار علي حســن في "المصري اليوم" عمــا تصفه بـ"توزيع 
غير مقبــول للحصــص"، إثيوبيا التي يســقط عليها 950 
مليار متــر مكعب من المياه تتصــور أن 74 مليارا فقط لمصر 
والســودان معا هو ظلم لها. إثيوبيا تكذب وتتحدى، ولا بد 
من موقف حازم حاسم حيالها. يُصر رئيس وزراء إثيوبيا، 
ل جهــات خارجية  آبــي أحمد، علــى الكذب، فها هــو يُحمِّ
مســؤولية ما وصفه بالفوضى التي تجري في بلاده، وكأن 
والثقافية،  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  المشكلات 
التي ترجع إلى التمييز على أســاس العرق والدين والجهة 
في إثيوبيا، هي وليدة اليوم. إن سياســة آبي أحمد نفسه 
تزيــد من فرقة وصراع عمره قرون. نواجه غموضا في ملف 
الســد الإثيوبي، في وقت يعلن فيه شركاؤنا السودانيون 
دوما عن خطواتهم أمام الشعب بخصوص السد الإثيوبي، 
خطــوة خطوة، ويكــون من حق الصحافة أن تســأل وهم 
يجيبون، ولم نجد أحدا هناك يتوهم أن هذه قضية ســرية، 
ا يُسألوا  يجب أن تُترك للمسؤولين، وتطلق الثقة فيهم، وألَّ
عن شيء، وكأن النيل مجرد صنبور في حماماتهم الخاصة. 
وبالقطــع، فأنا لا أقصــد هنا إطلاع النــاس على معلومات 
تحصل عليهــا أجهزة المخابرات أو الخطط العســكرية، إن 
وُجدت، لكن حــول خطوات وتفاصيل الإدارة السياســية 
لهــذا الملــف. أين الإعــام العالمي مــن المذابــح والتطهير 
العرقي واغتصاب النســاء والنهب، الــذي يقوم به جيش 
آبي أحمد ضــد التيغراي والأورومو وبني شــنقول؟ نعم، 
رفض وزيــر الخارجية الأمريكــي وغيره، وهنــاك أخبار 
ت ونُشــرت، لكن ما يحكيه أشــخاص من مئات  متفرقة بُثَّ
الآلاف من لاجئــن يهربون إلى الســودان يتطلب معالجة 
مختلفة. ما يحدث في المنطقة ليس لعبة »شــطرنج«، فهذه 
تُلعب بشــفافية وفروســية، لأنها مثال لمعركة حربية، إنما 
هي لعبة »البازل«، صاحبهــا يتعامل مع اللاعبين على أنهم 

أطفال، بل يُخفي عنهم أغلب القطع، ويتركهم يبحثون عنها 
واحدة واحدة، لكنهم بمرور الوقت يكتشفون أغلبها، وقد لا 

يحتاجون إلى البقية ليعرفوا ما هي.

وصلنا للفاجعة
منذ يومين تجاوزنا الألف على مستوى إصابات كورونا.. 
والستين على مســتوى الوفيات. وبدوره يشــارك الدكتور 
محمود خليل في "الوطن" فيقول، كلنا يعلم أن تلك هي الأرقام 
الرســمية المعلنة من وزارة الصحة، وأنهــا لا تُعبر بحال عن 
الوضع علــى الأرض كما نلاحظــه جميعاً، وكمــا يحذر منه 
العديد من مســؤولي الصحة أنفســهم الذيــن يؤكدون، أن 
الأرقام اليومية الواقعية لعــدد المصابين والوفيات تزيد على 
الرقم الرســمي المعلــن. اللافت أن رئيس الــوزراء مصطفى 
مدبولي حــذّر أواخــر مارس/مارس الماضس مــن خطورة 
الأوضاع، وأكــد أنه إذا اســتمرت الحال على مــا هي عليه، 
فســوف ندخل المرحلة الثالثة، وما يقتــرن بها من إجراءات 
حظر وإغلاق. حديث المرحلة الثالثــة تكرر أكثر من مرة على 
ألســنة مســؤولين خلال الأســابيع المنصرمة، فالكل يخشى 
من تفاقم الأوضاع والإجراءات التــي يمكن أن تُتخذ في مثل 
هذه الأحوال، والتداعيات المرتبطــة بها. لكن الملاحظ خلال 
الأشــهر الأخيرة أن الحكومة تتعامل مع المواطن بمنطق الأب 
الذي يجد أنه قام بالواجب عليــه عندما يقول لابنه »ذاكر«، 
ولا يهــم بعد ذلك أن يتابع هل التزم الابن أم لا.الحكومة تقول 
الكمامة والتباعــد الاجتماعي،  بارتــداء  التزموا  للمواطنين 
وغير ذلك، لكنها في مؤسســاتها تهمل أشد الإهمال المتابعة، 
يشــهد على ذلك الأداء خلال الأســابيع الأخيــرة. فبعد أيام 
معدودات قضتها الحكومة في التشــدد في تطبيق الإجراءات 
الاحترازية، منعت فيها جميع المؤسســات دخول الأشخاص 
الذين لا يرتدون الأقنعة الواقية إليها، واشترطت إخضاعهم 
للقياس الإجباري لدرجة الحرارة، عاد كل شــيء إلى ما كان 

عليه من إهمال وترك الفيروس لضميره.

الحكومة تشبهنا
وواصــل الدكتور محمود خليــل، الإجــراءات الاحترازية 
أصبحت في خبر كان، ليس بســبب إهمال المواطن فقط، ولكن 
بســبب إهمال الحكومة أيضــاً، فالحكومة ليســت من عجينة 
أخرى غير عجينة الشــعب. الالتــزام أو الإهمال جزء من ثقافة 
الشخص وتركيبته. فالشخص ســواء كان يلعب دور المواطن 
أو دور المســؤول الحكومــي، إما أن يلتزم بثقافتــه ووعيه، أو 
يلتزم بالمتابعة، والمتابعة لدينا سواء من جانب الفرد العادي أو 
المسؤول »بعافية شويتين«. الشيء اللافت في أداء الحكومة في 
مواجهة الموجة الحالية من فيروس كورونا أنها تعتمد بالأساس 
علــى إطلاق التحذيــرات والتهديــدات، وأقصى مــا يمكن أن 
تســتخدمه للضغط على المواطن هو تهديده بالإغلاق، أو حظر 
حركته في الشارع. الحكومة لا تتجاوز عتبة التحذير والتنبيه 
إلى أن شرح استعداداتها لمواجهة ما تهددنا به عند تفاقم أرقام 
الإصابات والوفيات، هي مثــاً لا تحدثنا عن الأوضاع الحالية 
للمستشفيات، واستعداداتها لمواجهة أي تفاقم أو زيادة في عدد 
الحالات، لا تحدثنا عن الأوكسجين ومعدلات توافره، خصوصاً 
في ظل اشــتداد طلب العديد من الدول عليه، بعد زيادة حالات 
كورونا فيها. هــذه الأمور وغيرها أوْلــى بالحكومة أن تحدثنا 
عنها وتوجه جهدها إليها، بدلًا من هذا الســعي الحثيث لغسل 
أيديها من الشعب المهمل الذي لا يراعي الإجراءات الاحترازية. 
المصريون مثل غيرهم من شــعوب العالم، فيهــم المهمل وفيهم 
الملتزم، لكن حكومتنا هــي التي تختلف عن كل حكومات العالم 
في استســهالها لمســألة إلقاء أســباب وتبعات المشــكلات، أو 

الأزمات على الشعب وتبرئة نفسها منها.

تعايش زائف
ما زال فيروس كوفيد 19 يحصد آلاف الأرواح حول العالم، 
فضلًا عن الإصابات اليومية بمئات الآلاف. العدوى مســتمرة، 
والدول تتخذ سياســات متباينــة في ما بينها، بــل إن هناك 
سياســات متباينة داخــل الدولة الواحدة مــن وقت لآخر، ما 
يعبر عن حالة الارتباك الشــديد. من هنا يبقى الســؤال المحير 
خاصة في دولة كمصر التي تهمنا تنميتها البشرية، كما أوضح 
الدكتــور عمرو هاشــم ربيع في "الشــروق": هــل من جدوى 
للإغلاق لمواجهة الفيروس؟ مهم للغاية البحث في أثر سياسات 
الإغلاق على عملية التنمية البشرية، ربما أكثر من آثار الإغلاق 
على التنمية الاقتصادية، التي تأثرت بلا شــك بســبب الركود 
الاقتصــادي الكبيــر الناتج عــن بعض السياســات لمواجهة 
الفيروس. فحياة الإنسان مهما كانت أهمية التنمية الاقتصادية 
تظل لها الأولوية القصــوى على ما عداها من أمور. هناك عديد 
المؤشــرات التي تؤكد عدم فلاح سياســة الإغلاق في مواجهة 
الوباء، لكن تلك المؤشــرات لم تؤكد البتــة على أن الإغلاق لم 
يحد من تفشــي الوباء. فالدول التي لم تجرب الإغلاق ارتفعت 
فيها نسبة تفشي الوباء، والدول التي فشلت في السيطرة على 
تفشــي الوباء، رغم سياســة الإغلاق، هي التي تغطرست في 
بداية الوباء بالحديث عن عدم جدواه. وأيضا يخدع الكثيرون 
بالقول إن هناك نجاحا في سياســة التعايــش مع الوباء بعد 
رفع الحظر، لأن ذلك التعايش زائــف إلى حد كبير، خاصة مع 
إدارك أنه يتواكب مع قلة الفحوص الطبية التي تثبت أن هناك 
حاملين للوباء من عدمه، ولا يدري أحد بهؤلاء وهم بيننا كثر. 

لنكن حذرين
بالطبع والكلام ما زال للدكتور عمرو هاشــم ربيع: مصر 
هي واحدة من أقل البلدان المســتقبلة للتطعيمات، بل التي 
يكثــر فيها الجدل حول جــدواه، حتى بــن الأطباء. وهي 

من مارس سياســة الإغلاق على استحياء شــديد، قبل أن 
تتراجع عنه بعد تطبيقه لعدة أسابيع، وإن استمرت لفترة 
أطول القيود على النقل الجوي. وهــي من اختصر العملية 
التعليمية في المدارس والجامعات، وكانت كغيرها من الدول 
التي تأثر فيها مســتوى الطلاب بسبب رفع نسب الحضور 
والتقــويم الإلكترونــي الهزيل جــدا، وضغــط إجراءاته 
المعروفة قبل الوباء. وفي مصر أيضا محافظات مثل سوهاج 
أصبحت نســبة تفشــي المرض فيها مرتفعة للغاية، مقارنة 
بمناطق أخرى داخلها. من هنا ومع استمرار التفشي يصبح 
الســؤال هل نحن مقبلون في مصر على إغلاق تالٍ؟ الأرجح 
أننا ســنضطر إلى ذلك بعد العيد مباشــرة، وهو ما شرعت 
الحكومة فيه بإجازة طويلة هذا الأســبوع، رغم توقع الحد 
من وطأة الوباء بســبب قــدوم فصل الصيــف وإجازات 
المدارس، لكن هذا الحد أيضا عليه مشكلة كبيرة وهي تحور 
الفيروس ما جعل هناك عدم تأثره كثيرا بفصول السنة، كما 
أن انتهاء الفصل الدراســي على عجل لن يمنع الشباب من 
النزول إلى الشــوارع، بل على العكس ربما كانت الدراسة 
تحبســهم قليلا بنظامها الجديد في المنازل. لكن كل ما سبق 

لن يمنع تفشي الوباء، لكنه ربما يحد منه.

تطوير بلا عائد
تابع علاء عريبي في "الوفد" الأخبار التي نشرت عن توقيع 
مذكــرة تفاهم بين كيانات عملاقة مثــل "نيريك" و"هيونداي" 
لتوطين صناعة قطارات المتــرو و"الجر الكهربائي" في مصر، 
وتوقيع عقد إنشــاء مجمع للبتروكيميائيات بالسخنة بـ7.5 
مليــار دولار، وخبر تأجيل إعلان الفائز بتصنيع وتوريد 100 
جرار جديد إلــى ما بعد العيد، وهي مــن الأخبار المهمة جدا، 
مصر بحاجة إلى صناعات ثقيلــة، وبحاجة إلى توطين هذه 
الصناعات، وبحاجة لإنتاج قطع غيارها، وبحاجة لاكتساب 
خبرات، وبحاجــة إلى توفير ملايين الــدولارات، التي تنفق 
على الاســتيراد. وبحاجة إلى تشغيل عمالة. ومع أهمية هذه 
الأخبار إلا أنها لــم توضح لنا الفترة الزمنية، متى تبدأ عملية 
إنشــاء الخطوط، وما هي الفترة الزمنية التي تستغرق لبدء 
الإنتاج مــن مجمع البيتروكيميائيــات، ومن خطوط صناعة 
قطارات المتــرو والجــر الكهربائي؟ هل ستســتغرق عملية 
التأســيس ســنوات طويلة؟ وكان يهمنا كذلك أن توضح لنا 
الحكومــة، لماذا لم نفكــر في تصنيع الجــرارات داخل مصر، 
الجرارات مــن الصناعات الثقيلــة والمهمة جــدا، وتختلف 
تماما عــن تصنيع عربات الــركاب والنقــل، تصنيع الموتور 
وتكنولوجيــا التشــغيل والتحكــم، هي صناعــات معقدة، 
ومن الضروري اكتســابها بالمشــاركة في تصنيعها وبإنتاج 
بعض قطع غيارها. مصر لم تســتفد كثيرا مــن عقود توريد 
عربات قطار من روســيا وبلجيكا )1300 عربة(، وكنا ننتظر 
أن تقوم الحكومة بتطوير شــركة ســيماف، وتصنيع جميع 
العربات في مصر، نطور خطوط الإنتاج، ونوفر التكنولوجيا 
المطلوبة، ونشــارك بتصنيــع بعض قطع الغيــار، وتجري 
عملية التصنيع بإشــراف الخبرات الروســية والبلجيكية، 
مصر يجب أن تســتفيد من كل صفقة تجريها، سواء بتوطين 
صناعة أو اكتســاب خبــرات، والمفتــرض أن تتضمن جميع 
العقود إيفاد شباب المهندسين والفنيين إلى الشركات المصنعة 
للمشــاركة في التصنيع، ليكتسبوا خبرة التصنيع والصيانة 
والتشغيل، تماما مثلما فعل محمد علي باشا الكبير، التحديث 
والتطوير والتوطين يحتاج إلى اكتســاب خبــرات، وهو ما 
فعله قبل فتح المدارس والمصانــع. الحكومة مطالبة بأن تنقل 
الخبرة والتكنولوجيا، عمليات التوطين يفترض أن تشــمل 
التكنولوجيا المطورة والمعقــدة، وصناعة الجرارات يجب أن 

نشارك في إنتاج بعض قطع غيار هذه الصناعات المعقدة.

ضحية ممثل
من بــن من تعاطفــوا مع الطيــار الذي خــاض نضالًا 
طويلا قبيل وفاته هشــام لاشــن في "المشــهد": بعد أزمة 
نفســية واكتئاب حاد بســبب محمد رمضان، توفي الطيار 
أبو اليســر.. صحيح أنه حكم له بتعويض كبير.. وصحيح 
أن محمــد رمضان لــم يدفع حتــى الآن.. لكن مــن قال إن 
الفلوس يمكن أن تجبر كسر تلويث سمعة الناس وكسرهم 

وتقاعدهم وقهرهم عقب حفلة تشهير.
أبو اليســر مات كمدا وقهــرا، كما قالت أســرته.. وهذا 
حــال كثيرين في بلد أصبح الصراصيــر فيه يتطاولون في 
البنيان.. ويظهرون على الشاشــات يتحدثون في شؤون 
العامــة.. ويفخرون بزنــا المحارم وتعليم فنــون البلطجة 
وتكريس شهوة الانتقام من إنتاج ورعاية الدولة الرسمية، 
التي تقول إنها تحارب الإرهــاب الذي تصنعه هي كل يوم، 
وفي المقابل تطارد المساكين والمكافحين في بيوتهم، لتسلبهم 
ما تبقى من ستر. الدولة التي صنعت محمد رمضان وأمثاله 
وأتاحت له الملايين ليلقي بها في حمام السباحة.. هي نفسها 
التي قتلت أبو اليســر حين ســمحت للصراصيــر بامتلاك 
الطائرات الخاصة احتفاء بالجهل وتكريس الإرهاب، بينما 
صادرت أموال المكافحين الشــرفاء واســتولت على أموال 
البسطاء بسوط الضرائب والغلاء والمياه والكهرباء والغاز 
وكل فنون وأدوات السلب والشــعوذة والبلطجة، وفرض 
الأمــر الواقع وإعلانــات التبرعات، التــي لا يدفعها أمثال 
رمضان ونجوم التوك شــو المدجن باســلحة غوبلز وأذرع 
أخطبوط ماســوني لا يرحم. كان لا بد أن يموت أبو اليسر 
في زمن العســر بينما يبقى رمضان وأمثاله ليلقوا بالاموال 
الحرام في حمامات الســباحة بعد أن كان كل حلمه يوما ما 
أن يســبح في ترعة تبعد عن غرفة البدروم الذي يســكنه 
عدة كيلومترات.. فمحدثي النعمة في بلدنا الذين صنعتهم 
الصدفــة والاغتصاب، هم نجوم هــذا المجتمع الآن وهم من 
يقــررون مصائرنا أو هكذا يتصورون.. لأنه ببســاطة الله 
وحده هو القاهر وصاحب الحكمة في أن يعطي من يشــاء 
بغير حســاب ويقــدر.. وملك الملوك ســبحانه وتعالى يمد 

للظالم مدا ..ثم اذا أخذه لا يفلته.. لكن لا أحد يتعلم أو يفقه. 
وداعا ابو اليســر وكل أبو اليســر في هذا الوطن المنكوب. 
وصبرا جميلا آل يســر، فالاحوال لا تســتمر هكذا طويلا.. 
ودولة الظلم ساعة ولا يغلب عسر يسريين.. وانا لمنتظرون 
بيقــن لا يتزعزع بعدالــة الله في أرضه فلا تبتئســوا ولا 

تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

فتنة ليس وقتها
اكتشــف فاروق جويدة في "الأهرام" أن الصراعات بين 
المثقفين العرب لم تتوقــف على معاركهــم الفكرية ولكنهم 
تحولوا إلى أبواق وأدوات لحماية نظم متســلطة مارســت 
القهر على شعوبها ســنوات طويلة.. وكان التوحد من فكر 
متسلط ونظم مســتبدة أكبر خسائر الشــعوب العربية.. 
كانت هذه الشــعوب قد حاربت اســتعماراً وحشــياً، ترك 
لها التخلف والفقر والجهــل، وخرجت من بين أنيابه تحلم 
بحيــاة كريمة ومســتقبل أكثر رخــاء وأمنــاً.. ولكن هذه 
الشعوب وجدت نفســها بين نارين ســلطة مستبدة وفكر 
متســلط، وكانت النتيجة ضياع أكبر فرصة لهذه الشعوب 
في العصــر الحديث.. وهــي الحرية ولا يســتطيع أحد أن 
يبرئ المثقفين من هذه الجريمــة.. كان يكفي المثقفين العرب 
انقسامات وصراعات الماضي القريب، وما حملته للشعوب 
من مظاهر الإحباط والاستسلام والتخلف.. ولكن السباق 
نحو الســلطة كان ســبباً في عنف المواجهــة، وفتح أبوابا 
جديدة لصراعــات أكثر وحشــية.. كان انقســام الأنظمة 
العربية وصراعاتها فرصة جديدة للمثقفين العرب لتجديد 
مكاســبهم وتصفية بعضهم بعضا لحساب أنظمة تتصارع.. 
وهنــا كان الصراع أعنف لأن الثمــن أغلى ولأن المعارك بين 
الدول والمثقفين مجرد أدوات فيهــا.. القضية الآن أصبحت 
أشمل وأكبر، فلم تعد صراع أقلام وكتّاب ومصالح.. إنها أولًا 
صراع قوى دولية، وصراع دول وخلافات أنظمة وحسابات 
حــكام وأصحاب قــرار.. وهؤلاء يريدون مــن يدافع عنهم 
ويروج لهــم، وقد يصل الأمر إلى درجة المنافســة، من أكثر 

سخاء ومن أكثر ولاء..

من يزايد؟
الأزمة فــي العالم العربــى الآن من وجهــة نظر فاروق 
جويدة، تتمثل في أن عدد اللاعبين في الســاحة زاد كثيراً.. 
والمنافسة اشتعلت، وهناك أشياء كثيرة أصبح لها سعر في 
أسواق الولاء والأدوار والتبعية. الأسعار ارتفعت كثيراً في 
أســواق المزايدات والمال بالتــال، ولأن الصراع لم يعد بين 
الأفكار والمعارك لم تكن في سبيل قضية.. ارتفعت الأسعار ما 
بين شراء الأقلام وشراء الفنانين وشراء الشاشات وإنتاج 
المسلســات.. الموقف لم يعد مؤسســة تنفق أو رجل أعمال 
يشــترى قلما أو مذيعاً أو رمزاً من الرموز.. هناك الآن صراع 
بين دول وقوى ومصالح، ولهذا ســوف تشهد الفترة المقبلة 
صراعات من نوع جديد بين المثقفين العرب، ســتكون أغلى 
ثمناً وأكثر ضــراوة وإصراراً. إن فئة المثقفين ســيكون لها 
دور كبير في مســتقبل الصراعات في العالم العربي .. هناك 
قضية الصراع العربي الإســرائيلي ومــا بقي لها من أنصار 
وهم قلة، ودول وشــعوب أخذت قطــار التطبيع ووصلت 
إلى آخر محطــة فيه. هناك دعوات دينية غريبة وصلت إلى 
إعلان دين إبراهيمي جديد يجــد الآن أنصاراً ومريدين في 
أمريكا وإسرائيل والدول العربية.. ويجد تأييداً من كثير من 
المثقفين العرب هناك صراع جديد مقبل بين حشود من الدعاة 
والعلماء المســلمين حــول قضايا إصلاح الخطــاب الديني 
ما بين القرآن والســنة والشــريعة.. وهناك الصراع الأكبر 
وهو مقبل لا محالة بين السنة والشــيعة. الشيء المؤكد أن 
هناك أطرافا دولية كبرى ســوف تقف وراء هذه الصراعات 
وسوف تدفع الأموال وتشــتري ضعاف النفوس.. وسوف 
تجد مواكب تســعى إليهم وســيكون المثقفــون العرب في 
مقدمة الصفــوف. القضية الآن تجــاوزت حدود الخلافات 
والمواقف، ودخلت إلى نطاق مصالح دولية خارج الحدود، 
تديرها مؤسسات ضخمة تعمل لحساب قوى غامضة ولديها 

أموال كثيرة تكفي لشراء كل مثقفي العالم.

بقرة أنقذت وزيراً
القصة التي أعادها للأذهان سليمان جودة في "المصري 
اليوم" حول رجل الأعمال محمد منصور، الذي تولى منصب 
وزير النقل قبل 25 يناير/كانون الثاني، ثم عكف وقتها على 
إصلاح السكة الحديد، والانتقال بها من الوضع الذي وجدها 
عليه، إلــى وضعية أخــرى تليق بالمواطــن وتتعامل معه 
كإنســان! ولكن حوادث القطارات كانت تعكر صفو برنامج 
عمله باســتمرار، ومع كل حــادث جديد كانــت المطالبات 
تتعالى برحيله عن المنصب، إلى أن جاء يوم اعترضت فيه 
بقرة طريق قطار وتســببت في حادث، فاســتقال منصور 
وكانت تلك الحادثة هي آخر عهده بالســكة الحديد. بعدها 
جاءت 25 ينايــر وجرى فيها ما جــرى، وكان مما جرى أن 
وزراء كثيرين دخلوا السجن، ولو بقي منصور في المنصب 
لكان في المقدمة منهم بالتأكيد. وقــد اقترح عليه أصدقاؤه 
أن يقيم تمثالًا للبقــرة التي اعترضت طريق القطار فأنقذت 
الوزيــر مما كان ينتظره في الأفــق القريب. وكان ذلك على 
ســبيل المزاح من الأصدقاء طبعًا، ولكنه مزاح لم يكن يخلو 
من معنى، وكان المعنــى أن البقرة إذا كانت قد أنقذت محمد 
منصور، فإن اســتقالته لم تنقذ السكة الحديد، ولا استقالة 
الــوزراء الذين جاءوا مــن بعده في منصبــه واحدا وراء 
الآخر، وصولا إلى الدكتور هشام عرفات الذي سبق الفريق 
كامل الوزير. والمعنى أيضا أن كامل الوزير إذا كان يشــغل 
المنصب حاليا، فإنه يشغله بهدف هو ذاته الهدف الذي كان 

يعمل عليه الوزير منصور، لولا أن البقرة الشــهيرة جاءت 
فاعترضت ليس فقط طريق القطار، ولكنها اعترضت طريق 
الوزير نفســه وأعادت الأمور إلى المربع واحد.. والغالب أن 
هذا هو ما حدث مع كل وزير لاحــق جاء ثم غادر، على وقع 
حادث مشابه، وكانت النتيجة أن السكة الحديد بقيت على 
حالها تقريبا، وأن الوزير رحــل ليس بهدف إصلاح طريق 

القطارات ولكن لتهدئة الرأي العام.

ضحية الخلاف
نتوجــه نحو طرابلس بصحبة محمــد جمعة في "اليوم 
الســابع": لا يزال الانقسام السياســي هو سيد الموقف بين 
المكونات الليبية، رغم تشــكيل حكومة وحــدة وطنية في 
البلاد منذ أسابيع قليلة، في ظل حالة من التحشيد الإعلامي 
وخطاب الكراهية المسيطر على الساحة الليبية خلال الفترة 
الماضية، وهو ما يثير تخوف السلطة التنفيذية الجديدة في 
تنفيذ المهام الموكلة إليها. الانقســام السياسي بين المكونات 
الليبية ســتكون له تداعيــات خطيرة في المشــهد الليبي، 
الذي يعاني منذ ســنوات ويتطلع للأمن والاستقرار، وهو 
ما يحتاج لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي 
طرحه المجلس الرئاســي خلال الأســابيع القليلة الماضية، 
أملا في تحقيق وتفعيل هذا المشــروع الوطني، الذي يحتاج 
لدعم من الشــارع الليبــي. ليبيا في أمــس الحاجة لتفعيل 
مشــروع المصالحة الوطنية الشــاملة، تزامنــا مع توحيد 
المؤسسات الليبية التي انقســمت خلال السنوات الماضية، 
وأهم هذه المؤسســات هي المؤسسة العســكرية التي تعد 
الضامن الرئيسي لأمن واستقرار ليبيا، التي عانت من فراغ 
مؤسساتي أمني وعســكري عقب أحداث 17 فبراير/شباط. 
الأزمــة الكبيرة التــي تعاني منها الدولــة الليبية هي أزمة 
المرتزقــة والمقاتلين الأجانب، الذين يتواجــدون في البلاد 
ويهددون اتفاق وقــف إطلاق النار الموقع فــي 20 أكتوبر/

تشــرين الأول 2020، وهو ما يتطلب دورا أمميا ودوليا أكثر 
فاعلية للضغــط على الدول التي نقلــت المرتزقة والمقاتلين 

الأجانب إلى بعض المدن الليبية.

هدف بعيد
وشــدد محمد جمعة علــى أن اللجنة العســكرية الليبية 
المشتركة "5+5" تحتاج لدعم إقليمي ودولي قوي خلال الفترة 
المقبلة، التي تتطلب تفعيل بعض بنود وقف إطلاق النار، وفي 
مقدمتها فتح الطريق الســاحلي بين الشرق والغرب، ووضع 
جدول زمني لإخراج المرتزقة والمقاتلــن الأجانب، وهو البند 
الذي يحتــاج لتوافق بعض الدول الإقليميــة والدولية، التي 
تورطت فــي نقل المرتزقة لليبيا لتحقيق مكاســب سياســية 
واقتصاديــة وعســكرية. وتطالب حكومة الوحــدة الوطنية 
ممثلة في وزيرة الخارجية الدكتورة نجلاء المنقوش بالمطالبة 
بإخراج كل المرتزقة والمقاتلــن الأجانب من الأراضي الليبية، 
دعما للتحركات التي تقودها الســلطة الجديدة للحفاظ على 
ســيادة واســتقلال ليبيا، وهو التحرك الذي دعمته المكونات 
الليبيــة لأن الوزيرة تتحدث بلســان الشــارع الليبي، الذي 
يســعى لتحقيق الســيادة والاســتقلالية لليبيا. العمل على 
توحيد المؤسسة العســكرية الليبية يحتاج وقتا طويلا لبناء 
الثقة مجددا بين العســكريين الليبيين بعد المواجهات المسلحة 
الأخيرة، وهــو ما يتطلب التركيز على ملف إجراء الانتخابات 
الرئاسية والتشــريعية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول 
المقبــل، والعمل على إصــدار القوانين والتشــريعات اللازمة 
لإجراء هــذا الاســتحقاق الديمقراطــي قبل مطلــع يوليو/

تموز المقبــل. ليبيا ضحية لصراعات إقليمية ودولية تســعى 
الليبيــة نقطة انطــاق لمصالح بعض  لاســتخدام الأراضي 
الدول، التي تتصارع بأطراف تقاتــل بالوكالة عنها في ليبيا، 
وستساهم حالة الدعم العربي للســلطة الليبية الجديدة في 
تطبيق خريطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياســي 

الليبي في جنيف.

كأنه بنك
من ســجلات المحاكم ألقت أسماء شــلبي الضوء على قضية 
مؤثرة في "اليوم الســابع": أقام زوج دعوى تمكين المشترك من 
مســكن الزوجية ضد زوجته، أمام محكمة الأســرة في إمبابة، 
ادعى فيها خروجها عن طاعته وحرمانه من حقوقه، والاستيلاء 
على شــقته ومتعلقاته الشخصية، وطرده للشــارع، وإهانته 
وســبه وقذفه أمام أولاده، وذلــك بعد 13 عاما مــن زواجهما، 
واتهمها بإقامتها دعوى خلع ضده بدون علمه، ليؤكد:" لم أبخل 
عليهــا يوما، تحملت ســطوها على أموالي، وبعد ســنوات من 
الحياة الزوجية قررت تطليقي خلعا وقامت بتهديدي". وأضاف 
الزوج أمام محكمة الأســرة: "زوجتي كانت تعاملني وكأني بنك 
لديها، سافرت خارج مصر للعمل طوال 10 سنوات، اشتريت لها 
سيارة ومنزلا باسمها، ومصوغات ذهبية بقيمة 300 ألف جنيه، 
وجعلتها تعيش في مســتوي اجتماعــي راق، وعلى الرغم من 
قيامي بعمل المســتحيل حتى ترضى عني، إلا أنها كانت تسبني 
ليلا ونهارا، وتشــعرني بالنقص، وادعت قيامي بالتعدي عليها 
بالضــرب كذبا، وملاحقتــي بتهم كيدية". وأكــد: "طردتني من 
منزلي، وتعدت علــيّ بالإهانة، وألقت متعلقاتي إلى الشــارع، 
بســبب خلافات على منحي لها بعض المبالغ المالية ووضعها في 
حسابها، ولاحقتني بأكاذيب حولي حتى تفضحني أمام أولادي، 
ورفضت رد حقوقي من أموالي التي اســتولت عليها، وهو الأمر 
الذي تســبب بتدهور حالتي الصحية، وإصابتي بحالة نفسية 
ســيئة". ويذكــر أن القانون حدد شــروطا للحكــم بأن تصبح 
الزوجة ناشــزا، وذلك إذا امتنعت الزوجة بدون سبب مبرر عن 
طاعة زوجها، وإذا لــم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 
30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت 
الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشــترك مع أم الزوج أو 

شقيق الزوج.

 دين الإبراهيمية الجديد خلطة سامة تستهدف العرب والمسلمين بتخطيط تل أبيب وأذنابها

الحكومة تبرئ نفسها وتلقي تبعات الأزمات على الشعب... والفيروس يتحور... والإغلاق التام هو الحل
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

بينما جدد المقدســيون، ثقة الجماهيــر العربية فيهم على مــدار الأيام الماضية، 
بعد أن أحيوا جذوة المقاومة، كانت النخبة أســيرة أحلامهــا المؤجلة وصراعاتها 
الضيقة، بعد أن ســدت السلطة في عدد من العواصم العربية الأفق دون شعوبها، 
وأبقــت الباب مواربا أمام من يريد أن يقــدم مزيداً من التنازلات في مجال الهرولة 

لنيل الرضا الإسرائيلي، الذي بات له أكثر من وكيل على الخريطة العربية.
وفي صحف الجمعة 30 إبريل/نيســان قرع كثير من الكتاب طبول الحرب ضد 
إثيوبيا، بســبب نفاد الوقــت واقتراب موعــد الحصار المائي، الذي تشــنه أديس 
أبابا ضد شــعبي وادي النيل، وبات الســؤال عن غيــاب دور المثقف في القضايا 
الكبــرى يبحث عــن إجابة، غير أن عدداً مــن الكتاب في صدارتهــم فاروق جويدة 
في "الأهــرام" دافعوا عن النخبة، حيث أكد أن أكبر فئــة تعرضت للقهر والابتزاز، 
هــم المثقفون العرب، مــا بين تصفيات بينهــم وصراعات أفــكار ومصالح.. والآن 
يواجهون تحديات جديدة، ما بين قوى خارجية، تطاردهم، وشعوب مغلوبة على 
أمرهــا تحتمى بهم، وأموال تريدهم أبواقا للنفاق وأصوات للهزائم. وفي صحف 
الجمعــة كذلك وجد رجال الدين والدعاة أنفســهم في مواجهة، بســبب ما ينشــر 
حول الدعوة لدين جديد "الإبراهيمية" من قبل أطراف إسرائيلية وخليجية ورعاية 

عالمية.
 ومن أبرز تقارير أمس الجمعة: صدّق الرئيس عبد الفتاح السيســي على تعديل 
بعض أحــكام قانون العقوبات، التــي تتضمن تغليظ العقوبة علــى ختان الإناث. 
ويهــدف القانــون لمواجهة ظاهــرة ختان الإنــاث، مؤكدا أن جريمــة الختان تمثل 
انتهاكا لحرمة الجسد، الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر 
ســلبا في المقومات الأساســية والأخلاقية، التي يقوم بها المجتمــع، لافتة إلى أنه 

يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.
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شعرنا المعاصر إلى أين؟ )11(

ق الأصوات   راهن الشعر اللبناني أو »وحشة« الزمن وتفرُّ
عبد اللطيف الوراري *

محمد تركي الربيعو *

■  بعد تجربة الشــعر المهجري التي خرجت من لبنان، 
وقادهــا أســاتذةٌ رائيّــون أحدثوا أثــراً عميقًا في جســد 
القصيــدة العربيــة وروحها فــي آن، تابع القــارئ العربي 
تجربتــن أخريين لــكلّ منهما ســياقها وأفقهــا الجمالي؛ 
تجربة مجلة »شــعر« الغنيّة عن كلّ ذكر، وتجربة »شعراء 
الجنــوب« التــي ولــدت من رحــم المعانــاة مــن الاحتلال 
الصهيوني لجنوب لبنان. وفي كل تجربة، كان لبنان رمز 
الحداثة والتجديد، وكان الشــعر فيه هو »يسار« القصيدة 

العربية الحديثة. 
بعد جيل الســبعينيّات، يمكن أن ينتبه المرء إلى انطفاء 
شــعاع »الذاتية الأدبيــة« التي ميّزت شــعراء لبنان؛ فعدا 
بعــض التجــارب المؤثــرة والمديــدة لبعضهم، مــن أمثال: 
وديع ســعادة، وعباس بيضون، وبول شــاوول، ومحمد 
علــي شــمس الدين، وشــوقي بزيع وشــربل داغــر، فإنّه 
هنــاك اليوم قاعدة من الشــعراء، الذين لا يحســم كثرتهم 
وتزايدهم إلا في نفي شــيء اســمه »الجيــل«. ثمّة صمت 
في ناحية، وكثــرة متكثّرة في ناحية أخــرى. هذا لا ينفي 
وجود حساسيّات شــعرية جديدة، تستوحي مادّتها من 
مفارقــات العالــم اليومية وتحتفي بالمحكيّ والســيرذاتي 
والمرتجــل، ولا تخفــي مقتهــا للأيديولوجــي والطائفــي. 
لكن في بلد صغير وفسيفســائي وحسّــاس للغاية، يمكن 
ــعر وهو يعانــي »أزمة« لاعتبــارات لها علاقة  أن يُرى الشِّ

بالقيمة والوظيفة معاً.

شربل داغر: »فردانيّات« التعبير الشعري

مثل هذه الوقفة صعبة، خصوصا في لبنان، ولأكثر من 
سبب. إذ إنّ الشــعر كما الشعراء لا »يَظهرون« في المشهد 
بمــا يكفي، بما يتيــح للمتابع التفقد والفحــص. كما يفتقر 
المتابــع كذلك إلــى معطيات موثّقة، وإلــى »معرض كتاب« 
)متوقــف منذ دورتــن( وغيرها كذلك. كمــا لا يقوى على 
تفقد حال الشــعر في دور النشــر، إذ إنها مــا عادت تُقدم 
على نشــره إلا في القليل النادر، ما جعل الكتب الشــعرية 
اللبنانيــة ترتحل إلى بلدان أخــرى )الأردن، مصر، العراق 
وغيرهــا( بعــد أن كانــت بيروت ـ لســنوات بــل لعقود - 
عاصمة النشــر الشــعري الأولــى في العالــم العربي. كما 
يفتقــر لبنــان إلى أي مجلة تعنى بالشــعر، بعــد احتجاب 
الكثيــر من المجــات التــي رعت نمــو القصيــدة الحديثة، 
»الأديب« »الآداب« »شــعر« »مواقــف« وغيرها، ولا يمكن 
كذلــك حســبان ما يُقــدم عليــه الشــاعر اللبنانــي قيصر 
عفيــف في المكســيك، بإصــدار مجلته الدوريــة: »الحركة 
الشــعرية« بالمجلة اللبنانيــة الصرفة )تُصــدر عددَين في 
الســنة الواحدة، وبدأت بالظهور في خريف ســنة 1992، 
وأصــدرتْ حتى تاريخه أزيد من خمســن عددا( بل يمكن 
الحديث عــن »ترحل« آخر صــوب الرواية، إذ إن شــعراء 
لبنانيــن عديديــن ينصرفــون إلى كتابــة الروايــات، من 
دون أن ينقطعوا عن الشــعر، مثل أنطوان أبو زيد وعباس 
بيضــون وأنطــوان الدويهي وعبــده وازن وجمانة حداد، 

وكاتب هذه السطور، وغيرهم.
مع ذلك يعيش الشعر اللبناني بين شعرائه، وفي مباني 
القصيدة نفســها، ما لا يشــبه أو يوازي فقرَ البنية المادية 
والتحتية للشــعر. فأعداد الشــعراء يتزايدون، بل توقف 
عــدُّ »أجيال« الشــعراء ـ لكثرتهم وتدافعهــم - بعد »جيل 

الســبعينيات«؛ ولا يتــورع أكثر من ثلاثين شــاعرا شــابا 
عن نشــر مجموعته الأولى، متوكلًا بكلفتها المادية )مثلما 

تحققتُ من ذلك في إصدارات عام 2018(.
بــات المشــهد متفرّقًــا، في مــا يتابع شــعراء عديدون، 
بالتفعيلــة أو بالنثــر، تجاربهم الخاصة، التي تســتند إلى 
هاتهــم، ما يعود إلــى تموقعهم  حاصــل خياراتهــم وتوجُّ
الخصوصــي في خريطــة الشــعر اللبنانــي والعربي منذ 
الســبعينيات. وهو مــا يصحُّ كذلك ـ ولو بنســبة أقل ـ في 
الجيل الذي تلاهم... هذا ما يتجلى في تأكد تجارب بعض 
هــؤلاء الشــعراء وتمايزهم عــن غيرهم، من جهــة، بل في 
تأثيرات بعض هذه التجارب )التي باتت أقرب إلى نماذج( 
خارج لبنان نفســه، بل يمكن التأكيد على أن تجارب خليل 
حاوي، أو أنســي الحاج، أو شــوقي أبي شــقرا وغيرهم 
اتســعت قاعدتها، وأوجدت منابت متجددة لها. ولا يبالغ 
المتابع في القول إذ يَظهر له أن الشــعر اللبناني لم يشــهد 
مثــل هــذه الظاهرة فــي الســابق، التي انبنــت خصوصاً 
على إبراز »الذاتية الأدبية« التــي وجدتْ في جبران خليل 
جبــران علامةَ لمعانهــا، ونبرتها الخصوصيــة، في الأدب 
العربــي الحديــث. لهــذا يمكــن الحديــث، حاليا، بــل منذ 
سنوات، عن »فردانيّات« في التعبير الشعري، وعن مساعٍ 
اجتهادية في البناء، ما يبعدها عن الاجترار والتقليد، وعن 
النمط والنموذج، لصالح اجتراح زوايا ونظرات ووُجهات 

في القول الشعري. 
وقد يكــون من العلامــات الأخيرة والمنســجمة مع هذا 
الســياق المتنامــي، ظهــور، بل تأكــد، شــاعرات كثيرات، 
ما لــم يعرفه الشــعر اللبناني في تاريخه. وهن شــاعرات 
أســهمن بدورهن في إعلاء هذه العلامة الذاتية، وتأكيدها 
وتنويعهــا، وجعلها أقرب إلى البدن واللســان والســيرة. 
هــذا ما جعل الكثير من الشــعر يبحث عن لحظة، عن نافر، 
عــن مختلف، عن »وجيز« عن الســردي، عن الحميمي، عن 
التعريــض الســاخر بكثيــر مــن اليقينيــات والاعتقادات. 
لهذا، هو مشــهد شــديد الاختلاف والتمايز، يناسب بقدر 
مــا يصنع أوجها وألســنة متعددة للشــعر بوصفه تجربة 
فردية. وهو مشــهد متماوج، حتى إن شعراء التفعيلة فيه 
لا يتورعون عن »قبول« القصيدة بالنثر، ويكتبون عنها من 
دون حرج أو تحريم. وهو ما يحدث للشــعراء بالنثر معهم 
أيضــا. لعلّ بعضا من »وحشــة« اللبناني فــي زمنه، ومن 

افتراقه عن تاريخه المتأخر، نجده في هذا الشعر.

عباس بيضون: تقليد الجسارة والاستقلال

أظنُّ أن الســؤال عن مســتقبل الشــعر وعن راهنه في 
وقــت زاد فيــه تراجعه، وانكمشــت آفاقه، ســؤال كهذا 
مطــروح منذ أواســط القــرن الماضــي، إذ بــدأت أقلّوية 
الشــعر تتحول إلــى انحســار متزايد في تأثيــره ووزنه 
الثقافــي، حتى باتت هذه الأقلّوية عزلة أو انحباســا. لم 
يكن الأمر كذلك في القرن الماضي، أو ما سبقه، إذ إنّ هذه 
الأقلّوية كانت ذات مدلول أرســتقراطي، يمتّ إلى النخبة 
وإلــى النــدرة. غالبا مــا كان صوت الشــعر أعلــى بكثير 
من صداه وأوســع مــن جمهوره. لا أضيــف أمثلة فالأمر 
ماثل ومشــهور، لكن سؤال وزن الشعر ورواجه وسوقه 
. الآن هناك خشية من أن يغدو  مطروح الآن على نحو مدوٍّ
الشــعر من الأنواع المنقرضة، والحرص عليه يبدو أيضا 

أنثربولوجيــا كأنه حرص على الأنواع. قــد لا يُؤذي هذا 
شــعراء يجدون فيه ســبيلا لتحرير الشــعر من السوق، 

والحفاظ على نخبويّته نقيّةً خالصةً. 
ليــس الأمر في الأدب العربي مختلفا، ولا يجعله كذلك 

اعتدادنــا بمكانة الشــعر فــي موروثنــا أو ثقافتنا 
القديمــة، منذ عصــر الجاحظ مــن أنّ العرب 

أهل شــعر. الواضــح أن لحقنــا، ولو مع 
قليل من التأخــر، نصيبنا من انصراف 

عن الشــعر وإقبال على فنون ســواه. 
لم تكن أســبابنا مختلفــة؛ إنّها تطور 
اجتماعــي،  اقتصــادي  تكنولوجــي 
جعــل الشــعر غريبا في هــذا العصر. 

جعله فوق الاستهلاك الثقافي، فائضا 
عن السوق وعن المســار الذي صار، أكثر 

فأكثــر، بعيدا وعارما بما لا يطيق الشــعر ولا 
يتقبّله.

لقد رافق دخولنا المتثاقل فــي عالم اليوم، بعد متزايد 
عن الشــعر الــذي امتشــق ذلك ليغــدو أكثر اســتعصاء 
واســتثنائية وجوهريــة. ذلك جعل شــعرنا ينفصل عن 
الســوق كلما تجمهرت هــذه وغدت أقرب إلــى حواضر 
اليــوم، وكلما صارت أوغل في الاجتماعي والسياســي، 

وكلمــا زادت اســتقطابا وشــعبوية. لا بد أن هذا 
العربيــة  البلــدان  لــكلّ  جامعــا  كان  الأمــر 

وآدابها. لــم ينج لبنان مــن ذلك بالطبع، 
ولم يســعفه أنّه بــادر إلــى التحديث، 
وإلــى مجاراة العصــر، والاندماج في 
الموجــة العالمية. لم يســعفه ذلك وقد 
يكون زاد في الأزمة، وجعل المشــكلة 

أبرز، بــل عجّل فــي إبعاد الشــعر عن 
السوق وعن الجمهور. 

على كلّ حال، بدت المسألة أوضح هنا؛ 
فالشــعر كان الأبــرز في الأدب فــي لبنان، لذا 

كان انكماشــه أظهر وأكثر ملموســية. يمكننا أن نتحدث 
هنــا عن تراجع في ســوق الشــعر وجمهوره فــي لبنان، 
لكنه في ذلك ليس فريــدا. حاله حال بقية البلدان، عربية 
كانت أو غير عربية. ينطبق عليه ما ينطبق عليها. الشــعر 
في أزمة، وقد يحزن عليه أن يجد ســبيلا خاصا للخروج 
مــن أزمته، إلا إذا اعتبرنا أن هذه نعمة مســتورة. الشــعر 

لذلك دون ســواه، قــد يكون الفــن الأنقى، وقد 
يكــون الفنّ الــذي لــم تغتله الظــروف ولا 

يزال فــي بكارته. قد نجد قلائل يقولون 
ذلــك، لكن هذه البراءة من العصر ومن 
التاريــخ لا تجدي، حين يكون الشــعر 
داعيــة حداثــة وداعيــة معاصــرة، لا 
ينفع معهما أن يكون متأخّرًا عن يومه 

وعن عصره.
ا أن يطرح سؤال عن راهن  يبدو منطقيًّ

الشــعر اللبناني على شــاعر لبناني، فهذه 
حرفته وهذا جوّه وهذا باختصار عالمه.

 قــد يصــح هذا بقــدر مــا لا يصح. أن تســأل شــاعرا 
عن الشــعر، فقد تجــازف، وقــد يجازف هــو أيضا. بأن 
يغدو الســؤال عن شعره. لســت أرجع هنا إلى نرجسية 
الشاعر، رغم أنّها في الغالب موجودة، لكني أقول إن علم 

الشــاعر بالشــعر واختباره له هما في الأرجح مخزونان 
في شــعره. لا تملي ذلك على الشاعر نرجسيّته الظاهرة، 
لكن حياة الشــاعر مع الشــعر هي ما صنع شــعره. لسنا 
نتّهم إذا قلنا إن نموذج الشــعر بالنسبة لشاعر هو شعره 
نفســه. قد يكونان - وعى ذلك او لم يعه - ماثلتين 
بالنســبة له في شــعره. لا نجرم الشاعر إذا 
قلنــا إنه يقيــس على شــعره، أو إنه، ولو 
لم يقصــد أو يتعمد، يتخذ من شــعره، 
أو خياره الأســلوبي أو غنائه، وجهة 
يســتلهمها أو يلمحها علــى الأقل في 

نقده. 
من هنــا، لا يصــح كثيــرا أن نتخذ 
مــن الشــاعر ناقــدا للشــعر أو حكمــا 
عليــه. قد يصحّ أكثر أن نجعــل منه ناقدا 
للموسيقى أو التشكيل، وفي هذا برع شعراء 
كثر، لكن علينا أن نتوجس من نقد الشــاعر للشــعر، 
ولــو بدا لنا، كما ينبغي أن يبــدو، محكما وناضجا، ففيه 
تجربة الشــاعر واختباره اللذان، لحسن الحظّ، يشبهان 
شــعره ويوازيانه أحيانا. لا ننســى أيضا أنّ الشاعر ابن 
يومــه وابن جيله. ولا بد أنّ جيلاً آخــر يتجه إلى خيارات 
أســلوبية وفكرية تنقلب علــى خيارات ســبقت. لا بد أن 
الشــاعر الذي يُســتفتى جزء منها وأحد روادها 
وصنّاعهــا، ولــن يكــون الانقــاب عليهــا 
بالنسبة له، أو قد لا يكون، سوى انقلاب 
على الشــعر. عندئذ ســتكون المحاكمة 
محاكمــة جيــل ومحاكمة خيــارات. 
مثل هــذا دارج ومشــهور. نحن هكذا 
في مشــكل تاريخي هو صراع أجيال 

وانقلاب زمن على زمن.
لذلــك قلّمــا أثق بنفســي حــن أقرأ 
شاعرا من الشــبّان، أنا الذي تجاوزت أو 
في طريقي إلى تجاوز الخامســة والســبعين؟ 
أرتاب فــي ذوقي إذا لــم أتواصل مع ما أقرأه، وأســأل 
نفســي إذا كنت. عند ذلك أحكم تجربتي ووجهتي، لذلك 
أخرج نهائيا من المحاكمة والحكم. أرى أن الشبّان مضوا 
أبعــد منّــي أو منّا فــي خروجهــم على الفصاحــة، وفي 
رجوعهــم إلى اليوميات المدينية، وفــي مزاوجتهم الغناء 
والنثــر، وفي عودتهــم إلى المحكي، وإلــى النثريات وإلى 

الارتجال.
 أتذكــر أنّ شــيئا من هــذا كان دعوة لي 
ولآخريــن مثلي، لكن الجدد ســاروا في 
هذا على طرائقهم، وأحيانا بجســارة 
قــد تكــون موضــع اختلاف كمــا قد 
تكــون موضــع ترحيــب. اختلاف لا 
أدري مكانــه، فالشــعر ليــس طريقة 
نمــاذج  ولا  مثــالات  يصنــع  لا  وهــو 
نهائيــة. لكل شــاعر اختبــاره الخاص، 
حتى في ما يبدو وجهة مشتركة، والعمدة 
كلهــا في هــذا الخاصّ الــذي يحمل فــي طيّاته 

ميزاته ومحاكمته ونقده.
لا أســتطيع لذلــك أن أحكم، لكني أقول إن الشــعر في 
لبنــان اليــوم، يواصــل تقليدا عريقــا هو هذه الجســارة 
والاســتقلال، وقد يكون ذهب بعيــدا أو أبعد في اجتراح 

لغات مدينية والاستقاء من المحكي والمرتجل والسردي. 
هذا ما يجعل من التجارب الجديدة احتفالًا أكبر بالمرتجل 
والنثري والمحكي. لا أريد أن أحكم أو أحاكم، لكن أريد أن 
أقول إنّ الجيل الشعري الحالي يشقّ طريقه، وإنّنا اليوم 
علــى أعتاب مخاض يؤمــل أن يفضي إلــى ولادة جديدة 

وشعر آخر.

محمد ناصر الدين: أصوات الشعر الجديد

لا أعــرف إن كان يمكننــا الحديــث عــن شــعر لبناني 
بالمعنــى »القُطْــري« للكلمة، إذ لحق الشــعر فــي بيروت 
جدليــة التطور ذاتها التي لحقت بالشــعر العربي شــكلًا 
ومضمونــاَ منذ مطالــع القرن العشــرين. يذكر يوســف 
الخال مثلًا في المؤتمر التأسيسي لمجلة »شعر« عام 1957 
أن بــذور الثورة الثانية في الشــعر، والمتمثلة في قصيدة 
النثــر التــي أطلقتهــا بيروت، كانــت قد نثرتهــا في تربة 
الحداثــة محاولات قامت في مصر والســودان والعراق. 
كنا إذن أمام مختبر ثقافي يتفاعل مع المحيط ويؤثر فيه، 
وباستثناء تجربة »شعراء الجنوب« التي ولدت من رحم 
المعانــاة الجنوبية والاحتــال الصهيوني لجنوب لبنان، 
تكاد التجربة اللبنانية تتشــابه مــع مثيلاتها العربية مع 
جرعة أخفّ من أدب الســجون والزنازيــن، نظراً للحرية 

النسبية التي تمتع بها لبنان فترة ما قبل الحرب. 
يمكننــا تقريبــاً الحديــث عــن أجيــال ســتة تعاقبــت 
على الشــعر اللبنانــي »الحديث« منذ خمســينيات القرن 
المنصــرم: مرحلــة  أولى مــن »الآباء الكبار« ممن أرســوا 
أدونيــس  أمثــال  العربيــة  الشــعرية  الحداثــة  أســاس 
ويوسف الخال وأنسي الحاج وشوقي أبي شقرا وفؤاد 

رفقة وغيرهم.
يعرف القارئ العربي جيداً الســجالات حول »شــعر« 
والجــدل حــول التراث و»هــدم عمــود الشــعر العربي« 
والدعوة المضادة من مجلة »الآداب« وغيرها، إلى الالتزام 
فــي الأدب ودعوتــه إلــى حمــل لــواء القضايــا القومية 
والوطنية على حســاب الذاتية والفرديــة. الجيل الثاني 
تصدرته كوكبة من الشعراء حملوا قصيدة النثر من دون 
حرج، ودون حاجة لإيجاد أب شــرعي لها في التراث، إذ 
هي وليــدة المدينة والحاجــة إلى مواجهــة اللحظة، دون 
قنــاع أســطوري أو فولكلــوري أو طوطمــي، نخبة نذكر 
منها بول شــاوول وعباس بيضون ووديع سعادة. كما 
برزت في الجيل نفســه مجموعة أخرى عُرفت بـ»شعراء 
الجنوب« تذوقنا نتاجها التفعيلي، خصوصاً في أغنيات 
مرســيل خليفة وأحمد قعبــور وخالد الهبر، مع شــعراء 
جمعهم اليســار اللبناني وقضيــة الأرض المحتلة، أمثال: 
محمد علي شمس الدين، وشوقي بزيع، وحسن ومحمد 
وعصام العبدالله، وجودت فخــر الدين، وإلياس لحود، 

والراحل عصام محفوظ وحسين نصرالله.

٭ كاتب مغربي

عباس بيضون

شربل داغر

محمد ناصر الدين

■ قبل سنوات قليلة، أصدر مرصد بيروت 
للألســني  الغلغول«  »أفندي  كتاب  الحضري 
اللبناني نادر سراج، الذي تناول فيه التاريخ 
الأخيرة  العقود  خــال  لبيروت،  الاجتماعي 
العثمانية وبدايات فترة الانتداب الفرنســي، 
من خلال تاريــخ وأوراق عائلــة أحد أعيان 

بيروت )هاشم الجمّال(.
الأنثروبولوجية  الحياكــة  أهميــة  ورغم   
لمدينــة بيروت، التــي قدّمها ســراج في هذا 
العمــل، إلا أنّ الكتاب لم يحــظ بحقه الكافي 
من القراءة والنقــاش، إذ لم يتح ـ إلى يومنا 
هذا ـ سوى لقلة من الباحثين والقراء الإطلاع 
عليه، على الرغــم من أنه، كمــا كتب المؤرخ 
الفلسطيني ســليم تماري في سياق التعريف 
بــه، »مرشــح ليصبــح مرجعاً أساســياً في 
دراســة حواضر بلاد الشــام«. وانطلاقاً من 
هذه الأهمية، فإنّ هناك من دعا مؤخراً لإعادة 
طباعة هذا الكتاب، خاصــة أنّ بيروت، وهي 
محور الكتــاب، تعيش اليوم في ظل مشــهد 
آخر، قــد يختلف قليلا عن زمن طبعته الأولى 
)2013( إذ نرى كيف أخذت هذه المدينة تعيش 
في محنة من نوع آخر، ترافق ذلك مع دمار حلّ 
بها جراء الانفجار الأخيــر، وتردّي الأوضاع 
الكتاب  لهذا  العودة  تشكّل  لذلك  الاقتصادية، 
فرصة لجمع ما يمكن جمعه أو إرســال رسائل 
للبيروتيين بضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه عن 

تاريخهم الاجتماعي واليومي.
قد يتشكّل  انطباع  أول  للكتاب،  وبالانتقال 
في ذهن القــارئ، أنه أمام عمل شــبيه بعمل 
الروائــي اللبنانــي أمين معلــوف »بدايات« 

الذي أعاد فيه قــراءة التاريخ الاجتماعي 
للبنانيين ما بعد الحرب الأهلية، من خلال 
رســائل عائلته. ونعثر في كتاب ســراج 
على شــيء موازٍ، إذ يحاول من خلال هذا 
الكتاب الإحاطة بتاريــخ بيروت في فترة 
عائلة  أوراق  عبــر   )1940/1854( معينــة 
وجيه بيروتي )هاشــم الجمّــال من أبناء 
الغلغول( وهي مدونــات تضم قرابة  حي 
30 صفحــة كُتِبــت بخط اليــد، وتتضمن 
ومهنية،  وعائلية  شخصية  ووقائع  أسماء 
بما فيها الأحوال الشــخصية لأبنائه، مثل 
الــولادة والــزواج والإنجــاب والطلاق 
والوفــاة، وبيوعات البيــوت، كما اعتمد 
مؤلفة  أخرى،  منســية  عائلية  أوراق  على 
من مراسلات وصور ورســائل وشهادات 
إلى الاعتماد  مدرسية وجامعية، بالإضافة 
على ســالنامات عثمانية لمدينة بيروت في 
تلك الفترة، وســجلات المحاكم الشــرعية 
بالعائلة، كما تتبع بعض تفاصيل  المتعلقة 
حياة العائلة، من خــال ذكريات الأحفاد 
الصغار )الجيل الثالث من أسرة الأفندي( 
الذين أصبحوا كهولا في زمن البحث، عبر 
الانتقال بين حلب ودمشق وباريس، لجمع 
بعض المشــاهدات والذكريــات. ولم تكن 

والشــهادات  الأوراق  هذه  كل  تقميش  إعادة 
بالأمر السهل، من دون الخيال الروائين الذي 
كشــف عنه مؤلفنا وهو يــرمم بعض الصور 
العامــة عن بيــروت خلال تتبعــه لخطوات 

هاشم أفندي في المدينة.

حي الغلغول

كان حي الغلغول، الموجود اليوم في محلة 
الباشــورة، يقع في الجهة الجنوبية لأســوار 
بيروت، تفصل بينه وبين هذه الأسوار ساحة، 
أصبحت اليوم تســمى، ساحة رياض الصلح. 
ويبدو أنّ تســمية الغلغول تعــود إلى القرن 
السابع عشر، والغلغول لغة هي جذور الشجر 
التــي تتعمق فــي الأرض. بقي بيت هاشــم 
الجمال فــي هذا الحي قائما حتــى عام 1995، 
مع بدايــة إزالة بعض معالم بيــروت من قبل 

مشروع السوليدير.
عــاش الشــاب هاشــم طفولتــه في حي 
الغلغــول، ومما ذكــره لأحفــاده، أنّ منزلهم 
كان يتكون من دار فســيحة وإيوان ومربعين 
وبيت مؤونة ومطبــخ وجنينة تحيط بالدار، 
وبئر مــاء، بينما لا نعثر علــى النافورة التي 
تميزت بهــا البيــوت الدمشــقية العثمانية. 
وكحال أبنــاء جيله من المتعلمــن، فقد أتقن 
الجمال، التركية والعربية، وغدا شابا عثمانيا 
عصريا. تكشف هذه المرحلة من حياة الشاب 
هاشــم أنّ ســلوكيات قســم كبير من أهالي 
الشــرعية،  المعرفة  على  تقــوم  كانت  بيروت 
وحيل المذهــب الحنفي، وأن بيــروت في تلك 
اللحظــة بدت مدينة محافظة إلــى حد ما. كما 

يذكر هاشــم الجمال أن والــده علي الجمال، 
طالما ردد على مســامعه ومسامع شقيقيه قول 
الإمام الغزالــي بضرورة أن يحذر المرء من أن 
يتطلع من الســطح إلى عورات الجار، ويذكر 
كذلك سهرات الزفاف التي كانت تقام بحضور 
العلماء لتلاوة البخاري، وتقديم ختمة للقرآن 
الكريم مدة ســبعة أيام بحضــور كبار رجال 
الدولة. كمــا تبدو المدينة في هــذه اليوميات 
مدينة للأوقاف، التي تكشــف لنا عن خريطة 
بعض العائلات والأفراد، الذين سكنوا المدينة 
من خلال أسماء الأشــخاص الذين سكنوا أو 

استأجروا الأملاك التابعة للوقفيات.
كما تكشــف لنا حركة البيوعات، المسجلة 
في وثائق العائلة الشرعية، أنّ مدينة بيروت 
بعيد ســتينيات القرن التاســع عشــر كانت 
تشــهد حالة امتداد عمراني خارج الأســوار، 
ونتعرف من خلال المؤلف على أسماء شوارع 
لَ  وأحياء للمدينة، اختفى معظمها لاحقا أو بُدِّ
والبازركان،  العطارين  ســوقي  مثل  اســمه، 
وكانا بالأساس جزءا من كاتدرائية مار يوحنا 
قبــل أن يحولها المماليك إلى جامع إســامي. 
لكن الســوق اختلــف وزال هو وســواه من 
الوجود المديني، وأصبح اســمه اليوم شارع 
بالنســبة  الحال  وكذلــك  عاقــوري.  جورج 
لساحة عصور، التي غدا اسمها ساحة رياض 
أنّ الظروف  الصلــح، وهنا نكتشــف كيــف 
الجديدة،  اللبنانية  الأمة  وصناعة  السياسية 
كان يأتي أحيانا على حساب العمران والمكان 
وتاريخيته، وهــذا ما لاحظه الأنثروبولوجي 
الفرنســي فرنك ميرمييه في ســياق قراءته 
لمدينــة بيــروت، إذ لاحــظ أن 
المعطى  فيها  يصــح  المدينة  هذه 
بأن  القائــل  الأنثروبولوجــي 
العنف )عنف الدولة في حالتنا( 
الإقليم  أو  المكان  نســيح  ينتهك 
أو  المــادي 

الرمزي.
من بين الأحداث المهمة التي عايشها هاشم 
الجمــال، أحداث عــام 1860، يومهــا نُصِبت 
الخيم فــي الغلغــول وغيرها من البســاتين 
المحيطة بالمدينة، لإيواء النصارى المسيحيين، 
واللافت أن هذا الحدث ســيكون بداية أيضا 
لتطور مدينة بيــروت، وتطور العلم والمعرفة 
في المدينة، إذ سيكتب جرجي زيدان في مجلة 
»الهــال« 1918 أنّ تاريــخ بيــروت الحديث 
ســيبدأ ســنة 1860، فنزوح أهل تلــك البلاد 
الأمريكيين  بالمرســلين  دفع  الــرزق  لالتماس 
واليســوعيين والإنكليز والعازاريين وغيرهم 
وإعالتهم.  الفقراء  لتعليم  المدارس  إنشاء  إلى 
نعثر أيضاَ علــى صورة مغايرة للصورة التي 
الموقف  حول  الدبلوماســيين  بعض  رســمها 
السلبي لمسلمي بيروت من جيرانهم النصارى.

قدوم اليوميات

سنقترب أكثر من المشــهد العام في بيروت 
مع الكشــف أكثر عــن »ترجمة الحــال« التي 
كتبها الجمــال، بعــد أن كبر الشــاب، وغدا 
موظفاً حكومياً لمــدة أربعة عقود ونيف، ومما 
يلاحظ أنه كثير التجوال منذ مطلع شــبابه، 
فقد زار دمشــق للمرة الأولى عام 1869، وقد 
وصل إليهــا من خــال طريق الشــام الذي 
د في عام 1863، فكان له دور في التطور  شــيِّ
آخر  عامل  إلى  بالإضافــة  للمدينة،  الحضري 
وهو الفرمان العثماني القاضي بإنشاء ولاية 
بيروت، والذي طبق فــي 1887. كان الطريق 
يبدأ من ســاحة البرج في بيــروت ماراً بجبل 
لبنان، فالبقــاع منتهياً إلى الشــام، بعد ذلك 
بسنوات 1874، ســيتزوج الشاب هاشم وهو 
في العشــرين من عمره، بينمــا كانت زوجته 
في الثالثة عشــرة، ومع مرور السنوات كانت 
هذه الزوجة تزداد وزنا، بسبب كثرة الإنجاب 
ولذلك  ولــداً(   13(

اقتنى لها زوجها عربة »تك« مغلقة الجوانب، 
يجرها حصان وأوكل أمر قيادتها إلى ســائق 
عربجي ذي أصول افريقية. تُعيدُ هذه الحادثة 
)اللســانيات(  التقليدي  إلــى كاره  المؤلــف 
ليبحــث في جذور هذه التســمية، إذ يرى أن 
البيارته قد التبس عليهم اســم »تك« فكان من 
يضيف أو يلفظها باســم »تاك« بينما فسرها 
آخرون بوصفها كلمة مشــتقة من وقع صوت 
حافر الحصان في مساره )تاك تاك( أما سراج 
فيعتقــد أنّ »التك« مصطلح تركــي يعني فرد 
واحد، وحيد. ولعل ما تكشفه هذه التسمية أنّ 
آنذاك، بقي فضاء عثمانيا،  البيروتي  الفضاء 
رغم الحديث عن زيادة الإرساليات والوجود 

الأوروبي في المدينة. 
ستبدأ أولى رســائل التغير الأوروبية في 
حيــاة هذا الرجل مــع بدء التــردد إلى مبنى 
إدارة البوســطة والتلغــراف المتمركــزة في 
ســوق الجميل عام 1899 قبــل أن تنتقل إلى 
موقع القلعة 1900، وفي عام 1905 شهد للمرة 
الأولى اســم مدينته الحبيبة بيروت موشحا 
بالفرنسية على طابع فرنســي، وهذا ما كان 
يعد دليلا على فشل الدولة العلية في الحد من 
المدينة. ستزداد  المتنامي في  النفوذ الأوروبي 
وتيرة هذا الشعور، وهذا ما سنراه من خلال 
رسالة أرسلها لأحد أبنائه، يتناول فيها ضرب 
الطليــان لبيــروت في عام 1912، ما تســبب 
بمقتــل 150 بين عســكري ومدني مــن أهالي 
العالمية الأولى،  بيروت. وفي عشــية الحرب 
ســيتولى منصب رئيس بلدية صيدا، وخلال 
هذه الفترة ستكشف لنا بعض الرسائل التي 
تداولهــا مع أحــد أبنائه، بــأنّ الأوضاع في 
بيروت خلال الحرب كانت ســيئة، وبالأخص 
في عام 1916 مع مصادرة جمال باشــا للقمح 
والحنطة، ويخبره فيها بأنّ أوضاع العائلة قد 
تأثرت جراء ارتفاع الأســعار، وهذا ما يذكره 
أيضا ضابط بيروتــي آخر )عبد الله دبوس( 
في مذكراته، فما كان من الابن )الضابط آنذاك 
في الجيش العثماني في القدس( 
سوى أن قام بإرسال عربة تحمل 
الأرز والعدس والبرغل لمســاعدة 

والديه والعائلة.
ومــع قــدوم فتــرة الانتداب، 
الحياتية،  مســاراته  أنّ  نلاحــظ 
تركّزت على تفقــد الأولاد في صيدا 
وحلب ودمشق، فضلا عن الاهتمام 
بالشــأن العائلي، كمــا حرص على 
حياته  في  التفاصيل  بعض  تسجيل 
بصيدا مثل وفاة جاره )محمد الددا( 
مثــاً فــي 20 آب/أغســطس 1927، 
مما يعكس طبيعــة علاقات الجيران 
آنذاك مقارنة بأيامنا هذه، فالجار في 
تلك الأيام كما يبدو كان جزءا رئيسيا 
غيابه  فإن  ولذلك  اليومية،  الحياة  من 

يشكل حدثاً يتطلب التدوين.

ســيحصل علــى جــواز ســفر إيطالــي، 
وسيشــهد الفضاء العــام البيروتي تغيرات 
عمرانيــة، مع إزالة معالــم دينية عديدة، مثل 
العمرية  بالزاويــة  المعروفــة  الدكــة،  زاوية 
بذريعة توســيع الطرق الضيقة، كما ستشهد 
هذه الفترة تغيــرات اجتماعية عديدة، فعلى 
صعيد الأولاد مثلًا، يلاحظ من خلال التراجم 
التي أعدها المؤلف حول أبناء هاشم، أنّ جدهم 
علي الجمال ووالدهم لم يتزوجا سوى زوجة 
واحدة، بينما ســنرى أنّ ثلاثة ذكور من أصل 
أولاده الســبعة تزوجوا أكثر من زوجة بعيد 
هذه الفترة )محيي الدين 4 زوجات( ما يعني 
أنّ الانتقــال من بيــروت الصغيرة والمحافظة 
مع الجد والابن، إلى بيــروت ما بعد العثمنة، 
قد ترافق مــع تغير في نظام الــزواج، ورغم 
أنّ هذا الاســتنتاج يحتاج إلــى أمثلة أخرى، 
وإحصائيات، لكن في ظل غيابها، تبدو بيروت 
كباقي الحواضر العثمانية العربية مثل مدينة 
حلب، التي كانت محل دراسة من قبل المؤرخة 
الأمريكية مارغريت ميرويذر، التي لاحظت في 
ســياق قراءتها للسجلات الشــرعية للمدينة 
خلال الفترة الممتدة بــن )1840/1770( وهي 
فترة قريبة من فتــرة عائلة الجمال )الجد( أنّ 
عــددا قليلًا من الرجال في هــذه المدينة كانوا 
يرتبطون بزوجة أخــرى )رغم أنّ حلب كانت 
مدينة كبيرة( وفي حــال قبلنا بهذه النتيجة، 
حيال بيــروت وعائلة الجمال، فإننا ســنرى 
أنه خلافاً لما يُقال عادة عــن أنّ فترة الحداثة 
قد ســاهمت في التقليل من عــدد الزوجات، 
أو ســاهمت في خلق فكرة الاكتفــاء بزوجة 
واحــدة، فقد حصل العكس علــى صعيد هذه 
العائلة، أو أهالي بيروت، أو لعل هذا الاختلال 
الحضري  الاســتقرار  عدم  مــن  حالة  يعكس 
بسبب التغيرات التي فرضتها الحرب العظمى 

الأولى. 
الملاحــظ أيضا علــى صعيــد زواج أفراد 
العائلة، أنّ زيجات الفتيات، جرت في الأغلب 
داخل العائلة، بينما لا نــرى ذلك على صعيد 
الشــباب، ولعل ذلك يعود إلى تعدد مسارات 
الشــباب المهنية، في أدرنــة وطولكرم وحلب 
واللاذقيــة )ابنــه صلاح الديــن الذي درس 
الطــب فــي إيطاليــا وعمل في حلــب وجدة 
وعــدن( وربما يعكس هذا الــزواج الخارجي 
أيضــاً كيف أن مدينة بيــروت، أخذت تتحول 
شيئا فشــيئا إلى مدينة أكبر مع العشرينيات 

من القرن الماضي.

٭ كاتب سوري
مقهى بيروت في بدايات القرن العشرين

هاشم الجمال مع أولاده في عام   1912 (من أرشيف المؤلف)
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ثقـافـةثقـافـة

دعاة عصر السادات
■ هــذا كتاب شــديد الأهمية لأنه يتنــاول ظاهرة الدعــاة في عصر 
الســادات، وهي الظاهــرة التي أنتجت ما بعدها مــن أجيال جديدة من 
الدعاة قد تختلــف في المظهــر، ولا تبتعد عن الجوهــر. الكتاب تأليف 
الصحافــي والكاتب وائل لطفي، صادر عن دار العين في مصر هذا العام، 

وعنوانه الفرعي »كيف تمت صناعة التشدد في مصر«. 
كيف كانت الظاهرة في إطار حملة كبيرة على التيارات الاشــتراكية 
والناصرية والليبرالية، اشتركت فيها دول عربية مثل السعودية وقتها، 
ودول خارجيــة مثل أمريكا، ويقدم الأدلة على ذلــك، وفي رعاية الدولة 

المصرية نفسها. 
مقدمة الكتاب شــديدة الأهمية يعتمد فيها على كتابات هؤلاء الدعاة 
أنفسهم، وآراء بعض المستشــرقين مثل جان نويل فيرييه وإيريك رولو 
وجيل كيبيل وروبير ســوليه، التي رغم اختلاف تفســيراتها للظاهرة، 
أجمعــت كلها على أن الســادات قرر إخلاء المســرح للاعــب وحيد هو 
الإســامي. يضيف الكاتب أن الســادات كان من داخله شخصا محافظا 
وأن بداية الظاهــرة كانت بعد هزيمة 1967، حين ارتفعت مقولات »البعد 
عن الله كان وراء الهزيمة« لكنها لم تأخذ شــكلا منظما إلا مع السادات.. 
لقد أطلق السادات قطار الأســلمة فركبه هؤلاء وغيرهم، بل ركبه رجال 

في نظام الحكم نفسه يذكر أسماءهم.
الدعاة الذين يتحدث عنهم ســبعة يأخذ الشيخ الشعراوي المساحة 
الأكبــر.. ولد عام 1911 وتعلم في المعاهــد الأزهرية، وكان وفديا وعرف 
الإخوان المسلمين مبكرا وكان شــاعرا رآه حسن البنا نفسه أديبا، لكنه 
تركهم حين بــدأ الجناح الخاص يلجأ إلى العنــف، وترك مصر مع ثورة 
يوليو/تمــوز التي لم يكن مؤيدا لها، إلى الســعودية حتى عام 1963 ثم 
الجزائر ثم السعودية ثم مصر، ومرحلة النجومية مع السادات. لقد كان 
محاكاة لظاهرة بيلي غراهام أشهر الوعاظ الأمريكيين تأثيرا في العالم، 
الذي فتح له الإعلام الأمريكي شاشاته لمعاداته للشيوعية، وهو ما كانت 
تريده أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية. شــغل الشعراوي مراكز مهمة 
مثل وزارة الأوقاف. وكان راعيا لتحجيب الفنانات، وشــركات توظيف 
الأموال في عهد مبارك والبنوك الإســامية ومنها بنك فيصل الإسلامي، 
الذي كان وراء تدشــينه وهو وزير الأوقاف. رأيه فــي المرأة أن مكانها 
البيت، والغرب نحن أفضل منه، لأن الله سخره لنا باختراعاته، وحرمة 
نقل الأعضاء، وموقفه من المسيحيين الذي تحكمه آية  »قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة ســواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به أحدا« 

فإذا خالف المسيحيون الرأي يكون لهم الكلام.  
أهم ما في الكتاب غير الآراء الكثيرة للشــيخ الشعراوي، شيئان هما 
منهجه الظاهري في التفســير حتى في تصريحاتــه، فما يقوله لك يجد 
تفسيرا آخر له في ما بعد، خاصة في السياسة والحكام. والثاني هو أنه 
لا يريد للمســلمين الوصول إلى الحكم، بل يريد لهم الانتشار في الأرض 
كلها، وهذا ما فعله الآخرون وســاعدتهم عليه الدولــة، وكان الإخوان 
المســلمون في قلب ذلك كلــه، فعلاقته بهم لم تنقطع وهم حســب قوله 
)شجرة ما كان أورف ظلالها، رحم الله شهيدا استنبتها وغفر لمن تعجل 
ثمرتها(. الثاني هو الشيخ كشك. كان التلفزيون وسيلة الشعراوي الذي 
أتاحته له الدولة باتساع، أما الشــيخ كشك فكانت وسيلته هي شرائط 
الكاســيت التي بدأت في الســبعينيات. لم يكن مثل الشــعراوي يخفي 
غضبــه في الكلام، ويــدور حوله بل كان غضبه جارحــا عنيفا، خاصة 
للفنانــن من أم كلثوم لعبــد الحليم حافظ وغيرهم، ومثل الشــعراوي 
يرى الستينيات وثورة يوليو/تموز عملا شيوعيا لابد من هدمه، وكانت 
خطبه التي يهدد فيها المســيحيين أحد أســباب التحقيــق معه، لكنه لم 
يتوقف عنها وزَرْع الفتنة الطائفية ولم يسلم منه حتى الدكتور مصطفى 
محمود، واعتبر أفكاره شــيوعية. الثالث هو الشيخ عبد الحليم محمود 
شــيخ الأزهر، كانــت معاركه كبيرة مــع المثقفين يذكــر تفاصيلها. رغم 
خلفيته الصوفية فكر في إنشــاء حزب ديني، لكن لصعوبة ذلك توســع 
في إنشاء المعاهد الأزهرية، فأنشأ ســبعة آلاف منها عبر سنين منصبه. 
كانت التبرعات من السعودية تصله بوضوح، وطلب منه رئيس الوزراء 
ممدوح ســالم أن يحولها إلــى خزانة الدولة بالعملــة الصعبة، على أن 

تعيدها الدولة له بالعملة المحلية وقد كان. 
زار الولايــات المتحدة الأمريكية والكونغــرس وقابل الرئيس جيمي 
كارتــر، وناقش معه طــرق التصدي للشــيوعية، ويعلــق وائل لطفي 
هي فكرة لم يكن الأمريكيون في حاجة لســماعها، فهــم يعملون بها من 
قبل.. كان مع تطبيق الحدود وضد قوانين الأحوال الشــخصية المنصفة 
للمرأة، ودخل في معارك مع الدولة، وتم التقليل بقرار من الســادات من 
صلاحياته كشــيخ للأزهر، وإســناد بعضها لوزارة الأوقاف عام 1974 
فاســتقال وهاجت الدنيا من أجله، فأعاده الســادات مــع وعد بتقنين 
الشريعة الإسلامية. لخص ابنه الدكتور منيع عبد الحليم محمود علاقته 
بالإخوان المســلمين قائلا »كانــت علاقة تآزر وتعــاون، وكان الإخوان 
يعتبرونه واحدا منهم«. الرابع هو الشــيخ محمــد الغزالي، الذي خرج 
من الإخوان المســلمين بعد ثورة يوليو فهو أيضــا ليس من أنصار بلوغ 
السلطة لكن نشــر الدعوة، ومثل غيره ســافر إلى السعودية وظهر مع 
عودة الإخوان مع السادات، لكنه في قضية اغتيال فرج فودة كان موقفه 
في المحكمة مؤيــدا لاغتياله، والخطأ فقط أن ذلك حــدث بعيدا عن وليّ 

الأمر، وفي هذه الحالة لا عقاب محدد لمن فعل ذلك. 
الخامــس الأخطر هو إبراهيم عــزت. اعتقل مع الإخــوان عام 1965 
لثلاث سنوات وأفرج عنه، ورغم ذلك عمل مذيعا في إذاعة القرآن الكريم 
المصرية، وشاعرا عصريا يؤمن بالشعر الحر، وأحب شعره الشباب. ترك 
الجماعة لكنه ظل بينها لينخرط في مهمة أخرى هي تأسيس فرع مصري 
لجماعة »التبيلغ والدعــوة« وهي جماعة ظهرت في الأصل في الهند عام 
1926، وكانــت الســعودية أول دولة عربية تدخل فيهــا هذه الجماعة، 
ومنها جاءت إلى مصر في عهد السادات وصار إبراهيم عزت أول رئيس 
لها، وانتشــرت في مصر انتشــارا كبيرا، فبلغ عدد أعضائها ربع مليون 
عضو. وكان من اغتال السادات مثل عبود الزمر وخالد الإسلامبولي من 
المتأثرين به وبجماعته، وكان بدوره على صلة بمحمد عبد الســام فرج 
مؤسس التنظيم الجهادي، الذي اغتال السادات. لقد رفض إبراهيم عزت 
أن ينضم إليهم، لكن أعلن لهم إيمانه بأفكارهم وعليهم تجنيد من يريدون 
من أعضاء جماعته. مُنع من الخطابة بعد موت السادات وبعد عامين مات 
بشــكل غامض على متن طائرة متجهة إلى جدة، حيث كان ينوي العمرة 
والاعتكاف. السادس هو الشيخ سيد سابق الذي كانت بداية شهرته ما 
اعترف به قاتل النقراشــي باشا، من أنهم حصلوا على فتوى تبيح القتل 
من الشيخ سيد ســابق. ألقي القبض عليه وبرأته المحكمة فحاز الشهرة 

الكبيرة. 
الســابع والأخير هو الشيخ المحلاوي، الذي انقلب على السادات بعد 
كامب ديفيد وصارت خطبــه في جامع القائد إبراهيم في الإســكندرية 
كلها ضد السادات وعائلته، ما جعل السادات يعتقله في سبتمبر/أيلول 
عام 1981 مع ألف وخمســمئة من كل التيارات، وهو ما عرف باعتقالات 
ســبتمبر التي بعدها تم اغتيال الســادات في الســادس مــن أكتوبر/
تشــرين الأول. خرج المحــاوي والجميع بالعفو الذي أصدره حســني 
مبارك، واختفى تماما حتى ظهر مرة عام 2013 في مسجد القائد إبراهيم 
مؤيدا الإعلان الدســتوري للرئيس محمد مرسي، لكن الأمور كانت ضد 
الإخوان، فاختفى وعاد إلى الظل، ليظل أحد علامات الاستفهام الغامضة 

في هذا الملف. يظل ما قلته قليلا جدا من الوقائع في الكتاب. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

رواية »أصابع مريم« لعزيزة الطائي: ثورة النساء العُمانيات 

 فوائد... من كوفيد!

■ تبدو روايــة »أصابع مــريم« للوهلة الأولى، 
رواية عادية، قد يتبادر في ذهن القارئ أنها لا تخرج 
عن المتعارف عليه، تتبع فــي بداياتها تقلبات زوج 
عماني: حمد ومريم، تجره إلى يومياتهما البســيطة 
وحروبهما الصغيرة، ومناوراتهما لعيش أفضل في 
مســقط وما جاورها، تبدو روايــة قصص عائلية، 
ســبق أن قرأنا مثلها، لكن شــيئاً فشــيئاً مع توالي 
الفصــول يرتفع الإيقــاع، يتوارى العــادي وتحل 
محله الاســتثناءات، يتراجــع التوصيف المتباطئ 
تربط  التي  التعقيــدات  وتتســع  المنخفض  والرتم 
بين الشخوص، تتضاءل مســاحة الراوي المستفرد 
بالحكي، ويتيح الفرصة لرواة جدد، يتضاعف عدد 
الشــخصيات، 

الرئيســية منها والثانوية، وتنفتــح الرواية على 
تعددية ســردية، كما لو أن البداية لم تكن ســوى 
شــارة ســوف تحيلنا إلى مشاهد متســارعة، في 
تأريخ للمكان ولســاكنته. تنطلــق »أصابع مريم« 
للعمانية عزيزة الطائي )الصادرة عن دار الفراشة( 
من قصة عائلية، قبل أن توســع نظرها إلى مجتمع 
بأكمله، بتنوعه العرقــي والمذهبي وصداماته، تبدأ 
من ســبعينيات القــرن الفائت، وصــولًا إلى مطلع 
القــرن الجديد، وفي هذا المســار الزمنــي لا تكتفي 
الكاتبــة بحكاية عائلة مريم، بل تمد خيط ســردها 
إلى حكايات عائلات البلد، التي تحاول الحفاظ على 

توازن في سلطنة مفتوحة على الاختلاف. 
في واحــد مــن المقاطع، تصــف الكاتبــة، على 
الســريع، جزءاً من اعتصامات تزامنت مع 
الربيع العربي، في مســقط، وتتساءل على 
لســان واحدة من شــخصياتها: »يبدو أن 
عدوى الربيع العربــي انتقلت عندنا كذلك. 
وانهالت على مســامعها مطالب المعتصمين« 
رغم أن »الربيع العماني« كان خافتاً، لم يلبث 
أن تبدد، فإنه كان يضمر ربيعاً آخر في جوفه، 
ثورة أخرى، ثورة نســوة، خمس نساء تدور 
حولهن الرواية: الأم مريم وبناتها: ابتســام، 
نوال، إيمان ووفاء. جل الرواية يقوم على هذا 
الخماسي، لكن قبل الوصل إليهن لا بد من المرور 
بالأب حمد، الذي عاد من روســيا يحمل شهادة 
عليا، وأيضاً حباً غير منته مع فتاة روســية، ما 
يبعث على الغيرة في قلب مــريم، التي لم تفلح 
في مداواته من حب عشيقته القديمة، لكن أيضاً 
ميلــه للاشــتراكية والفودكا، هــذا التحول في 
سيرة شخصية حمد سيكون حاسماً، على الرغم 
مما يبدو عليه في البدايــة أنه صورة نمطية لكل 
عربي عاش في موســكو، لأن هــذا التناقض بين 
حمد ومــريم، القادمة من عائلة محافظة، ســوف 
يكــون دينامو الصراع بينهمــا، ومحفزاً للطفرات 

التي سوف تتبناها بناتهما. 

مع ذلك يبدو أن عزيزة الطائي حملت شــخصية 
حمــد أكثر مما تحتمــل، حملته الموســيقى والأدب 
الروســيين، اللذين اســتفرد بهما على خلاف بقية 
عائلتــه، ولم يــورث منهمــا أثراً في بناته ســوى 
قليل، لكن بمجرد وفاته ســوف ينقطــع هذا الإرث 
السوفييتي من الرواية، ولا يظهر سوى ضبابي في 
وقت لاحق، والأهــم أن الصراع الذي دام طويلًا بين 

الرجل وزوجته، ستتوارثه عنهما بناتهما الأربع.  

ضد المذهب والقبيلة

تقر مــريم بأنها فشــلت في التخلص من شــبح 
حمــد بعد وفاته، جربــت أن تفتح قلبهــا إلى رجل 
آخر، لكن طيف أرملها لم يفارقها، ليس وفاءً له، بل 
لأنها خلفت بنات يذكرنها به، لعل أهمهن ابتســام، 
التي سوف تكون ســبباً في تحريك أحداث الرواية 
والرفع من تشــابك وقائعها، فقد كانت أقرب البنات 
إلى مزاج الوالد، قلقة وميالة للاختلاف مثله، حيث 
تضع القارئ في واحد من أعقد الصراعات في عُمان، 
فهي الســنية التي سوف تحب شيعياً يدعى حسين، 
ما يســتدعي تدخل أمها الوفية إلى تربيتها المغلقة، 
وتحاول صدها عنه، في هذه اللحظة تسرّع الطائي 
من وتيــرة حكايتها فــي إحالة القــارئ على ذلك 
الصراع المتجدد كل مرة بين ســنة وشيعة، كيف أن 
المذهب سيكون ســبباً في تحديد مصائر البشر، إن 
الدين ليس مجرد عقيــدة بل هو أيضاً بطاقة هوية، 
وإن الانتقال من مذهب إلى آخر يشبه عبور محيط، 
رغم أن ابتسام وحســن عمانيان، فإن هناك جدارا 
يفرق بينهما، لكن الفتاة لم تســتلم لمشيئة والدتها، 
بل جاهرتها بالمعارضة، مع أنها أيقنت أنها ليســت 
حرة كما ترجــو، أنــه يلزمها العصيــان، أن تثور 
مثل أخريات كي تبلغ حقــاً كان يفترض به أنه حق 
طبيعي، أي الحق في اختيــار العيش مع من تحب. 
حالة ابتســام نجد على النقيض منها حالة شقيقتها 
نوال التي ســوف تتــزوج من رجل يكبرها ســناً، 

ويختلف عنها في الجنسية، هذان العاملان لم يقفا 
عائقاً أمام خيارهــا، اختلاف الهوية والعمر لا يعدو 
سوى من التفاصيل الثانوية مقارنة بالاختلاف في 
المذهب، بل إن نوال ســوف تســافر مع زوجها إلى 
كندا، هنا تتــراءى بعض مفارقات الحياة العمانية، 
حيث أن ما يحــدد طبيعة العلاقات بين الأفراد ليس 
ســوى المعتقد، يمكن أن يختلفا في كل شــيء ولن 
يعترض أحد، لكن يجب أن لا يختلفا في تقديســهما 
للخلفاء الراشــدين، وأن تميل كفة عمر بن الخطاب 
على كفة علــي بن أبي طالب، هــذا الواقع لا يخص 
ســلطنة عمان وحدها، لا يزال الجــدال التاريخي 
يخيم على الروابط الثنائيــة بين العرب إجمالًا. أما 
البنت الثالثة فهي وفاء التــي لم تكن محظوظة مع 
من تحب، بحكم انتمائه إلى قبيلة أخرى، هنا أيضاً 
لن نخرج مــرة أخرى من عنق التمييز القبلي، حيث 
أن الإنسان لم يتحرر من شرط الانتماء إلى عشيرة، 
في مجتمع ينحو إلى ابتكار تراتبية بين البشر، بينما 
البنت الرابعة إيمان فيبــدو أنها الخاصرة الرخوة 
في الحكاية، فقد ســارت على منــوال أمها، خاضعة 

إزاء ما تأمرها به، تزوجت ممن اختارته لها.
في هذه البانوراما التي تعرضها عزيزة الطائي، 
في »أصابع مريم« عن أربع نســوة، اللواتي يشكلن 
أصابع الأم مريم مع إصبــع خامس ضاع منها وكان 
زوجها، في خلافاتهن اليومية، في صداماتهن، تبرز 
معالم ثورة النســاء ورغبتهن الصامتة في التحرر، 
الذي يبدو أنه مســألة فردية لا جماعية، لا تجد فيها 

المرأة داعما سوى صبرها وقدرتها على التحمل.   

٭ روائي جزائري

■ في شــدة الصراع مع المــرض ينهال 
علــيّ عمــر الســراي شــعراً، كالشــال 
طافحــاً بالتمنيات والابتهــالات والأدعية 

الساحرة...
أغثني يا سرّاي فأنا لست أقدر أن أتفوه 
شــعراً، وحنجرتي خشــب، وتلــك يداي 
الشــهيق،  لهاث  بين  قاصرتــان،  وعيناي 

وجمر الزفير.
القلــب، وهو  في صحوتــي يهمس لي 
دليلي حين تخوننــي الذاكرة، وحين أكابد 
من ألم، وأهرب من قاتــل يتوعدني، ليس 
عدلًا أن تنام، وأنت تنثال عليك مزن مثقلة 
بالحب والمشاعر التي عهدتها، هم أخوتي، 
وأصدقائــي، وأهلي، يفتحــون لي نوافذ 
الأمــل الوريف، أحبكم جميعاً، فما أوســع 

الحب، وما أضيق البغض والكراهية،
تعالوا إليّ سأفتح بابي لكم، أفتح قلبي، 
ادخلوا أي نافذة شئتم، أو أي باب، أراهن 
أنكم جبيني الذي من نصاعته يولد الوطن.

وهو  خلــف  أحمــد  للصديــق  شــكراً 
يتابعنــي باهتمــام بين يــوم وآخر، دون 
علمــه كنت أتلاوى مع )بهلــوان( روايته، 
إلــى أن أكملتها وأنا على ســرير الكوفيد، 
شــكرا للأعــزاء خالد خضيــر الصالحي، 
وعبــد الزهرة علي، إذ شــاركا المنشــور، 
وحمّلاه تمنياتهم المخلصة. ما أجمل الكلام 
على شــفاه المنشــدين، حين يجمــع الألم 
المقفّى بالجمــال، وان كان الجواب محالًا، 
الشاعران يحيى الســماوي من استراليا، 
عمار المسعودي من كربلاء، يأتيك كلامهما 
فراتاً عذباً يشربه العشاق، وأنت مدعو لأن 
تطلع لما يكتبه المئات من الأصدقاء، بسؤال 
متواصل، وعليك أن تملأ عينيك، بما تضوع 
به كلماتهم، بعد ساعات من إعلان الإصابة 

ولا أستثني أحداً.

٭ ٭ ٭ 

لم يتأكد لي )بخل( أهل الموصل المزعوم 
ولو لمرّة واحدة فــي حياتي، لكنني خبرت 
فيض كرم مشــاعرهم، وســخاء محبتهم، 
عبــر تواصــل الأخ حســب اللــه يحيى، 

الذي يكاد يكون بين يوم وآخر، وبشــوق 
وابتهال يذكرني، أنه نشــر لــي مقالة في 
»طريق الشعب« انتظر نشرها في مدونتي 
حين يلــن المرض. ومن طرف بعيد في بلاد 
الثلج )الســويد( هناك نداء موصلي آخر 
متواصــل، يكاد ان يكــون يومياً للصديق 
خليل عبــد العزيز بمشــاعر غير خاضعة 
للاختبــار. وكنت أخشــى علــى صديقي 
العزيز التشــكيلي موســى الخميسي من 
القلق الذي  أزيح  نفسي، كيف بالإمكان أن 

تقمصه، حين تخذلني الكلمات.

٭ ٭ ٭ 

 تمنيت، في المدة نفسها، أن أقطف الزهر 
لأطوق فيه عنق الشــاعر صباح محسن،، 
كأنــه يأتي إليّ حامــاً أريــج كلماته عن 
»داخل المكان« نشــرها في جريدة »النهار« 
فأضاء من نوره المكان، ألف تحية وشــكر 

له.

٭ ٭ ٭ 

فــي المنزل، أســترخي خلف الشــباك، 
للتأمل الكســول، وفي فمي طــراوة الألم، 
وفي جبيني يركد الذبول، أرقب هسهسات 
ورد القــداح التــي مــا تزال مثل رســائل 
حب مطوية، وهي تتهيأ أن تنشــر أريجها 
فــي الفضاء، فــي الزاوية البعيــدة نخلة 
تمسّد خصلات ســعفاتها لتستقبل حرارة 

الشمس، التي بدأت تتصاعد.
تصبحُ علي أم فرات بالسؤال، ثم ندخل 
بحوار قصير عن بعد: كيف ترى نفسك هذا 

اليوم؟
ـ الحمد لله أحسن.

ردّت عليّ بالقول: مؤكد أحســن، لأنني 
قرأت سورة الرعد، عند السحر، فيها شفاء 

لك.
ـ  ولماذا )الرعد( بالذات؟ كان الأفضل أن 

تقرأي سورة )الشرح(.
ـ  ولم الشرح؟ كذلك أسألك. يا عزيزي

ـ في )الرعد( آية تقــول: لهم عذاب في 
وما  أشقّ،  الآخرة،  ولعذاب  الدنيا،  الحياة 
لهم من الله من واقٍ. بينما في )الشــرح(: 
فإن مع العســر يسرا * إن مع العسر يسرا. 
فيها تأكيد علــى الانفــراج والأمل، أليس 

كذلك؟
وهكذا تلطفي بحالنا،

يبدو أن عبارتــي الأخيرة لم تجد لديها 
أذناً صاغية، ومرّت عابرة على مســامعها، 

فانعطفت بالكلام بسرعة نحو محور آخر.
 ـ المهم، سأوجز لك اتصالات البارحة، 

ـ ألف شكر لك لتحمّلك هذا العناء.
ـ أود ان أذكرك بموعد تحليل مختبري، 
 ،igg, igm  عليــك أن تجريه اليوم، هــو
على  للتعرف  تعلــم،  كما  ضــروري،  وهو 

نسبة المناعة والفيروس في الجسم.
ـ مصطلحات وأســماء جديــدة دخلت 
قواميــس لغتنــا، العراقيــون أصبحــوا 
والفحوصات  الأدوية،  أســماء  في  خبراء 
الطبية، لقسوة الَجلد الذي يتعرضون إليه 
يومياً،  من قبل بعض الأطباء والصيادلة، 
وتردي خدمات المؤسسة الحكومية، لا مفرّ 
للإنسان هنا، إلا أن يموت ميتةً معجّلة، كما 

أراد صانع الموت بلا قراءة وبسملة

٭ ٭ ٭ 

أما المغروسات في القلب حفيداتي 
ليا، ولمار، أقول لهما:

بي  تتصلا  أن  أريــد  لا  جــدو 
في التلفون، وتكتشــفا وهناً في 

صوتــي، أريــد أن أصحو 
لأقبّل أهــداب عينيكما، 
روحــي  وأســقي 

بقبلاتكما.
عشرات  على  التعبى  الأعين  وستصحو 

الرســائل والاتصــالات، التي لــم تنقطع 
للصديق عقيل الخزاعي )أبو ذر( كان بحق 
لوحدة، يعبّر عن مخاوفه وقلقه، وظل على 
الدوام منبهاً ومحذرا، بعد أن أخذنا جرعة 
اللقــاح معاً، فــي وقت واحد، كان شــديد 
اللوم، وعــدم الرضا، شــكراً لك صديقي، 

وأحيي اهتمامك وحرصك ووفائك.

٭ ٭ ٭ 

الشــاعر مروان عادل،  كان خبر رحيل 
صاعقــاً، مدوياً فــي داخلي، وســبب لي 
ارتباكاً شــديدا منــذ اللحظــة الأولى من 
الاطلاع على منشــور الوفاة، لم أســتطع 
التمييز، بين عــادل مردان،  ومروان عادل، 
في ذهني حاضر مردان الشــاعر البصري 
الخارج تواً من المستشــفى، بعد أن نشــر 
التشكيلي هاشم تايه، مقطعاً من  الصديق 
قصيدة لــه عنوانها »ســالة اللامرئي«.. 
تنطوي علــى دلالات محملة بالحزن، قلت 
الله يســتر.. وبين مروان عادل الشــاعر 
الحياة،  علــى  وإقباله  حيويتــه  بكامــل 
يصبح فجأة في واجهــات إعلانات النعي 

يقفر  كيــف  كيف؟  الجاهــزة.. 
نجومه؟  مــن  الليــل 

هذا  غــاب  كيــف 
الجميل  الطائــر 
يــا  يعــد؟  ولــم 

لقسوة الموت إذا أنشــب في أرض العراق 
يا هول الردى، حــن يجتاح البلاد.  تحت 
أنفاســي،  اســتعدت  الارتباك،  هذا  وطأة 
لأقول:  ســتبقى يا مروان في ذاكرة الشعر 
والثقافــة خالــداً، والصحــة والســامة 
للأخ عادل مــردان. لتظل قصائده تخطف 

الأبصار.

٭ ٭ ٭ 

وتأتيك الأخبار أخيراً، هذه بغداد نحسٌ 
في الغــروب، غيمة من ضــوع نار وحديد 
ها هي فــي )رمضانها( أو قل )مأتمها( تأكل 
لطاغوت  قرباناً  مرضاها  أجســاد  النيران 
فاســد، ها هي المدينة تضــجّ من أضاحيها 
القبور، قتلوا فيها البلاد الطيبة، وأغرقوها 
بالضــالات والوعود الكاذبــة، أين يكمن 
الأثر والمعنى إذن؟ بعد أن صادقنا الحزن، 
وهل ثمة فوائد، كما أشار لها العنوان؟ 
ياصديقي؟ أقول ربما، نصنع شــيئاً 
بالكلمات يساوي مقدار مشاعر الحب 
مثل  ستبقى  التي  الرسائل  مئات  عبر 

صدى يرن كنبض الماء في عروقي.
أســمو بكم أيها الأصدقاء، أتشبث 
بإنســانيتكم، فأنــا مرتبك بخجلي 
خواطركم  تتكدر  أن  أخشى  القروي، 
فأطلب العذر منكم، لأن كان بودي أن 
أذكر أســماءكم جميعاً، لكنني سأكتفي 

بنقشها على جدران القلب. 

٭ كاتب عراقي

سعيد خطيبي *

كتابة ما استعصى على القول
■ يبدو أن الحديث عن الوجود، وعن تعالقاته المتعددة والمتشــعبة، 
لا ينفصل عن الحديث عما يمتلكه الكائن البشــري من كفايات تعبيرية، 
معــززة بوســائطها المادية والرمزيــة، أي بوصفه كائنــا لغويا، يحظى 
بمؤهلات استثنائية، تتكامل فيها إواليات التعبير مع إواليات الفهم. ما 
يؤهل الملكة اللغوية للارتقاء إلى مســتوى تطويع للوســائط التدبيرية، 

الموجهة عمليا بسلطة العقل. 
من هذا المنطلق، سيكون من الطبيعي أن يعتد الكائن بتميزه عن غيره 
من باقي الموجودات، تحت ذريعة تملكه لمهارات التواصل اللغوي. وهو 
الاســتنتاج الــذي يفنــده »الفكر الشــعري« الكامن بالقــوة والفعل، في 
خلفية كل معرفة، فلســفية كانت أو تقنيــة. باعتبار أن مكونات الطبيعة 
ككل، تتوفر بدورها على وســائطها اللغوية الخاصة بها، والتي تتفاعل 
عبرهــا مــع غيرهــا، ومعنا أيضــا، حيث نكــون مهيئين لفك شــيفرتها، 

وترجمة رسائلها إلى لغتنا البشرية. 
نســتحضر هنــا على ســبيل المثــال لا الحصــر، الإشــارات المتبادلة 
بيننــا وبــن الظواهــر الطبيعيــة. فضلا عــن تلك الرســائل التــي تبثها 
لنا الكــوارث البيئيــة، والانهيارات المجتمعيــة. ما يدعونا إلــى الاقتناع 
بحضــور تواصلات دائمة، في كل الاتجاهــات، خارج المنهجية المعتمدة 
فــي التواصل العادي والتقليدي. الشــيء الذي يدعونا للتأكيد، على أن 
دور اللغة يتجاوز حدود تدبير الكائن لعلاقاته مع محيطه، إلى مستوى 
أكثر تقدما، بغاية تدبير اســتراتيجيات الهدم أو البنــاء، التي تقوم بها 

الطبيعة، كلما كانت بصدد الإعلان عن حضورها.
وهي القناعة التي تشتغل بها النصوص الإبداعية الكبيرة، التي غالبا 
ما تدرجها القراءات التقليدية ضمن إطار الكتابات الغرائبية. وبالتالي، 
فإن الدور الذي تســعى الجماليات الفنية والإبداعية إلى الاضطلاع به، 
يكمــن في محاولتهــا تقمص لغات الكــون، وليس محاكاتهــا، من أجل 
إســماعنا ما لا نتمكن من ســماعه، وتظهير ما يتعذر علينا تمثله، بالنظر 

لتواجده الغامض خارج دائرة إدراكنا.
 فداخل طقــس الإبداع فقط، يحدث ذلك التعــرف المحتمل على لغات 
»الشــيء« وأســراره، رغــم إمعانه في تخفيــه بعيدا عن دائرة الســماع 
والرؤيــة. وداخــل الطقــس ذاته، يتراجع عجزنا عن تفســير مــا بدا لنا 
في دائــرة المعيش عصيا على الفهم. مادام الأمــر يتعلق بطقس، تتحقق 
فيه متعة فك شــيفرة اللغات التي تتواصل بها الموجودات. بهذا المعنى، 
يمكــن القول، إن مجموع العناصــر والمقومات التي يتشــكل بها الكون، 
تحقق اســتمراريتها من خلال تواصلهــا الدائب مع غيرها، حيث تحدث 
تلك التحولات والتغيرات، التي يســعى الكائن إلى الإحاطة بما تيســر 
من أسبابها، في ســياق ما تمده به التجربة الإبداعية من خبرات 

ومعارف. بوصفها الإطار الجمالي، الذي لا تكف الكثير من الحقائق عن 
مكاشفتنا فيه بخفاياها.

ومــن المؤكد أن الهاجس الفعلي لكل عمل إبداعي كبير، بصرف النظر 
عن جنســه ونوعه، يتمثل أساســا في تملكــه للغات الكــون، التي تتيح 
له إمكانية التســرب إلى تضاعيف أســراره وخباياه. لذلــك، فإن القول 
الشــعري بوصفه نموذجــا للفعل الإبداعي، لا يمكــن أن يكون إلا تجربة 
باطنية بالمفهوم الصوفي للكلمة، دون أن يتقيد بأي إطار قبلي ومسبق، 

يتدخل في توجيه آلية اشتغالها.
إنها في الســياق الذي نحن بصدده، تجربة منذورة لانفتاحها الكلي 
على لغات »الشــيء« ومتحــررة من أي توجه نظري جاهــز. وبالتالي، 
فهــي أرقى ما يمكــن أن تطاله اللغة. تلك التي تســعفك فــي قول ما لن 

تكون قادرا على قوله، ضمن إكراهات الشروط المجتمعية.
إلا أن الأخــذ بهــذا المعطــى الذي يبــدو على الأقــل مــن منظورنا جد 
موضوعــي، ســيظل مؤجلا باســتمرار، باعتبــار أن تملك اللغــة المؤهلة 
للإحاطة بأســرار الكــون، مطلب لن يتحقــق إلا عبر تقطعــات متباعدة. 
بحكــم أن تاريــخ التعرف بــكل مرجعياته واختصاصاتــه، هو خلاصة 
سلســلة طويلة من الاحتفــاءات التقديســية بمنجز معرفــي أو إبداعي 
ما، حيــث يمكن رصد تأثيــر هذا التقديــس الأهوج في تعطيــل دينامية 
الصيــرورة، التي يفترض فيها أن تكون مجالا خصبا، لاكتشــاف المزيد 
من الإبدالات، ذلك أن بعض المنجزات، تأخذ في لحظة تاريخية ملتبسة، 
شــكل حدث ثقافي وإبداعي مهيمن، بالاستناد إلى عوامل تسويقية، لا 
علاقــة لها بجوهر الإبــداع. وغالبا ما يكون ذلك بمباركــة مبيتة من قبل 
المريديــن والحواريين، وأحيانا من قبل الجهــات الوصية، حيث تتحول 
هــذه المنجزات بقدرة قادر، إلى نماذج مثالية ودائمة التكريس، بوصفها 
القدوة الأبدية في استشــراف أي أفق مســتقبلي لــه علاقة بمجالها. ما 
يؤدي إلى توريط ســؤال الإبــداع، في عملية إعادة إنتــاج ما تم إنجازه، 
وفــي اجترار ما ســبق اكتشــافه والتعــرف عليه. وفي غالــب الأحيان، 
يحــدث ذلك بصورة جد مشــوهة، ما دام زمن الخلــق الفعلي، غير قابل 
للتكــرار، والاستنســاخ. عــدا مــا إذا كان الأمر يتعلق بممارســة تمارين 
مدرســية، وظرفيــة، تــروم اســتحضار لحظــة الخلــق. علما بــأن زمن 
التماريــن، هو الأكثر هيمنة، مقارنــة بالاحتجاب الملموس لأزمنة ولغات 

الخلق.
 أيضــا، يمكــن تبريــر لعبة التكــرار هــذه، بهاجس الانتمــاء إلى زمن 
الإنجــاز الأول، وفــي جميع الأحــوال، هو هاجس لا يخلــو من التمحل، 

بدليل أنه يتحول بالنسبة للقراءة اليقظة، إلى كابوس حقيقي.
والجديــر بالذكــر، أن تشــديدنا على العمــق الدلالي الــذي تتميز به 

المســتويات المتقدمة للقــول الإبداعي، بمختلف تجلياته، يتأســس على 
تعاملنا مع اللغة بوصفها العتبة الأســاس، المفضيــة إلى رحابة الكون، 
خاصة حينما تأخذ شــكل كتابة، ترتقي ببنيتهــا من حيزها الصوتي /

الشــفاهي، إلى مقام المكتوب، الــذي يغري الــذات بانصهارها في لعبة 
الخلق والإبداع، بما هي لعبة تشخيص ممكن، للغائب والمتخفي.

 فبقــوة هذا الانصهــار، تهتــدي الرؤية إلــى ذاتها، تلك التــي ينعدم 
وجودها بانعدام أرض الــكلام. باعتبار أن كلا من ضوء الرؤية، وأرض 
الــكلام، يتكامــان معا، حيث لا جــدوى من وجود أحدهمــا بمعزل عن 

الآخر. إذ ثمة ما يشبه الإضاءة المتبادلة، عبر قانون تبادل الإشارات. 
والتأكيــد علــى الرؤيــة بمــا هي حضــور فكــري وإبداعــي، لا يعني 
بالضــرورة الإحالة على بنيــة أحادية البعد، بقدر مــا يحيل على فضاء 
لامتناه مــن إبدالاتها الخاضعة لتصنيف تراتبي تتبــارى فيه جماليات 
القول، مع أشباهها وأضدادها. حيث يمارس كل سؤال على حدة بحثه 
الخاص والمتفرد عــن آفاقه المحتملة، من خــال احتكاكاته، وصراعاته 
مــع مجــرى الإبدالات الحافة بــه، التي يحتــل فيها منزلة الصــدارة، ما 
يمكن توصيفه »بالفتح« الشــعري الــذي نعتبره التجلــي الأكثر نضجا 
لملكة التفكيــر، ذلك أن الأمر يتعلق بتملك مهــارات تعبيرية، تغري الذات 
بممارسة تجربة الإبداع، وهي مهارات من شأنها تنشيط ملكة الفضول 
المعرفــي لدى المتلقي، عبر اســتدراجه إلى فخ الاقتنــاع الأعمى، بالدلالة 
المقدمــة إليه، كي يعيــش متعتها أو مأســاويتها، تبعا لنوعية الســياق. 
ولعل حيازة سلطة اللغة، هي التي تفتح المجال لتملك باقي السلط، التي 

يستدعيها السياق ذاته. 
من هذا المنطلق، ســيعمل الكائن الاســتثنائي على ترجمة كل اللغات 
التي تضج بها حناجر الكون، إلى لغة إبداعية وجمالية. بما في ذلك لغة 
العدم، اســتجابة لمتعة القول وإكراهاته، التي تلزمه بها المقامات كافة، 
التــي يحــدث أن يتواجد فيها.. ســامية كانــت أم منحطــة. هناك، حيث 
تتطلع أشــياء العالــم، ودونما اســتثناء، لأن تحظى باســتضافة أرض 

الكتابة لها.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني *

 جمال العتّابي ٭
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
مطلــوب منك الرويــة والحــذر. لا تخرج 
عــن القانون حتــى ولو شــعرت أنك مدعوم 

بسلطة كبيرة

الثور
تشــعر بالارتيــاح وســط أفــراد العائلة 
وبعــد حلــول ومخارج لمشــكلة ســابقة. قد 

تشارك البعض قضية أو حلماً أو مشواراً

الجوزاء
تجنــب كل أنــواع التحديــات. قــد يطــرأ 
جديد وتجد نفسك مضطراً إلى قبول بعض 

التنازلات. يعود أحدهم عن وعده لك

السرطان
تعبــد الطريق بخطــوات ناجحة وأكيدة، 
إلاَّ أن المشــاغل تبدو كثيرة وضاغطة، لكنك 
تتخطاها وتحدث تطــورات إيجابية تضمن 

لك النجاح

‏ الاسد
تمارس سحراً في هذه الأثناء، وإذا كنت 
تعمــل في الشــأن العــام، تطل علــى الناس 
متحدثاً وملفتاً. تبدأ في قطف ثمار جهودك 

وصبرك

العذراء
يتدخــل الماضــي في حياتــك، أو يطرأ ما 
اعتبرت أنه قد ســوي. تبدو ملهما، حاضرا 

للإجابة قادرا على التكيف

الميزان
انتبه لصحتك ولا تترك مخاوفك تسيطر 
عليــك. معاكســة نبتون تحملــك وزر إهمال 
ســابق، مما يدعوك إلى الحذر والحكمة في 

التصرف

العقرب
ترغب في موافقة مــا، أو في تقبل بعض 
المؤسســات تقريراً لــك أو وضعــاً أو طلباً. 
حاذر مــن بعض المناوريــن والمخادعين، ولا 

تصدق كل الوعود

القوس
بالصبــر تتوصل إلى ما تريد، وقد تحقّق 
ذلــك اليــوم أو غــداً. تتحلى بحيويــة كبيرة 

وثقة في النفس وتسترجع المعنويات

الجدي 
تتصــرف بانفعــال شــديد وقــد تعرض 
حياتــك الزوجيــة للخطــر بإثــارة الغيــرة. 
تناقش بعض المواضيــع وتضع الناس عند 

حدهم ابتداء من الآن

الدلو
قد تتحــول علاقة رومانســية إلــى أكثر 
عمقاً وتجــذراً. انتبه لأوضاع صحية تتطلب 
العــاج. لا تهمــل أي عــارض واذهــب فوراً 

لعيادة الطبيب

الحوت
تهتم بمســألة مالية وبقضية ممتلكات أو 
بيع وشــراء. قد تفكر بمهمــة تجميلية تريد 
القيام بها، تتعلق بشــكلك أو بمنزلك وأثاث 

البيت

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الأردنيون المصنفون من أبرز المدخنين في العالم يستهلكون مزيدا من الدخان في ظل كورونا
■ عمــان - أ ف ب: تســبّب وباء كوفيــد وما تبعه 
من حظر تجوّل وإغلاقات في ارتفاع نســبة اســتهلاك 
الدخان بــن الأردنيين الذين يعتبــرون أصلا من أبرز 

المدخنين في العالم.
بينمــا ينتظــر الزبائــن في محــل بيــع النراجيل 
ومســتلزماتها الــذي يعمــل فيه في وســط العاصمة 
عمان، يقول الشاب منير شناعة )24 عاما( وهو ممسك 
بســيجارته »ظهور هذا الوباء قبل نحو عام وما خلفه 
من منغصات في حياتنا من حظر جزئي وشــامل سبّب 

لي ضغطا نفسية جعلني أدخن أكثر فأكثر«.
ويضيف شناعة الذي بدأ التدخين وهو في سن الـ17 
»قبل الوبــاء، كنت أدخن علبة إلــى علبتين في اليوم، 
اليوم صارت أربع إلى خمس علب، الضغط النفسي زاد 

والتدخين زاد هو الآخر«.
ووفقًا لآخر اســتطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات 
الاستراتيجية في الجامعة الأردنية العام الماضي وشمل 
2400 شــخصا، أكد 52 في المئة ممن تّم اســتجوابهم أن 
حظر التجول ساهم في زيادة نسبة تدخينهم للسجائر 

والنرجيلة.
ورغــم إنفاقه نحو 300 دينار )أكثــر من 400 دولار( 
شــهريا على التدخين وما يســبّبه ذلك له من مشــاكل 
صحية وآلام في الصدر، يصرّ شناعة على أن السيجارة 
تمنحه »راحة نفســية« عندما يجد نفسه »محبوسا في 

المنزل بين أربعة جدران في أوقات حظر التجول«.
ومنذ آذار/ مارس 2020، فرضت الســلطات الأردنية 
تدابير صارمة جدا لمكافحة تفشي الفيروس، بينها حظر 

للتجول من أجل الحدّ من تنقلات السكان.
وذكرت منظمة الصحــة العالمية في 2015 أن »الأردن 
هو فــي المرتبة الثانية على مســتوى العالــم في عدد 
المدخنين الذكور )70,2 في المئة( بعد إندونيســيا )76,2 

في المئة(«.
ووفقًــا لدراســة حكوميــة أجريت في عــام 2019 
بالتعــاون مع منظمة الصحة العالميــة، أكثر من ثمانية 
من كل عشــرة رجال أردنيين يدخنون أو يستخدمون 
منتجــات النيكوتين بانتظــام بما في ذلك الســجائر 
الإلكترونية. وأشارت الدراسة الى أن الرجال الأردنيين 
الذين يدخنون يوميا يستهلكون ما معدله 23 سيجارة 

في اليوم.
وارتفعــت الأعداد أكثــر مع بدء انتشــار الوباء في 

الأردن حيث بلغ عــدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر 
من 700 ألف، بينها 8800 وفاة. ويبلغ عدد سكان الأردن 

عشرة ملايين.
وتقول مديــرة مديرية التوعيــه والإعلام الصحي 
في وزارة الصحة عبير الموســوس »أعتقد أن استهلاك 

الدخان ازداد مع الوباء بسبب الوضع النفسي«.
وتؤكد إن »56 في المئة من نســبة الوفيات في الأردن 
ســببها... التدخين« مضيفة »نحن نفقد ســنويا نحو 
تســعة آلاف شــخص يكون ســبب موتهم الرئيســي 

التدخين والأمراض الناتجة عنه«.
وتشــير الى إن »كلفة علاج المصابين بأمراض مزمنة 
من السرطان وضغط الدم والسكري التي يكون سببها 

الرئيسي التدخين، على الدولة حوالى 204 مليون دينار 
سنويا )حوالى 300 مليون دولار(«.

وحظرت الحكومة الأردنيــة في تموز/يوليو الماضي 
التدخين بكافة أشــكاله )سجائر، ســجائر إلكترونية، 
نراجيل( في الأماكن العامة المغلقة »حرصا على سلامة 

المواطنين في ظل جائحة كوفيد-19«.
لكن رغم هذا، لم يتوقف التدخين وينتشر في غالبية 
قبة  تحت  وحتــى  والدوائر  والمؤسســات  الــوزارات 

البرلمان، وفق ما أظهرت صور عدة.
وتقول منسقة منظمة الصحة العالمية في الأردن هالة 
بوكردنه »تّم تحقيق العديــد من الإنجازات حتى الآن، 
لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود، خصوصا 

في مــا يتعلق بالتدخــن الثانوي فــي الأماكن المغلقة 
وسط جائحة كوفيد-19«.

وتشــير الأرقام الى أن نحو 20 في المئة من النســاء 
أو الســجائر الإلكترونية،  الأردنيات يدخنن السجائر 
لكن 75,5 في المئة منهن يتعرضن للتدخين غير المباشــر 

بوجود مدخن في المنزل.
وتقول حنان )37 عاما( وهي ربــة منزل وأم لأربعة 
أطفــال »زوجي لا يتوقف عن التدخــن، لا فرق إن كان 
ســعيدا أو غاضبا، فدائما ما تكون هناك ســيجارة في 

فمه، حتى إن اسنانه باتت صفراء بسبب النيكوتين«.
وتضيف »لكن أســوأ ما في الأمر هــو أنه يدخن في 
المنزل أمامي وأمامــي وأمام أطفالنا الأربعة. لا شــيء 

يمكن نفعله. لقد أصبحنا مدخنين 
ســلبيين وعندما أجادله يخبرني 

أنه لا يستطيع ترك التدخين«.
وعملــت الوزارة علــى زيادة 
عيــادات الإقــاع عــن التدخين 
من خمســة الــى 20 عيــادة بعد 
الجائحة، وأطلقــت حملة توعية 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
تقول  ما  وفــق  التدخين،  لمكافحة 

عبير الموسوس.
التدخين  عن  الإقلاع  عيادة  في 
المكتظ  الشــعبي  مــاركا  حي  في 
بالسكان شرق عمان، يقول محمد 
أبــو خضرة الذي يســير بخطى 
بطيئــة، إنه لجــأ إلــى العيادة 
بعدمــا فشــل في تــرك التدخين 
ثلاث مــرات. ويضيف »بصراحة 
تعبــت من التدخين وبــت أعاني 
من أمراض ضغط الدم والسكري 

وضيق في التنفس«.
البــاص  ســائق  ويتابــع 
البالغ 53 عاما وهو أب  السياحي 
لخمسة أطفال »منذ كان عمري 20 
عاما وأنا أدخن السجائر، صحتي 
لم تعد كما كانت، لهذا قررت ترك 
التدخين«. ويقــول الطبيب أنس 
المحتســب المشــرف على علاجه 
بينما يمــأ بيانات المريض »نحن نقــدم علاجا مجانيا 
يستمر لنحو ثلاثة أشــهر يتضمن أدوية تحفز الجسم 
على إفراز هرمون السعادة ولزقات توضع على الكتف 

وعلكة تزود الجسم بالنيكوتين«.
ويوضح المحتســب أن »الأمر ليس بالســهل ولكنه 

يستحق المحاولة«.
وحســب رئيس جمعية مكافحة التدخين في الأردن 
محمد شريم، فإن »استراتيجية محاربة التدخين سهلة 
ولا تحتاج شطارة أو فلسفة« مؤكدا أن »كل ما نحتاجه 
هو منــع التدخين فــي الأماكــن العامة ورفع أســعار 
الســجائر وتوعية الناس بأن التدخين هو القاتل رقم 

واحد«.

العنف ضد المرأة في دراما رمضان غير مبرر ويثير الجدل
القاهرة – »القدس العربي«:

يغص الماراثــون الرمضاني الدرامــي الحالي في 
العديد من مشــاهد العنف ضد المــرأة، فقد جاء كثير 
منها قاسيا، بشكل استفز المتابعين، ورأوا أن تقديمها 
على الشاشــة يحرض بشــكل صريح على مزيد من 
العنف ضد النســاء، في حــن رأى آخرون أن صناع 
الدراما حاولوا إيجاد حلول درامية تلقي الضوء على 

تلك الظاهرة التي لا يستطيع أحد إنكارها.
ويبرر صانعوا الأعمال هذه المشاهد بأنهم يأملون 
أن تتحول هذه المشاهد لتنقل واقعا يلقي الضوء على 
ما يحدث، ويستفيد منها الجمهور في تفاديها، خاصة 

أن المسلسلات.
 ففي مسلســل »اللي ملوش كبير« ما زالت العلاقة 

بين »غزل« ياســمين عبدالعزيز وزوجهــا رجل الأعمال 
وتاجر الســاح »عابد« خالد الصاوي، مضطربة، فمنذ 
الحلقات الأولى ظهــر الرجل وهو يعتــدي على »غزل« 
ويعنفها باســتمرار وحين تلجأ إلى شــقيقها للاستغاثة 
يضربهــا هــو الآخر ويســحلها علــى الأرض، فتضطر 
للهروب والاســتعانة بالقبضاي ســيف الخديو- أحمد 
العوضي - وهــو الآخر يعنف زوجتــه ويضربها حين 

يكتشف أنها حدثت رجلا من ورائه.
وفى مسلســل »نســل الأغراب« صفع »غفران« أمير 
كرارة زوجته »جليلة« مي عمر، واعتدى عليها بالضرب 

بعدما علم بمقابلتها »عســاف« زوجها السابق، وهناك 
أيضاً العنف الذي تمارســه المرأة ضد المــرأة في العمل 

نفسه، حيث صفعت »جليلة« زوجة شقيقها.
وشــهدت حلقات مسلسل »موسى« مشــاهد متعلقة 
بـ»شــفيقة«- هبة مجدى- وعلاقتها بزوجها »مسعد« 
حمدي الوزير الذي يكبرها فــي العمر، رجل مخمور ولا 
يعطي اهتماما لزوجته ولا يصرف على بيته، ولشعوره 
بالعجــز أمامها في أغلب الأوقات لا يفعل شــيئاً ســوى 

التعدي عليها بالضرب.
وفي مسلســل »ضل راجل« نوعان من العنف المتعلق 
بمحاولة إجهاض ابنة ياســر جلال »شهد« - رنا رئيس 

- التي توجد ملقاة في الشــارع، وهنــاك الدكتورة 
»ملــك« - نور- التي نكتشــف من خــال الحلقات 
الأولى ما تعرضت له من عنف جسدي على يد زوجها 
وإجهاضها عنوة، ولذلك طلبت الطلاق حتى لا تعيد 
قصة ومأســاة والدتها التي عانت من عنف الأب من 

ضرب وإهانات مستمرة.
غادة  للفنانــة  غــزال«  »لحــم  مسلســل  وكذلك 
عبدالــرازق يمتلئ بما تشــهده »غــزال« من تحرش 
لفظي وجســدي، ومحاولة التعدي عليها جســدياً، 
وهناك أيضــا العنف الذي يمارســه الــزوج تجاه 

زوجته في المسلسل نفسه.

وانتقالا إلى مسلســل »ضد الكســر« لــم يتحمل 
»كــريم« محمد فــراج محاولة تحــرش صديقه لؤي 
عمران بزوجته »ســلمى« نيللي كــريم أثناء رقصها معه 
في الديسكو، ويتهمها بأنها من سمحت له بالتحرش بها 

ونتج عن هذه المشادة قيامه بالاعتداء عليها بالضرب.
كما ألقى مسلســل »الطاووس« الضوء على حوادث 
الاغتصــاب من خــال »أمنية« - ســهر الصايغ - التي 
تغتصب على أيــدي مجموعة من الشــباب يضعون لها 

مخدرًا في العصير.
وتبدي هذه المشاهد أننا أمام حالة من التطبيع وكأن 
هذا السلوك طبيعي نمارسه في حياتنا اليومية وهذا في 

منتهى الخطورة.

مسلسل »اللي ملوش كبير«

ظاهرة تنامي التدخين في الأردن

أم لتوأم سداسي: اعتناق الإسلام يغير حياة سيدة ألمانية 
■ برلــن – الأناضول: قالــت المواطنة 
الألمانية روكســانا تميز )37 عامًا( المتزوجة 
من مواطــن تركي والأم لتوأم »سداســي« 
أنجبتهــم عــام 2008، إنها تشــعر بالفخر 
والســعادة لاعتناقها الإســام، مشيرة أن 
الحجاب الذي ترتديه جعلها تشــعر نفسها 

خفيفة كالطيور.
انتقلت روكســانا إلى العاصمة الألمانية 
برلين قادمة من بولندا بصحبة أســرتها في 
سن مبكرة، حيث التقت مع المواطن التركي 
حكمــت تميز أثناء عمله فــي مطعم للبيتزا 
في برلــن، ثم تزوجا. وأنجبــت تميز توأم 
سداســيًا عام 2008 وهــم آدم وزينب ورنا 
وأحمد وأسماء وزهراء، وهي تعيش حاليا 

في برلين مع زوجها وأطفالها.
وتحدثت روكســانا تميز التي تفضل أن 
تدعى باسم »شيماء« بعد اعتناقها الإسلام، 
قائلــة إنهــا تشــعر بالســعادة لاعتناقها 
أنهــا واجهــت مجموعة من  إلا  الإســام، 
للإسلام  اعتناقها  مسيرة  خلال  الصعوبات 
وتربيتهــا لأطفالها الثمانية بما فيهم التوأم 

السداسي.

أؤمن  كنت  كمســيحية،  »نشأت  وقالت: 
باللــه بالفعل، لكــن لم تكن لــدي طريقة 

للتعبير عن هذا الإيمان مثل الصلاة«.
وأضافــت أن »بعد الزواج بدأت أســأل 
أخت زوجي أســئلة كثيــرة حول الحجاب 
والصــاة، والهــدف من فعل ذلــك. كانت 
تعطينــي إجابات مقنعة مــا دفعني لقراءة 
المزيد عن المواضيــع الدينية التي وفرت لي 

إجابات منطقية على تساؤلاتي«. 

وتابعت: قرأت كثيرًا لمدة 5 أشهر، وكنت 
أواظب على طرح الكثير من الأســئلة. كبر 
الإيمان في داخلي بشــكل كبير لدرجة أنه 
أحدث تغييــرًا جوهريًا فــي داخلي. بدأت 
بارتــداء الحجاب. لأننــي أردت أن أعكس 
ما في داخلي على مظهــري. لم أفكر أبدًا في 
ما ســيقوله أبي وأمــي أو أصدقائي. أردت 
فقط ارتــداء الحجــاب. وهكــذا أصبحت 
مســلمة من الداخــل والخــارج أيضًا. بعد 

تحجبي، شــعرت أنني خفيفة كطائر يطير 
مــن الســعادة.  وقالــت إنها تتقاســم مع 
زوجها مســؤوليات رعاية الأطفال، ذلك أن 
عملية تجهيز الأطفال للذهاب إلى الحضانة 
على ســبيل المثال، كانت تستغرق ساعتين 
يوميًا لإعدادهــم، ونظرًا لأن الأطفال لديهم 
معلمين مختلفين في المدرسة، كان يجب على 
الوالدين حضور اجتماعات مختلفة لأولياء 

الأمور.

روكسانا تميز مع اسرتها 

دراجات ذاتية الخدمة قريباً في هافانا
■ هافانــا ـ أ ف ب: أطلقت الســلطات في هافانا دعوة 
للمشاركة في مناقصة لإنشاء نظام دراجات ذاتية الخدمة، 
مفتوحة للشــركات العامة والخاصة، فيمــا يعاني نظام 

العاصمة  فــي  العام  النقل 
الكوبيــة منذ ســنوات من 

خلل.
ووفقاً لصحيفة »تريبونا 
دي لا هابانــا« المحلية، فإن 
»هابيثي  المســمى  المشروع 
مدعــوم  نيوموفيليــداد« 
المتحدة  الأمم  برنامــج  من 
الإنمائي وممــول من مرفق 
وكذلــك  العالميــة  البيئــة 
التابع  التنميــة  صنــدوق 

لوزارة النقل الكوبية.
وهافانا التــي يبلغ عدد 
ســكانها 2,1 مليون نسمة، 
لديهــا نظام نقــل عام غير 
كفؤ والعديد من الكوبيين لا 

يستطيعون شراء سيارة.
والخبر الأبرز هو أن الدعوة إلى المناقصة مفتوحة أمام 
القطاع الخــاص، فيما قررت الحكومة أخيراً الســماح له 
بالمشــاركة في غالبية القطاعــات الاقتصادية التي تهيمن 

عليها حالياً مؤسسات الدولة بنسبة 85 في المئة.

وكتب أونييل دياز، مدير شــركة »أوخي« الاستشارية 
على تويتر، هــذا »خبر مثير للاهتمام. الشــركات العامة 

والخاصة مدعوة للمشاركة«.
وتتضمن المناقصة إنشاء 
نظــام مــن تســع محطات 
مرحلة  فــي  دراجــة  و350 

أولية في غرب العاصمة.
والهــدف مــن ذلــك هو 
الآمــن  »الاستخدام  تعزيز 
النطاق  والواسع  واليومي 
نقــل  كوســيلة  للدراجــة 
مستدامة وبيئية، ما يساهم 
فــي التخفيف مــن ظاهرة 
تغيــر المنــاخ«، وفــــــق 

الصحيفة.
الدراجــة  وأصبحــت 
عامة  مواصــات  وســيلة 
التســعينيات  في  كوبا  في 
في  البلاد  غرقت  عـــــندما 
الأزمة الاقتصاديــة، لكنها كانت ضروريــة إذ أدى نقص 

النفط إلى شل وســـائل النقل العام.
وتم إهمالها إلى حد مــا عندما بدأت فنزويلا إمداد كوبا 
بالنفط الرخيص بدءاً من العقــد الأول من القرن الحادي 

والعشرين.

»بافتا« تجرد الممثل البريطاني نويل كلارك 
من جائزة بعد اتهامات بالتحرش

الأكاديميــة  رويترز:علقــت  ـ  لنــدن   ■
»بافتا«  والتلفزيون  السينما  لفنون  البريطانية 
عضويــة الممثل والمخرج نويــل كلارك فيها بعد 

عن  »الغارديان«  صحيفــة  أوردتــه  تقرير 
اتهــام 20 امــرأة  لــه بالتحرش 

والتنمر.
عاماً(   45( كلارك  ونفى 

ارتــكاب أي اعتــداء أو 
جنسي،  ســلوك  سوء 
وقال إنه ســيدافع عن 
نفسه في مواجهة هذه 

»المزاعم الكاذبة«.
الصحيفــة  وقالــت 

إنهــا تحدثــت إلــى 20 
بين  كلارك  اتهمــن  امــرأة 

عامــي 2004 و2019 بالتحرش 
أجسامهن  تحســس  أو  الجنســي، 

بطريقة غير لائقــة أو توجيــه تعليقات بذيئة 
لهــن أو بالتقاط صور ومقاطــع فيديو فاضحة 

ومشاركتها دون موافقة، أو بالتنمر. 

وقالــت الأكاديميــة فــي بيان: »فــي ضوء 
نويل  بخصوص  الخطيرة  السلوك  سوء  مزاعم 
كلارك الواردة فــي صحيفة الجارديان، اتخذت 
الأكاديمية قراراً بتعليق عضويته حتى إشــعار 
آخر وكذلك ســحب جائزة المســاهمة 
التــي  المتميــزة فــي الســينما 
التحقق  يتم  ولم  له«.  منحتها 
تقرير  من  مســتقل  بشــكل 

»الغارديان«.
وقال كلارك في بــيان: 
المهنية  مســيرتي  »خلال 
التــي اســتمرت 20 عاماً، 
وضعت الشــمول والتنوع 
إذا شعر  في صدارة عملي... 
أي شــخص عمل معــي بعدم 
الارتـــياح أو عدم الاحترام فإنني 
أتقــدم بالاعتذار بكل صــدق«. وأضاف: 
»أنفي بشــدة ارتكاب أي سوء سلوك جنسي أو 
مخالفة من هذا النوع وأعتزم الدفاع عن نفســي 

ضد هذه المزاعم الكاذبة«.
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سليم عزوز ٭

عندما كشف السيسي عن ذراعه 
الأيمن أمام الناس عياناً بياناً!

هذا العنوان، ليس مســتوحى من كلام لنشــأت الديهــي، لكنه منقول 
بالنص عنه، وللدقة فقد نقلته بدون وصفه لمن كشــف ذراعه الأيمن أمام 
الناس عياناً بياناً، في لحظة تاريخيــة ومفصلية في تاريخ الأمة، والأمم 

المجاورة لها!
فقد قال نشــأت وكيل الولــي الفقيه في »حوزة أبو ظبــي«: »الرئيس 
قدام الناس عيانا بيانا يكشــف عن ذراعه الأيمــن« وهو جزء من خطابه 
في ليلة من ذات الليالي، حيث كان السيســي قد قام نهاراً بالكشــف عن 
ذراعــه الأيمن، وهو يحصل على اللقاح من الوبــاء اللعين، مع الوضع في 
الاعتبار إنني أول من أطلق عليه هذا الوصف، للهروب من التضييق الذي 
يفرضه مارك ابن أبيه مع الأخبار الخاصة بالفيروس إياه، وقد أدهشنا أن 
يكون الجنرال المصري قد تأخــر كل هذا الوقت حتى حصل على المصل، ما 
دام حصوله عليه ســيجعل من »الليلة عيد« إذ تم التعامل من قبل أبواقه 
الإعلامية مع هذه الخطــوة الجريئة كما لو كانت خبــر تحرير القدس أو 

قصف السد الإثيوبي!
وعندما يتم اســتدعاء عمــرو أديب، فأعلم أن الخطــب جلل، ذلك بأنه 
الأكثر ثقلًا والأعلى نفيراً، لأن الرســائل اليوميــة الروتينية توكل لأحمد 
موســى، ولنشــأت المذكور، لكن عمرو كان حاضراً ومعه الســيدة لميس 
الحديــدي، بجانب الكــورال المعروف، والــذي ضم إلى جانــب الديهي 
وموسى، السيناتور يوسف الحســيني، وقال كبيرهم هذا: »اليوم حدث 
حادث مهم لــه عندي دلالته؛ وهو تطعيم الرئيس عبد الفتاح السيســي، 

وكيف أن الصورة موجودة في كل وكالات الأنباء »المصرية والعالمية«!

لميس ونشأت
وقال موسى: هذه الصورة علامة. قبل أن يسأل نفسه في جدية صارمة 
لماذا هي علامة؟ وكعادته عندما ينفخ نشــأت الديهــي في حدث، فيذهب 
بــه بعيداً، لأنه فقير فــي المفردات ضعيف في التعبير عن الأشــياء، فقال 
»الرئيس قدام الناس عياناً بياناً يكشــف عن ذراعه الأيمن« وباستخدامه 
عبارات تشويقيه مثل »الكشف« و«عيانا بياناً« يتصرف كما لو كان يقوم 
بالدعاية في الشــارع للمــارة لغوايتهم للدخول لمقهى بلــدي. وما لزوم 
الإصرار على التحديد بأنه »الزراع الأيمن« فهل كان سيفقد الأمر بريقه لو 

فعل مثلي حيث كشفت عن ذراعي الأيسر؟!
وهــو أداء يختلف باختــاف الثقافات عن أداء لميــس الحديدي، فهي 
ابنة الصحافة المطبوعة، ولا يجوز أن نحســب سالف الذكر على الصحافة 
التلفزيونيــة، لأنه دخلها كبيــراً ولم يمر بالســياق الطبيعي لأي ملتحق 
جديــد، بعد تجربــة قصيرة في العمل مــن الباطن، لدى القنــاة التركية 
الناطقة باللغة العربية، حيث عمل من خلال مكتب للخدمات الإعلامية في 
القاهرة، من المكاتب التي تأخذ العمل بنظــام »المقاولة« فتقوم بالبث عبر 
الأقمار وتختار المذيــع والضيوف مع مراعاة طبيعة القنــاة التي لم تكن 
تدفع كثيراً، فليســت »الجزيرة« وليست »العربية« وشقيقاتها؛ »الحدث« 

و«سكاي نيوز« عربية، كما أنها ليست قناة »أبو ظبي« أو »بي بي سي«!
وكما أوضحنا هنا من قبل فقد اســتفاد المذكور فــي زمن الغيبوبة، من 
تقديمه لاســتقالته من قناة لم يكن معيناً فيها ليستقيل منها، وقد تحديناه 
أن يظهــر العقد فلم يفعــل، أو يبرز ما يفيد العمل الرســمي بها، فلن يقبل 
التحــدي، والقانون في مصر يلزم من يعمل بالإعلام الأجنبي من القاهرة، 
الحصــول على تصريح بذلك مــن الهيئة المصرية للاســتعلامات، فليبرز 
بالتصريــح، من الإبراز، وقبل هذه الفترة القصيرة لم نكن نعرف له عملًا، 
وإذ ظهر تلفزيونيا بعد الثورة، فلم نعرف له مهنة محددة، فمرة يقدم على 
أنه ناشط سياسي، وأخرى على أنه أستاذ للعلوم السياسية، وثالثة على 

أنه كاتب صحافي، وأخرى على أنه عضو مجلس قيادة الثورة!

أهم صورة
ولأن لميس الحديدي مختلفة فهي تعرف معنى أن تخاطب مقام الرئاسة، 
فلا تســتخدم عبارات يفهم منها الابتذال، أو الحط من القدر والمقام، ولهذا 
كانــت تدرك تماماً مــا تفعل في مواجهــة الرئيس محمد مرســي، وليس 
السيســي كمرســي، وقد جربت أن تحال للتقاعد وتجلس في البيت، قبل 
أن تُســتدعى، ضمن قوات الاحتياط لمواجهة اجتياح قنوات تركيا للبيوت 

المصرية!
قالت لميس في وصف صورة السيســي، وهو يحصل على اللقاح: هذه 
أهم صورة اليوم، لأنها تثبت أن اللقاحــات كلها الموجودة في مصر آمنة، 

والدليل أن رئيس الدولة حصل عليها!
واستطردت: نحن نشــكر الرئاســة أنها لم تعلن نوع اللقاح، الذي تم 
تطعيم الرئيس به، فهذه الصورة أكبر حملة دعائية وتشــجيع كنا نطالب 

به منذ فترة!
ومن هنا يختلــف أداء لميس الحديدي الصحافيــة المحترفة، عن »بائع 
الطماطم الســريح« في ســوق إمبابة، وهو ينادي على بضاعته: »حلوة 
يــا قوطة.. حمرا يا قوطة« إنها وجدت فراغات في كلام الصورة، فســعت 
إلى ملئه، فتنظر إلى عدم ذكر الرئاســة لاســم اللقــاح، الذي حصل عليه 
السيسي على أنه مثار تســاؤل، فتقطع الطريق أمام المشككين بالقول إنه 
عمل يستحق الشكر، لأنه عزز من فكرة أن اللقاحات جميعها الموجودة في 

مصر آمنة والدليل أن الرئيس حصل عليها!
فهي تــدرك أنها نقطة الضعف في مــا تقدمه الصورة مــن دلالة، لأنها 
لصالح لقاح يــدرك العوام أنه ليــس متوفراً لهم وعدم ذكر اســمه يدفع 
الناس للشك في ما هو متوفر؛ وهو اللقاح الصيني الذي يتردد في مجالس 
المصريــن أنه ما زال في مرحلة التجريب وأنهم بديل لفئران التجارب، ولا 
يمكن لصورة السيسي، وقد كشف عن ذراعه الأيمن، عياناً بياناً، )حسب 

مناداة بائع السميط على سلعته( أن تزيل هذه الشكوك!
بيد أن لميــس اجتهدت، كما اجتهــدت وهي تبرر لتأخر السيســي في 
الحصول على اللقاح، فأرجعت نشــر الصورة بأنه استجابة لهم؛ فهذا ما 

طالبنا به. ولم تقل متى طالبت به؟
ومهما يكن فقد ظهر الهدف من الصورة، وهو أمر عليه اجماع بين الأذرع 
الإعلامية، فواضح أنها هي الرســالة المعتمدة من »التوجيه المعنوي« فقال 
موســى: لقد أخذ رئيس الجمهورية اللقاح، فهل هناك أمن وأمان أكثر من 
هذا؟! وقال الســيناتور أمامك الريس أخذ اللقــاح.. خلاص. فهو يريد أن 
يضع بذلــك حداً لعملية التشــكيك في اللقاح الصيني، وهــو ما أكد عليه 
نشــأت في خطابه عن من كشف عن ذراعه الأيمن عياناً بياناً أمام الناس، 

وقال من »يلاعبني رست«!

الخيبة الثقيلة
المدهش أنه بعد هذه الضجة العظيمة في هذه الليلة التاريخية، تعليقاً 
على هذه اللحظــة المفصلية، قــام البعض بتقريب صورتــن من الصور 
الثلاث المنشورة للسيسي على صفحات وزارة الصحة على الـ«سيوشيال 
ميديا« ليكشــفوا أن الطبيب لم يكن يحمل في يــده حقنة، واللافت أنه لم 
يكن يصــوب يده في المنطقة المحــددة لذلك، وهو ما تأكــدت منه بصفتي 
حصلت على الجرعتين، كما استأنســت برأي لطبيــب كتبه على صفحته 

على الفيسبوك!
وكان يمكن أن يتهم المشــككون بالتلاعب بالصورة، لكن لأنه رُفع عنه 
الســتر الإلهي، فقد أزالت الوزارة الصورتين وأبقت علــى الثالثة التي لا 
تظهر التفاصيل، وظل مكانهما شــاغراً، كما أن الوزارة حذفت الصورة من 
صفحتها على »تويتر« لأن هذه المنصة لا تعتمد خاصية تصحيح المنشور، 
فيكون الحذف بمثابة الاعتراف الذي هو ســيد الأدلة بأن السيســي كان 
يتحدى الملل، بعد هذه الضجة الكبرى، ويكشف ذراعه الأيمن أمام الناس 
عيانــا بيانا، مــع أنه يمكن الاكتفاء بـــ »عيانا بياناً« بــدون داع لـ »أمام 

الناس« أو تحذف »عيانا بياناً« ويقتصر الأمر على »أمام الناس«.
إنها الخيبة الثقيلة، والتي كانت أيضاً عياناً بياناً أمام الناس!

صحافي من مصر

ليليان نمري تبدأ التعافي من حادث أليم: 
كونوا أقوى من كل الظروف

بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

بدأت الممثلــة اللبنانية ليليان نمري تتعافى بعد 
الحادث الخطير الذي تعرّضت له وأدّى الى كســر 

كبير في يدها وكاد يودي بحياتها. 
ونشــرت صورة جديدة لها، وهــي الأولى بعد 
وقوع الحادث الــذي تعرّضت له أثناء ترجّلها من 
ســيارة التاكســي دون أن يتنبّــه الســائق الى أن 

أغراضها كانــت عالقة ما أدّى الى ســقوطها على 
الأرض لبضعة أمتار حيث وقعت وكسرت يدها.

وفي محاولــة لبث طاقة إيجابية وبصيص أمل 
أرفقــت الصورة بتعليق جاء فيه »تأكدوا الدنيا ما 

بتوقَف على حدا كونوا أقوى من كل الظروف«.
وكانــت ليليــان لعبــت دور مديرة مدرســة في 
برنامج في فترة الميلاد، فإســتقطبت شــخصيتها 
المحبّبــة انتباه إحدى شــركات الإعلان التي طلبت 
منهــا تصوير دعايــة تجارية متقمّصة شــخصية 

مديرة المدرسة للتسويق لأحد المنتجات.

مبادرات رمضانية تحل مكان »موائد الرحمن« في الصومال
■ مقديشــو  - الأناضول: كانــت موائد الرحمن مصدرا رئيســيا 
لحصــول النازحين والفقراء فــي العاصمة الصومالية مقديشــو، على 
الغــذاء، خلال شــهر رمضان، لكنها غابــت هذا العام بســبب التباعد 

الاجتماعي الناجم عن تفشي جائحة كورونا.
وازدادت معانــاة النازحين في هذا العام بســبب تراجع المشــاريع 
الخيرية، وتعليــق المطابخ الرمضانيــة )موائد الرحمــن( التي كانوا 

يعتمدون عليها خلال الشهر الفضيل.
مع بدء شــهر رمضان، تبــدأ معه عادات اجتماعيــة لتعزيز التكافل 
والتراحم الاجتماعي لتخفيف معاناة النازحين، والأسر الفقيرة الذين 
يعيشون في ظروف إنســانية صعبة نتيجة غلاء الأسعار وقلة فرص 

العمل.
في مخيمات ضواحــي العاصمة مقديشــو، اختفت تمامــا المطابخ 
الرمضانية وموائد الرحمن التي اعتاد عليها النازحون والأسر الفقيرة، 

والتي كانت تؤمن لهم لقمة إفطار جاهزة. تقول منة شيخ علي، النازحة 
في مخيمات ضواحي العاصمة، إن جائحة كورونا أحدثت تغييرا كبيرا 
في عادات التكافل الاجتماعي »بل وسُــلبت منا أحد أهم الطقوس وهي 

المطابخ الرمضانية«.
وأضافت: »المطابــخ الرمضانية كانت تشــكل بالنســبة لنا مصدر 

العيش خلال الشهر الفضيل، وغيابها فاقم معاناتنا.
ورغــم تداعيات الجائحة، إلا أن مبادرات شــبابية تســعى لتوفير 
ســال غذائية عوضا عن غياب المطابخ الرمضانية التي يســتفيد منها 
آلاف الأسر. تحت شــعار »فطر أخيك« تسعى المبادرة الشبابية في هذا 
العام، لتوفير طرود غذائية للنازحين فــي مخيمات العاصمة، من أجل 
إدخــال الفرحة في قلوب النازحين وتخفيف وطأة معاناتهم بمناســبة 

شهر رمضان.
يقول محمد عبد الرحمن رئيس المبادرة إن المبادرة موســمية وتعمل 

للعام الخامس على التوالي على مســاعدة النازحين والأســر الفقيرة 
في مخيمات النازحين، من خلال جمــع تبرعات مالية من قبل المواطنين 
القادرين. وأضاف عبــد الرحمن: »في الأعوام الماضيــة كنا نعمل على 
تجهيــز مطابخ رمضانية، لتوفيــر وجبات إفطار جاهزة لمئات الأســر 

الفقيرة في المخيمات، لكن في هذا العام توقفت بسبب كورونا«.
»تم تغييــر خطــة المطابخ إلى خطــة توزيع الســال الغذائية على 

النازحين والأسر الفقيرة، من أجل تذليل جزء من معاناتهم«.
وتتكون الســال الغذائية، التي يقدمها أصحاب هــذه المبادرة من 
الأرز، والســكر، والدقيق، وزيت الطهي، وعلبة حليــب وتمر، وهو ما 

يكفي الأسرة الواحدة طوال الشهر.
تتواصل دعوات الشباب لجمع التبرعات المالية عبر وسائل الإعلام، 
وصفحــات التواصل الاجـــتماعي لســد احتياجــات المعوزين طوال 

رمضان. 

9 عادات غذائية ضارة يجب تجنبها في رمضان  ماذا يحضّر وائل كفوري بعد غنائه شارة مسلسل؟

بيروت - »القدس العربي«:
يستفيد النجم اللبناني وائل كفوري في هذه الفترة 
مــن التحضير لأعمالــه الغنائيّة تمهيــداً لطرحها في 
مراحل مختلفة، وعُلم أنّه تعاون مع الشــاعر والملحن 
سليم عســاف في أغنية جديدة منفردة ستبصر النور 

مطلع الصيف المقبل.
وبعدها سيصدر أغنية كلاســيكيّة لها أبعاد سامية 
مؤّثــرة تعكس مدى الواقــع الاجتماعي الصعب الذي 
نمرّ به، وتحاكي عمق العلاقات الاجتماعية بين الناس، 
وتعــاون فيها مع الشــاعر منير بو عســاف والملحن 

هشــام بولس والموزّع الموســيقي داني حلو، وهو قام 
بتصويرها في العاصمة بيروت علــى طريقة الفيديو 

كليب.
تجدر الاشــارة الى أنّ وائل سجّل شــارة صوتية 
لمسلسل للمرة الأولى في مسيرته الفنية والمسلسل هو 
»داون داون« لكنه لم يُعرض في الســباق الرمضاني 
الحالي، خلافــاً لما كان متوقعاً من قبل شــركة الانتاج 
»فالكون فيلمز«التي كشــفت في وقت سابق عن غناء 
النجم اللبناني شــارة المسلسل وهي أغنية من كلمات 
الشــاعر علي المولــى وألحان رامي شــلهوب وجمال 

ياسين.

■ إســطنبول ـ الأناضول: يحل شــهر رمضان 
كل عام على المسلمين بفرحة كبيرة ترخي بظلالها 
على الكبار والصغار، وفي هامش تلك الفرحة ثمة 
عادات غذائية ســيئة ترافق الصيام بعد ساعات 
طويلــة من الصبر. ولعل أبرز العــادات تتمثل في 
شــكل ووقت تناول الطعام، بشــكل غير صحي، 
وفــي أوقات محددة تمتــد ما بين وقتــي الإفطار 
والســحور، واللجوء لعادات غذائية غير مناسبة 

لصحة الصائمين.
طبيــب العائلــة فــي تركيــا محمــود أربــكان، 
حذرمن عادات غذائية غير صحية، مقدماً نصائح 
طبيــة يمكن للصائمين الالتزام بها من أجل صحة 

مناسبة.
وفيما يلي النصائح:

1- عادة الإسراف في شــرب الماء مرة واحدة 
مــع بــدء الإفطــار وبكميــات كبيرة عقــب عطش 
الصيام، فبدلًا من ذلك يتوجب تقسيم شرب الماء 
لاحقاً خلال الســاعات التاليــة، بمعدل كأس ماء 

خلال كل ساعة، وصولًا إلى فترة الإمساك.
مباشــرة،  الأساســية  بالوجبــات  البــدء   -2
وعــدم اســتهلال الإفطــار بالتمــر والمــاء بكميــة 
معتدلــة، حيــث إن للتمر والمــاء فائــدة كبيرة في 
تحضير عصارات الجهاز الهضمي لعملية الهضم 
الصحيــة، مما يســاعد فــي الوقاية مــن حصول 

مشاكل عسر الهضم والقرحة.
3- الإفــراط في تنــاول الطعــام والإقبال على 
تناول كميات كبيرة، والتي تؤدي إلى اضطرابات 
معوية، ومشــاكل في عســر الهضم والإمســاك، 
ويجــب تنــاول الطعــام ببــطء وبكميــات قليلــة 

متناسبة، ودعم الوجبات بالخضار الورقية.
4- الإفطار والســحور غير المتوازن، والاعتماد 

على الأطعمة الجافة غير المناســبة لمعدة الصائم، 
والتي تســبب الإمســاك والاضطرابــات المعوية، 
فــي  الورقيــة  الخضــراوات  تنــاول  ويفضــل 
الوجبــات والســلطات والوجبات ســهلة الهضم 
كالحساء واللحوم المشوية والمسلوقة والابتعاد 

عن المقليات.
5- عــدم تناول وجبة الســحور مــا يؤدي إلى 
انخفاض حاد في مســتويات الســكر فــي الدم، 
وهــو ما يقود إلى مشــاكل في الصحــة، وتناول 
كميات كبيرة من الطعام بســبب الجوع الشــديد 

لاحقاً عند وجبة الإفطار.
6- قضــاء الفترة بين الســحور والإفطار نائماً 
طــوال الوقت، حيــث يجب قضاء جــزء من فترة 
الصوم فــي العمــل والحركة، مما يعكــس فوائد 

الصيام على صحة الصائم.
 7- الإكثــار مــن تنــاول المشــروبات الغازيــة 
خلال وجبة الإفطار من العادات الغذائية السيئة، 
ويجب الاســتعاضة عنها بمشــروبات مناســبة 

أكثر للصائم كالعصائر الطبيعية.
8- الإفــراط في تناول الحلويــات الثقيلة على 
المعدة والتي تحوي كميات كبيرة من السكريات، 
أو تنــاول المعجنــات التــي تحــوي نســباً كبيرة 
مــن الكربوهيــدرات، ويمكن تفضيــل الحلويات 

الخفيفة المصنعة من مشتقات الحليب.
المناســب  بالشــكل  الوقــت  تنظيــم  عــدم   -9
للاســتفادة من فوائد الصيام فــي التمتع بصحة 
جيدة، من خــال نوم متوازن ووجبــات متوازنة 
والقيام بحركة يوميــة، والتصرف كأنه يوم عمل 
طبيعــي، ومن المفضل اللجــوء للتمارين والحركة 
التي ســيكون لها تأثير كبير وفوائــد عديدة على 

الصحة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»الناعم« حلوى رمضانية تحافظ على شعبيّتها في دمشق وسط الغلاء

■ دمشــق ـ أ ف ب: عامــاً بعــد عــام، تتناقص 
مكوّنات المائدة الرمضانيــة لعائلة عبد الله الحلو، 
تبعاً لمضاعفات الأزمة الاقتصادية في سوريا وغلاء 
المعيشــة... وحدها حلــوى »الناعم« الشــعبية من 
الأطباق »الصامدة« جراء ثمنها المنخفض مقارنة مع 

باقي الحلويات.
والناعم أو »خبــز رمضان« كما يطُلق عليه أيضاً، 
مزيــج من الطحين والماء والزيت بشــكل أساســي، 
يوضع في الزيــت المغلي على شــكل أرغفة، وما إن 
تصبح مقرمشــة، يتم وضعها جانبــاً وتزين بدبس 

العنب أو التمر، الذي يُعطي للطبق نكهته.
وخلال شهر رمضان، يقبل الدمشقيون خصوصاً 
على شــراء الناعم مــن باعة متجولين يفترشــون 
الأرصفة مــع أوانٍ نحاســية كبيرة مليئــة بالزيت 

ويحضّرون هذه الحلويات مباشرة أمامهم.
ما إن ينهــي عبد الله )51 عامــاً( وعائلته تناول 

الإفطار في منزلهم في دمشــق القديمة، حتى يُسارع 
لإحضار رغيــف الناعــم المقرمش، ويتقاســمه مع 
زوجتــه وابنتيه. ويقــول: »مهما كانــت الظروف 
صعبة، يبقى الناعم تقليــداً لا يُمكن التخلي عنه في 

شهر رمضان«.
ويبلغ ثمن رغيــف الناعم في أســواق العاصمة 
حالياً نحو 2500 ليرة ســورية )أقل من دولار( وهو 
مبلغ يســتطيع عبد الله تحمله، مقارنة مع أســعار 
معظم الحلويــات الأخرى، التي يتدرّج فيها ســعر 
الكيلو الواحد من عشــرة آلاف ليرة سورية وصولًا 

إلى خمسين ألفاً )17 دولاراً تقريباً(.
وكحال عبد الله، اضطرّت عوائل عدة للاستغناء 
أو تقليــل الكثيــر من أصنــاف المائــدة الرمضانية 
الأساســية، كاللحوم الحمراء وأطباق الحســاء مع 
الحلبي.  بالفســتق  المحشــوة  والحلويات  الدجاج 

واستبدلتها بمكوّنات أو أصناف أرخص ثمناً.

ويقول عبــد الله، وهو موظــف حكومي: »يحبّ 
الأطفال هذه الحلوى كثيراً، وهذا هو الأهم«.

في ســوق الجزماتية في حي الميدان في دمشق، 
يعرض أبو طارق )49 عاماً( أكثر من عشرين رغيفاً، 
ويوضح أن الكمية التي يعدّها يومياً تنفد قبل حلول 
موعد الإفطار، فالحلويات »أمر أساســي على المائدة 

الرمضانية والناعم أرخصها وأطيبها«.
لكنه يشــير في الوقــت ذاته الــى أن زبائنه هم 
مــن الفقراء والأغنيــاء، فتناول الناعــم »عادة في 

رمضان«.
على بعد أمتار من بسطته، تعرض محلات أخرى 
بضاعتها من الحلويات العربية التقليدية، المحشوة 
بالمكســرات والمطهوة بالســمن العربي، والتي تعد 
فخر الصناعة الســورية وتثير شــهية كل من يقصد 
دمشــق. إلا أن عدد روادها يتناقص ســنوياً بسبب 
ارتفاع ثمنها. ويبلغ ســعر كيلو البقلاوة المحشــوة 

بالفســتق الحلبي نحو أربعين ألف ليرة، والبرازق 
الشامية نحو عشرين ألف ليرة. أما المعمول فيتراوح 
ثمن الكيلو بين ثلاثين وخمسين ألف ليرة، أي أكثر بـ 

15 ضعفاً من سعر الناعم.
وتشــهد ســوريا أزمة اقتصادية خانقة، أفرزتها 
عشر ســنوات من حرب مدمّرة، وفاقمتها العقوبات 
الغربية، فضلًا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في 
لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال 

أعمال، أموالهم.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، 
وفق الأمم المتحدة. ويعاني 12,4 مليون شخص من 

انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
يُنادي أبو طــارق بصوت جهوري على منتجاته. 
ويُعاونــه يافعان فــي عملية التحضيــر والتزيين. 
ويقول: »الناعم أكلة فــي متناول يد الجميع، لا نكهة 

لشهر رمضان دون تذوّقها«.

عبد الله الحلو
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اقتصاد ومـال

■ ســنغافورة/لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفــط أمس الجمعة، بعد 
أن لامست أعلى مستوياتها في ستة أســابيع، إذ عوضت المخاوف من إجراءات 
الإغلاق الأوسع نطاقا في الهند والبرازيل للحد من جائحة كوفيد-19 التوقعات 

الإيجابية بشأن الطلب على الوقود في الصيف والتعافي الاقتصادي.
وهبط ســعر عقود خام برنت القياســي العالمي 1.8في المئة إلى 67.30 دولار 
للبرميل أمس، وهو آخر يوم لتداول عقد عقد أقرب اســتحقاق تســليم يونيو/
حزيران. وهبط خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( تسليم شهر 

يونيو/حزيران أكثر من 2% إلى 63.51 دولار للبرميل.
ومع ذلك يبقى ســعر خام برنت فــي طريقه للارتفاع بنحــو ثمانية في المئة 
في أبريل/نيسان، فيما قد يشهد ســعر خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو 

عشرة في المئة.
وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط بعد أن تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين 
وجاء دون التوقعات في أبريل/نيسان، على الرغم من أن مسحاً للقطاع الخاص 
أظهر أن نشاط المصانع في اليابان نما في أبريل/نيسان بأسرع وتيرة منذ أوائل 

.2018
وقــال محللــو »إنِرجي أســبكتس« في مذكــرة »لا يزال تعافــي الطلب بعد 
كوفيــد-19 متفاوتاً، والارتفــاع في حالات الإصابة في الهنــد بمثابة تذكير في 

الوقت المناسب بأن أي ارتفاع إلى 70 دولاراً سابق لأوانه«.
وقالوا أنه من الُمرجّح بلوغ مثل هذا المســتوى في الربع الثالث من هذا العام، 

عندما يشهد الطلب تحسناً جوهرياً ويتم خفض المخزونات.
وتمــر الهند، ثالث أكبر مســتهلك للنفط في العالم، بأزمــة صحية عميقة مع 
اكتظاظ المستشــفيات والمشــارح، إذ تجاوز عدد حالات كوفيــد-19 حاجز 18 

مليون حالة أمس، واقترب عدد الإصابات الجديدة من 400 ألف حالة أمس
 وذكرت شــركة »كوبلر« الهندية للخدمات الاستشــارية أمــس في تقرير أن 

واردات النفــط إلى البلاد ربما تتراجــع بأكثر من مليون برميــل يومياً، وربما 
أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً في الأسابيع المقبلة، حيث يضر ارتفاع حالات 

الإصابة بفيروس كورونا بالطلب.
وتتفاقم المشــكلة بسبب حقيقة أن الهند لديها مســاحة ضئيلة لتخزين نفط 
إضافي. وربما تحاول معالجة المشــكلة من خلال التخزين في الســفن أو تنويع 
أكثــر للموردين. من جهة ثانية أظهر اســتطلاع للرأي أجرتــه رويترز أمس أن 
أسعار النفط ستشــهد ارتفاعاً هذا العام، مع تعزيز انتشار لقاحات الوقاية من 
كوفيــد-19 للطلب وإبقاء مجموعة »أوبك+« على كبــح الإمدادات، لكن احتدام 

أزمة الجائحة في الهند ومناطق أخرى يشكل عقبة.
وتوقع المســح الذي شــمل 49 مشاركاً أن يبلغ ســعر خام برنت في المتوسط 
64.17 دولار للبرميل هذا العام، ارتفاعاً من اســتطلاع الشهر الماضي الذي توقع 

أن يبلغ متوسط السعر 63.12 دولار للبرميل.
ومتوسط سعر برنت منذ بداية العام الجاري 62.3 دولار.

وهذا هو خامس تعديل بالرفع على التوالي في 2021، وأعلى توقع لمتوســط 
السعر في العام الجاري منذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

وتوقع الاستطلاع أن ينمو الطلب على النفط بما يتراوح بين 5.5 و6.5 مليون 
برميل يومياً في 2021.

ويتســق ذلك مع تفاؤل حذر رســمته »وكالة الطاقة الدولية« في وقت سابق 
من أبريل/نيسان،عندما تنبأت بأن المنتجين ربما يحتاجون لضخ مليوني برميل 

إضافية يومياً لتلبية الطلب المتوقع.
ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبتــرول »أوبك« أيضاً من توقعاتها، رغم أن 
ثلاثة مصادر من اللجنة الفنية المشــتركة لمجموعة »أوبك+« أشاروا إلى ارتفاع 
حاد في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهنــد ومناطق أخرى باعتبارها مبعث 

قلق، رغم أن بعض المحللين يقولون أن تأثير ذلك قد يكون محدوداً.

»إكسون  سجلت  رويترز:   - لندن/هيوســن   ■
موبيــل كــورب«  أكبر منتــج للنفط فــي الولايات 
المتحدة، أمس الجمعة أول ربح لها في خمسة أرباع، 
إذ عوض ارتفاع أسعار النفط والغاز التكاليف التي 
جاءت بســبب موجة التجمد الشــديد في فبراير/
شباط. وبلغ صافي الدخل العائد على الشركة 2.73 
مليار دولار، أو 64 ســنتاً للسهم، في الربع الأول من 
العام، مقارنة مع خســارة 610 ملايين دولار، أو 14 

سنتاً للسهم في الربع المناظر قبل عام.
من جهــة ثانية تراجعــت أرباح شــركة النفط 
الأمريكية العملاقة »شــيفرون« فــي الربع الأول 29 
في المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إذ طغى على 
المكاسب التي تحققت من أســعار النفط والغاز، أثر 

ضعف هوامش التكرير وخســائر الإنتاج وأثر بيع 
أصول دعم نتائج العام الماضي.

وســجل ثاني أكبر منتج أمريكــي للنفط أرباحاً 
بلغت 1.72 مليار دولار، بما يعادل 90 ســنتاً للسهم. 
وكانت الشركة قد حققت قبل عام أرباحاً بلغت 2.45 

مليار دولار أو 1.31 دولار للسهم. 
لكن النتائج قبل عام شملت 680 مليون دولار من 

بيع أصول وبنود ضرائب مواتية.
وبلغــت الأرباح الصافية 1.4 مليــار دولار أو 72 
سنتاً للســهم، انخفاضاً من 3.6 مليار دولار قبل عام 

أو 1.93 دولار للسهم.
آي.بــي.إي.إس«   »رفينتيف  لبيانــات  ووفقــا 
فــإن تدفقات الســيولة النقدية لـ«شــيفرون« من 

العمليات، والتي بلغــت 4.2 مليار دولار، تقل بأكثر 
من مليار دولار عن توقعات وول ستريت. أما نفقات 
تكلفــة الديون وتقاعد الموظفــن وإعانات لهم، فقد 

ارتفعت لأكثر من المثلين وبلغت 978 مليون دولار.
ويتناقــض ضعف عائــدات »شــيفرون« مع ما 
»بي.بي«  مثل  الأوروبية،  المنافسة  الشركات  حققته 
و«رويال داتش شــل« و«توتال«  التي حققت نتائج 
فاقت مستويات الفترة نفســها قبل عام. فقد زادت 
أربــاح »بي.بي« لثلاثــة أمثالها تقريبــاً، وارتفعت 

ارباح »توتال« 69 في المئة.
وقالت »شــيفرون« أن الإنفاق الرأسمالي للربع 
الأول انخفــض إلى 2.5 مليــار دولار مقارنة مع 4.4 

مليار دولار قبل عام. 

■ لندن - رويترز: خلُص مسح أجرته رويترز 
أن إنتاج »أوبك« النفطي ارتفع في أبريل/يســان، 
إذ طغت زيادة الإمدادات الإيرانية على تخفيضات 
طوعية وتخفيضات متفق عليها بين باقي الأعضاء 
في إطار اتفاق مع حلفاء، وهو ما يزيد المؤشــرات 

على تعافي صادرات طهران في 2021.
وخلُص المســح إلى أن منظمة البدان المصدرة 
للنفط، التي تضم 13 عضواً، ضخت 25.17 مليون 
برميل يومياً في أبريل/نيســان، بارتفاع 100 ألف 

برميل يومياً عن مارس/آذار. 
يذكر أن إنتاج المنظمة يشهد زيادة كل شهر منذ 

يونيو/حزيران 2020 باستثناء فبراير/شباط.
وصادرات إيــران في زيادة فــي الوقت الذي 
تجري يه محادثــات لإحياء اتفاق 2015 النووي، 
والذي قــد يتيح فــي النهاية مزيداًمــن إمدادات 

النفط في السوق.
بايدن  جو  الأمريكــي  الرئيس  إدارة  وتولــت 
متعهدة  الثانــي،  يناير/كانــون  في  المســؤولية 

بالانضمام إلى الاتفاق مجددا.
وحتى الآن، لا تشــعر »أوبــك« وحلفاؤها، في 

إطــار مجموعة »أوبــك+« بالقلــق، ويخططون 
لزيادة إنتاجهم بدءً من مايو/أيار.

وقال دانييل غرِبَــر الرئيس التنفيذي لـ«بترو 
لوجيســتكس«  وهي شــركة استشــارات تتابع 
شــحنات النفط، في وقت ســابق »ما نشهده من 

ارتفاع المستويات من إيران مستمر بشكل عام«.
وبدءً من من مايو/أيار، ستبدأ السعودية أيضا 
فــي التخلي عن خفض إضافــي طوعي نفذته في 

فبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان.
يعني الخفض الســعودي الإضافي أن أوبك ما 
زالت تضخ أقل بكثير مما دعــا إليه اتفاق أوبك+ 
في أبريل/نيســان. وخلص المسح إلى أن الامتثال 
للتخفيضات المتعهد بها بلــغ 123 في المئة، مقابل 

124 في المئة في مارس/آذار.
وإيران، بالإضافة إلــى ليبيا وفنزويلا، معفاة 
من تنفيذ التخفيضات، لذلك لا تؤثر التغييرات في 

إنتاجها على معدل الامتثال.
وتمكنت إيران مــن زيادة الصادرات منذ الربع 
الرابع من العام الماضي رغم العقوبات الأمريكية، 

وذلك وفقا لتقديرات مختلفة للشحنات.

ويقدر مســح رويترز الإمــدادات الإيرانية في 
أبريل/نيسان عند 2.5 مليون برميل يومياً، بزيادة 
200 ألف برميل يوميــاً عن مارس/آذار، وهو أكبر 

ارتفاع لأي دولة في »أوبك«.
وكانــت هنــاك زيــادات طفيفة فــي الجزائر 
ونيجيريــا وأنغولا. وحافظت الســعودية، أكبر 
الُمصدّرين، علــى إنتاجها دون تغييــر، إذ نفذت 
ووجد  الثالث.  للشــهر  إضافي  بخفــض  تعهدها 
المســح أن الإنتــاج كان أيضا ثابتا فــي الإمارات 

والكويت.
وسجلت ليبيا وفنزويلا انخفاضاً ملحوظاً.

أعلنت ليبيا في 19 أبريل/نيســان »حالة القوة 
القاهــرة« على الصــادرات من مينــاء الحريقة 
النفطي بســبب خلاف بشــأن الميزانية مع البنك 
المركزي، وتراجع الإنتاج. وجرى رفع »حالة القوة 

القاهرة« هذا الأسبوع.
وخلُص المسح إلى أن الإنتاج الفنزويلي، الذي 
كان يرتفع في الأشهر الأخيرة، تراجع وسط نقص 
في الخام المتوسط والخفيف لعمليات المزج لإنتاج 

درجات خام قابلة للتصدير.

الادعاء اللبناني يفتح تحقيقا حول مزاعم اختلاس 
محافظ المركزي وشقيقه 300 مليون دولار

■ بيروت - رويترز: قــال مصدر قضائي أمس 
الجمعة أن الادعاء العام اللبناني فتح تحقيقاً بحق 
حاكم )محافــظ( مصرف لبنان المركــزي، رياض 
سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس 
أكثــر من 300 مليــون دولار من البنك عبر شــركة 

مملوكة لشقيق سلامة.
وقال مصدر قضائي كبير أن مكاتب رجا سلامة، 
الأخ الأصغــر لمحافــظ البنك المركــزي، تم إغلاقها 
بالشــمع الأحمــر ومصادرة مــا فيها مــن أجهزة 
كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق. ولم يصدر عن 

المدعي العام تعليق بعد.
ولم يكن لدى رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب 
أي مخالفــات، تعليــق عندما ســألته رويترز عن 
فتح التحقيق وعــن إغلاق مكتب أخيــه والملفات 

المصادرة.
وأحجم مصــرف لبنان المركزي عــن التعليق، 
وعن تقديم معلومات للاتصال برجا ســامة. ولم 

يتسن لرويترز بعد طلب تعليق منه.
وكان مكتــب المدعي العام السويســري قد قال 
في يناير/كانون الثاني الماضي أنه طلب مســاعدة 
قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في »غســل 
أموال خطير« واختــاس محتمل مرتبط بمصرف 

لبنان.
ويزعم طلب المســاعدة القضائية السويسري، 
»فــوري  شــركة  أن  عليــه،  ــاع  الإطِّ تم  الــذي 
أسوســيتس« التي يمتلكها رجا سلامة لها حساب 
بنكــي في سويســرا كان يتلقى عمــولات عن بيع 
سندات مقومة باليورو وسندات خزانة لبنانية. قد  
هذا الحســاب من مصرف لبنان المركزي تحويلات 
ماليــة بقيمة 326 مليــون دولار بــن عامي 2002 

و2014 قيل أنها رسوم وعمولات.
وأغلــب المدفوعات التي تمت لشــركة »فوري« 

جرى تحويلها بعد ذلك لحساب باسم رجا سلامة.
وذكرت الوثيقة أن أكثر من ســبعة ملايين دولار 
لت أيضا من حســاب »فوري أسوسيتس« إلى  حُوِّ
حساب باسم رياض سلامة بين عامي 2008 و2012.

ولم يتســن لرويتــرز التوصــل لأي معلومات 
للتواصل مع شركة »فوري أسوسيتس«.

ولم يكن لدى مكتب المدعي العام السويســري 
أي تعليــق عن محتوى طلب المســاعدة القضائية 
بخــاف تكرار البيــان الصادر فــي يناير/كانون 
الثانــي. ولم يكشــف الطلب عمــا إذا كان رياض 

سلامة مشتبهاً به.

وكان مسؤول حكومي لبناني قد أفاد في يناير/
كانون الثاني أن الســلطات السويسرية تحقق في 
تحويلات مالية أجراها رياض سلامة، كما تنظر في 
أنشطة قام بها شــقيقه ومساعده. ووصف رياض 
ســامة أي مزاعم عن مثل تلــك التحويلات بأنها 

ملفقة.
وقال في بيان للمدعي العام التميزي في يناير/
كانون الثاني أنه أجاب على الأسئلة المرسلة نيابة 
عن السلطات السويسرية. وأضاف »جزمت له بأن 
أي تحاويل لم تحصل من حســابات لمصرف لبنان 

أو من موازناته«.
وقالت وسائل إعلام لبنانية رسمية أن القاضي 
غســان عويدات، المدعــي العام التميــزي، أحال 
النتائج الأولية للسلطات السويسرية في فبراير/

شباط.

ولم تعلن السلطات السويسرية منذ ذلك الحين 
عن أي تفاصيل عن القضية بشكل رسمي.

والقطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية التي 
اندلعت في أواخــر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد 
كبير بــن العملاء وودائعهــم الدولارية، وأوقفت 
التحويلات إلى الخارج منــذ ذلك الحين مع تنامي 

شُح الدولار.
وتســبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة 
المحلية، وأجبر البــاد على إعلان عدم قدرتها على 
سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل 

إلى الفقر.
والتحقيق السويســري هو واحــد من بين عدة 
تحقيقات يجري الإعداد لها في أوروبا وتســتهدف 
اللبناني وفي النخب  المالي  مســؤولين في القطاع 

السياسية الأوسع نطاقاً.

مخاوف تراجع الطلب الهندي تهبط
بأسعار النفط عن ذروتها في 6 أسابيع 

»إكسون موبيل« تسجل أول ربح لها
 في 5 فصول... وتراجع أرباح »شيفرون« 

مسح: إيران ترفع إنتاج »أوبك« النفطي مجدداً

البنك الدولي يقر خطة عمل مدتها 4 سنوات في فلسطين

الاقتصاد الأردني خسر 140 ألف وظيفة في 2020

■ رام الله - الأناضول: أعلن البنك الدولي 
الاقتصاد  لمســاعدة  جديــدة  إســتراتيجية 

الفلسطيني على مدى الـ4 سنوات المقبلة.
جــاء ذلك فــي بيــان أصــدره البنك في 
وقت متأخر من مســاء الخميــس، وقال فيه 
أن »مجلــس المديريــن التنفيذيــن للبنــك 
جديدة  إســتراتيجية  علــى  وافــق  الدولي 
للمســاعدة مدتها 4 سنوات من أجل الأراضي 

الفلسطينية«.
وفــي فبراير/شــباط الماضي، قــال البنك 
الدولــي أن الاقتصــاد الفلســطيني انكمش 
بنسبة 11.5 في المئة في 2020، »وهو من أشد 

حالات الانكماش على الإطلاق«.
واعتبر البنك في بيانه أن »التعافي المحتمل 
للاقتصــاد الفلســطيني يعتمد علــى توزيع 
اللقاحــات المضــادة لفيــروس كورونا على 

نطاق واسع«.

وحتى الخميس الأول بلغ إجمالي من تلقوا 
لقاحات فيروس كورونا فــي الضفة الغربية 
وقطــاع غزة، 255 ألفــا و662، بينهم 179 ألفا 
و673 تلقــوا الجرعتين من اللقاح، وفق تقرير 

صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية.
وأضاف البنك أن الإســتراتيجية الجديدة 
التمويل  مؤسسة  أيضا  تضم  التي  لمجموعته، 
الدوليــة »آي إف ســي« ومؤسســة ضمان 
القــروض »ميغا« تركز على رفاهية الشــعب 
الفلسطيني، لاسيما الفئات الفقيرة والمهمشة، 

والنساء والشباب.
ولم يذكــر البنك الدولي فــي بيانه أرقاما 
لكلفة إســتراتيجيته الجديــدة في الأراضي 
الفلســطينية علــى مـــدى الـــسنوات الـ4 

المقـبلة.
العمل  البرنامج  »سيواصل  البيان  وأردف 
على تقوية قدرة الفلســطينيين على التكيف 

في أوقات الأزمات، وتقــديم إعانات للإغاثة 
والتعافــي، بما فــي ذلك من خــال البرامج 
المال  وأنشــطة  الاجتماعية  للحماية  الطارئة 

مقابل العمل«.
»تساعد  الجديدة  الإستراتيجية  أن  وتابع 
على مســاندة الجهــود من أجل )فلســطين 
مترابطة جيدا( حتى تصبح أكثر اندماجاً في 
التبادل  وتنمية  والعالمية،  الإقليمية  الأسواق 

التجاري الإقليمي، لاسيما تجارة الطاقة«.
ونقــل البيان عن ممثل البنــك الدولي في 
فلسطين، كانثان شــانكار، قوله أن »جائحة 
كورونــا خلفــت أزمة لــم يســبقها مثيل في 
اقتصــاد متعثر بالفعل، مع فقــدان الوظائف 

وتراجع مستويات الدخل«. 
وأضاف »الاقتصاد الفلســطيني لن يتمكن 
من إطلاق كامــل إمكانياته دون التوصل إلى 

اتفاق للوضع النهائي« مع إسرائيل.

■ عمــان - الأناضــول: قــال »المرصــد 
العمالي الأردني« غيــر الحكومي في تقرير 
صدر أمس الجمعة أن اقتصاد البلاد خسر 
140 ألــف وظيفة فــي 2020، جراء تداعيات 

تفشي جائحة كورونا.
وأضــاف المرصــد فــي التقريــر، الــذي 
أصدره بمناســبة يوم العمــال العالمي الذي 
يصادف اليوم الســبت الأول من مايو/أيار 
»للعــام الثاني على التوالي، تــرزح الغالبية 
الســاحقة مــن عمــال العالــم تحــت وطأة 
واحدة مــن أصعب الأزمــات العالمية؛ حيث 
خســر العالــم عشــرات ملايــن الوظائف 
وفقــد عشــرات الملايين من العاملين ســبل 

كسب عيشهم«.
ولفــت المرصــد إلــى أن »الأردن لــم يكن 
بعيداً عن هذا المسار، إذ ارتفع معدل البطالة 
في الربع الأخيــر من عــام 2020 بواقع 5.7 
نقطــة مئوية إلى 24.7 في المئة، من 19.3 في 

المئة« في الربع المقابل من 2019.
وأشار إلى أن معدل البطالة بين الشباب 
الأردنــي »ارتفــع بمعــدلات غيــر مســبوقة 

ليصل إلى 47.8%« في نهاية 2020.
وتابــع »أدت الأزمــة إلــى تراجع ســبل 
العاملــن  آلاف  لعشــرات  العيــش  كســب 
والعامــات غيــر المنظمــن، ســواء كانــوا 
غيــر  أو  المنـــظم  الاقتصــاد  فــي  يعملــون 

المـنظم«.
وذكر أن العمال الذيــن تأثروا بتداعيات 
الجائحة ينتشــرون في غالبيــة القطاعات 
قطاعــات  خصوصــا  الاقتصاديــة، 
التجزئــة  وتجــارة  والزراعــة  الانشــاءات 

والنقل والسياحة وجميع اعمال المياومة.
واعتبر المرصــد العمالي أن »سياســات 
الاســتجابة الحكوميــة للجائحــة أدت إلى 
العاملــن  آلاف  مئــات  أجــور  انخفــاض 
والعاملات في القطاع الخاص، إذ ســمحت 

بتخفيــض أجورهــم بنســب متفاوتــة مــا 
ساهم بشكل ملموس في تراجع المستويات 

المعيشية«.
وطالب بـ«مراجعة الاستجابة الحكومية 
لمواجهة تداعيات الجائحة على سوق العمل 
في اتجاه توفيــر حماية كافيــة للعاملين«. 
وحتى مســاء الخميس، بلغ عدد الإصابات 
المســجلة بفيــروس كورونــا بــالأردن 709 
و801  آلاف   8 منهــا  إصابــة،  و817  آلاف 

وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة.
لجــأت   ،2020 مــارس/آذار  ومنــذ 
الحكومة الأردنيــة إلى جملة من الإجراءات 
الأحترازيــة، بمــا فيها حظر تجول شــامل 

أكثر من مرة.
وحــدة  الأردنــي«  العمالــي  و«المرصــد 
تعنى بشؤون العمال وســوق العمل، تتبع 
مركــز »الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة 

والمعلوماتية«.

وزير النفط الليبي: هدف الوصول إلى إنتاج 1.5 مليون برميل يومياً يتطلب إقرار الميزانية
■ طرابلس - رويتــرز: قال وزير النفط الليبي محمد عون أن هدف 
الوصــول بإنتاج ليبيــا النفطي إلى 1.5 مليون برميــل يومياً في نهاية 

2021 إنما يتوقف على سرعة إقرار الميزانية الوطنية في البرلمان.
وانهــار إنتاج النفط الليبي خلال العــام الماضي عندما منعت قوات 
متحالفــة مع خليفــة حفتر قائد قوات شــرق ليبيا )الجيــش الوطني 
الليبي( الصــادرات للضغط على حكومة طرابلس، لكنه انتعش لاحقاً 

ليصل إلى حوالي 1.3 مليون برميل يومياً بعد توقف القتال.
وقال عــون في مقابلة أمس الأول »للأســف، اعتمــاد الميزانية في 
الدولــة الليبيــة في العمــوم وقطاع النفــط بالأخص تأخــر قليلا، ولا 

نعرف متى سيتم اعتمادها.«
وأضــاف »قــد يكون لهــا تأثيرات إن لــم نصل إلى المســتهدف في 
الإنتــاج، إذ لا نملــك الإمكانيــات المادية« مُشــيراً إلى أن عــدم صيانة 

المعدات تسبب في مشاكل.

وعــون أول وزيــر نفط ليبــي منذ ســنوات، وجاء تعيينــه في إطار 
حكومــة الوحــدة الوطنية التي تشــكلت الشــهر الماضــي لتحل محل 

إدارتين متصارعتين قبلها في طرابلس والشرق.
وفي وقت ســابق من الشــهر الحالي، رفضت البرلمــان الذي مقره 
في الشرق ميزانية اقترحتها حكومة الوحدة، مطالبا بخفض الإنفاق 

فيها.
ويعزو محللون ســجال الميزانية إلى مســاعٍ من وراء الســتار لكي 

تُظهر الكتل البرلمانية وحلفاؤها أنهم لم يفقدوا السيطرة.
وخــال أبريل/مــارس أيضــاً، علقــت وحــدة تابعة لـ«المؤسســة 
الوطنيــة للنفط« الصــادرات، متعللة بنقــص التمويل منذ ســبتمبر/
أيلول، لكنها اســتأنفت الإنتاج لاحقاً، قائلة أن مصرف ليبيا المركزي 

وافق على صرف الأموال.
وقــال عون »الإغــاق الأخيــر كان يمكــن تفاديه لو تمت مناقشــة 

الموضوع وتخصيص المبالغ اللازمة.«
وســبق أن هدد أيضا أعضاء مــن حرس المنشــآت النفطية، التابع 

رسميا لوزارة الدفاع، بوقف الإنتاج.
وقبل انتفاضة 2011 كان حرس المنشآت يتبع مؤسسة النفط، التي 

كانت تُعيّن أعضاءه وتصرف رواتبهم. 
ويقــول منتقــدون أنــه تحــول منــذ 2011 إلــى تحالــف فضفاض 
لمجموعــات محلية تتدخل في العمليات النفطية لحمل الدولة على دفع 

الأموال.
وقال عون عــن الإغلاقات »هذه التصرفات فردية، محســوبة على 
المجموعة التي تقوم بها، ليست محسوبة على منطقة أو جهاز بعينه.«
ورغم الانقســام الليبــي منذ 2014 بــن حكومتين متنافســتين في 
الشــرق والغرب، ظلــت »المؤسســة الوطنيــة للنفط، الكيــان الوحيد 

المعترف به دوليا كمنتج وبائع شرعي للنفط الليبي.

وعملت المؤسســة من مقرها الرئيســي في طرابلس، لكن نشــاطها 
غطى شــتى أنحــاء البلاد وعبــر جبهــات القتال. وحولت المؤسســة 
إيرادات مبيعات النفط إلى البنــك المركزي، الذي تولى توزيع الأموال 

على مؤسسات الدولة في الشرق والغرب على السواء.
وثارت خلافات بين مؤسسة النفط والبنك المركزي بشأن إيرادات 
بيــع النفط. وفــي العــام الماضي علــق رئيســها مصطفى صنــع الله 
تحويل الأموال إلى البنك المركزي. وبعد الموافقة على حكومة الوحدة 

الوطنية، عاد تحويل الأموال.
وقــال عــون »يبــدو أن الاتفــاق تم بموافقــة دولية بالتنســيق مع 
المؤسســة الوطنية للنفــط.« وأضاف أن المؤسســة »أداة فنية صرفة 
للعمــل« تحــت مظلــة وزارة النفــط، مؤكــداً أنهــا »لا تمــارس العمــل 
السياســي، الذي هو ســلطة ســيادية من صلاحيات الحكومة ووزير 

النفط«.

ميناء لتصدير النفط الإيراني في جزيرة خارج

خطة مساعدات إنسانية
للبنان بـ55 مليون دولار

■ بيــروت - الأناضــول: أعلــن البنك الدولــي أمس الجمعة أنه تم بالشــراكة مــع مجموعة 
مانحين إقرار خطة عمل إنسانية لمساعدة لبنان بمقدار 55 مليون دولار للعام 2021.

ويدير البنك »مجلس شــراكة« خاص بلبنــان يضم مجموعة من الدول المانحة، تشــمل كندا 
والدنمارك وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منظمات لبنانية غير حكومية.

وقال البنــك الدولي في بيان أنه عقد اجتماعاً لـ«مجلس الشــراكة« في بيروت يوم الخميس 
»ناقش مخصصات التمويل المقترحة والمشــاريع ذات الأولوية للسنة الأولى«. وأضاف »تم في 

الاجتماع المصادقة على العمل بمخصصات إجمالية تبلغ حوالي 55 مليون دولار ريكي«.
وقال أيضــاً »تعتبر مصادقة مجلس الشــراكة على خطة العمل الســنوية مَعلماً هاماً، لكنها 

ليست كافية بالنظر إلى الأزمة الإنسانية والاقتصادية في لبنان«.
وفقا للبيان، تتضمن خطة العمل أربعة مشــاريع إنعاش رئيسية، وهي دعم الفئات الضعيفة 
المتأثــرة بانفجــار مرفأ بيــروت، وإزالة النفايــات الخطرة داخل وخــارج المرفأ، وإعــادة إعمار 

المساكن والمراكز الثقافية المتضررة، وإعادة بناء الأعمال التجارية الصغيرة في العاصمة.
وقال البنك الدولي أن »المانحين الأعضاء في مجلس الشــراكة أكدوا التزامهم بالوقوف إلى 

جانب اللبنانيين ومساعدتهم على تجاوز الأزمات المعقدة التي يواجهونها«.
وفــي 4 أغســطس/آب 2020، هز انفجار ضخم مرفــأ بيروت، أدى إلى تدميــر المرفأ وأجزاء 
واســعة من العاصمة، وأوقع نحو 200 قتيل ومئات الجرحى، وعشــرات آلاف المشــردين دون 

مأوى.
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اقتصاد ومـال

محلل أمريكي: اقتصادات الشرق الأوسط ومنظوماته الطبية صمدت رغم تداعيات الوباء
الشــرق  تعامــل  ا:  ب  د   - واشــنطن   ■
الأوسط، مثل الكثير من دول العالم، مع وباء 
كوفيــد 19- بشــكل أفضل مما كان يخشــى 

كثيرون في البداية. 
ارتفعــت  قــد  العــدوى  منحنيــات  كانــت 
وانخفضــت ثــم عــادت للارتفــاع، لكنهــا لم 
تتســبب في إنهيار منظومة القطاعات الطبية. 
كمــا أن الاقتصــادات لــم تتعــرض لانهيــار، 
وصمــدت الحكومــات. ومقارنــة بتوقعــات 
العام الماضي، فإن الشرق الأوسط في وضع 
جيد جداً، حســب ما يقول جون ب. ألترمان، 
نائب رئيس »مركز الدراســات الإستراتيجية 

والدولية الأمريكي« في تقرير نشره المركز.
ويضيــف أن هنــاك حقيقــة مثيــرة للقلــق 
تتمثــل فــي أن هنــاك تبايناً كبيراً بــن الدول 
التي كان أداؤها أفضل في التصدي لفيروس 
كوفيــد-19  وتلــك التي كان اداؤها الأســوأ، 
وأن هذا ســيؤدي إلى تقســيم المنطقة بشكل 

أكثر وضوحاً إلى دول غنية وأخرى فقيرة.
وبالإضافــة إلى ذلــك، فإنه بينمــا من غير 
فــي  كوفيد-19نفســه  يتســبب  أن  المرجــح 
حدوث انهيار، الإ أنه احدث أضراراً على وجه 

التحديد في البلدان الأكثر ضعفاً. 
يلقــي  ســوف  منهــا،  للكثيــر  وبالنســبة 
كوفيد-19 بظلاله على تطورها على الاصعدة 

الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعية لعدة 
سنوات مقبلة.

و أضــاف ألترمــان، وهــو مديــر برنامــج 
الدراســات  »مركــز  فــي  الأوســط  الشــرق 
الإســتراتيجية والدوليــة«  أنــه لــم يكــن من 
المسلم به أن الدول الأغنى في المنطقة ستنجو 
من الوبــاء على نحو أفضل مــن معظم الدول 

الأخرى. ف
على الصعيد الدولي، أدى انخفاض الطلب 
العالمــي على الطاقة إلى تراجع أســعار النفط 
، مع عــدم وجود دلالة واضحــة على الطريق 

للعودة لمسار الانتعاش.
ويعتمــد كثير من هذه الدول أيضاً بشــكل 
كبيــر علــى الســفر، مثــل الســفر للحــج في 
الســعودية، والســياحة العابرة في الإمارات 
وقطــر. غيــر أن هذا القطاع توقف بين عشــية 

وضحاها تقريبا.
ومــع الانتقــال مــن فصــل الخريــف إلــى 
الشــتاء، بدأ تحول في الوضع، حيث أحدثت 

اللقاحات فرقاً كبيراً في دول مثل الإمارات.
جهــود  أخــرى  خليجيــة  دول  كثفــت  و 
التطعيــم حيث أعطت البحريــن 70 جرعة لكل 
مئة شــخص، وقطر 50 جرعة. ونتيجة لذلك، 
البحريــن،   انخفــض منحنــى الإصابــة فــي 
فيمــا ظل معــدل الإصابة ثابتاً فــي قطر. غير 

أن الســعودية تأخــرت جزئياً في ذلــك نظراً 
لحجم الدولة وسكانها، لكنها تلحق بالركب. 
ويشــهد منحنــى العــدوى فيهــا انخـــفاضا 

أيضـا.
وبينمــا كانــت كل هــذه الدول تخشــى أن 
تتحــول التجمعــات فــي شــهر رمضــان إلى 
فعاليــات من شــأنها أن تتســبب في تفشــي 
فائق السرعة للفيروس، فإن الوتيرة السريعة 
للتطعيمــات تبعــث الأمل فــي أن الأســوأ قد 

أصبح شيئا من الماضي . 
ومن جهة أخرى ، فإن تعافي أسعار النفط 
العالميــة يعني أن الحكومات لديها وفرة مالية 

كبيرة لتعزيز الاقتصاد. 
وفــي رأي الخبيــر الاقتصــادي الأمريكي 
»لقد كان عاماً صعباً بالنسبة لكل هذه الدول، 

لكنه لم يكن عاماً كارثياً«.
غير أنه يضيــف أن هنــاك دولًا أخرى أقل 
حظــاً، حيــث شــهد الأردن ارتفاعــاً فــي عدد 
ايلول/ســبتمبرالماضي،  شهر  في  الاصابات 
وأنه مع وجود قطاع غير رســمي كبير، كانت 
مهمــة الحفــاظ على أجــور العاملــن وتوفير 
الغــذاء لهــم عبئا ثقيــا للغاية في ظــل قيود 

صارمة.
ويضيــف أن مصــر أيضاً انفتحت بشــكل 
كبيــر. وأن المصريــن يواصلون فــي الغالب 

حياتهم دون قيود. ولمن مــن جهة أخرى فإن 
التطعيــم بطــيء للغاية. فبينمــا أعطى الأردن 
حوالــي ثمانــي جرعــات لــكل مئة شــخص، 
أعطــت مصر أقل مــن جرعة واحــدة لكل مئة 
قطاعــات  ومصــر  الأردن  ولــدى  شــخص. 
ســياحية كبيــرة. ويقــول البعــض أن الآثــار 
المباشــرة وغير المباشرة للســياحة تمثل أكثر 
من 10 في المئة مــن العمالة، وما يصل إلى 20 
فــي المئة مــن إجمالي الناتج المحلــي في ذروة 

السياحة.
ويضيف أنــه نظراً لبطء حمــات التطعيم 
في كلتا الدولتين واستمرار معدلات الإصابة 
المرتفعــة نســبيا، فمــن الصعب تخيــل كيف 
سوف تستعيد الســياحة عافيتها على المدى 

القريب.
وأضاف ألترمــان »بوجه عام، لا تمتلك أي 
من الدولتين المــوارد لتقديم تحفيز اقتصادي 
للتعويــض عــن تداعيــات كوفيــد-19، ولكن 
ربما تأتي بعض المســاعدات من دول الخليج 

، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط ».
وفي العــراق، ارتفــع عدد الحــالات طوال 
الربيــع، وظلــت مســتويات التطعيــم أقل من 

جرعة لكل مئة شخص.
وشهد اقتصاد العراق انكماشا بنحو %10 
العــام الماضــي، جــراء الضغط الذي شــكلته 

تداعيــات كوفيد-19، وانخفاض إنتاج النفط 
وبيعــه بأســعار منخفضــة. ولا تــزال البلاد 
تعانــي من سياســات داخلية تفتقــر للإدارة 
الجيدة أصبحت ســمة لهــا، و تفاقمت جراء 
معارك بالوكالة في البلاد تزكي نيرانها دول 

مجاورة .
ويقــول ألترمان أن إيران المجاورة تعرضت 
لضربة أشــد، جراء معاناتها من عدد أكبر من 
حالات كوفيد-19، وانخفاض عائدات النفط 

بشكل أكبر، ونظام عقوبات قاس.
ولكنــه يوضــح أنــه »مــن المبكــر التكهــن 
بنتائج انتخابات يونيو/حزيــران في إيران، 
ولكــن من الممكــن أن تنتصر القــوى المحافظة 
المتشككة بشــدة في التعامل مع الغرب، حيث 
ربمــا تركب موجة عدم اكتراث عامة الشــعب 
بالانتخابات، الأمر الــذي قد يؤدي إلى جولة 
جديدة من المواجهة وتقلبات أكبر في أسواق 

النفط.
وحســب التقريــر يعانــي لبنــان مــن أزمة 
ماليــة، حيث يعيــش حوالي نصف الســكان 
الآن فــي حالــة فقر، وقــد وضع الوبــاء عبئاً 
ثقيلًا علــى الاقتصاد وعلى منظومــة الرعاية 

الصحية المتردية بالفعل.
وبالنسبة لسوريا يذكر التقرير أنحوالي 80 
في المئة من ســكان سورية فقراء الآن، ويبدو 

أن مرض كوفيد-19 ينتشر سواء في المناطق 
الخاضعة لسيطرة الحكومة أو المعارضة. أما 
اليمن فما زال على شفا الانهيار تماما. ويمكن 
أن يكون لأي انهيار فــي أي من الدول الثلاث 
)لبنان وسوريا واليمن( تداعيات على الشرق 

الأوسط بأكمله.
ويضيف التقرير »ربمــا تكون هناك صورة 
مصغرة لانقســام المنطقة في إســرائيل، التي 
قادت العالم في التطعيمات الســريعة، والتي 
تعتبر ليست بعيدة عن الســلطة الفلسطينية، 
التــي يبلغ معــدل التطعيم فيهــا حوالي ثلاثة 

في المئة«.
وبينمــا تقيــد إســرائيل منــذ فتــرة طويلة 
دخول الفلســطينيين إلى أراضيهــا والتزمت 
بتطعيم أكثر من 100 ألف فلســطيني يعملون 
في البلاد أو المســتوطنات، فإنه يبدو من غير 
المرجح أن يحترم المرض والبؤس على الجانب 

الفلسطيني من الخط الأخضر الحدود.
وأختتــم ألترمــان تقريره بقولــه أن الدول 
ذات الدخــل المتوســط والفقيرة في الشــرق 
الأوســط تعتمد على الدعم من جيرانها الأكثر 
ثراءً في أوقات الشدة، لكن هذه المرة قد يكون 
الوضع مختلفاً، حيث تركز دول الخليج على 
التعافي المحلي والاستثمارات لمواكبة التحول 

العالمي المقبل للطاقة.

الأزمة الاقتصادية تضيق الخناق على السودانيين

مؤشرات الانتعاش الأوروبي ما زالت أضعف من نظيراتها الأمريكية والصينية

■ الخرطوم/شــمال دارفور - رويترز:اضطرت 
ماجدة أحمد، التي تربي أطفالها اليتامى، للشــراء 
دِيناً مــن المتاجر وتقليص حتى وجبــة الإفطار في 

رمضان بعد ارتفاع الأسعار في السودان.
وليســت ماجدة ســوى نموذج لملايــن آخرين 
أزمة اقتصادية  مثلها يعانون نفس معاناتها بسبب 
خانقة تتفاقم مع محاولة بلادها الخلاص من العزلة 
عن الأســواق العالمية ومن تبعات الصراعات، وهي 

أوضاع دامت عقوداً.
فقد قفز التضخم لأكثر من 340 في المئة، مع نقص 

حاد في كل شيء من الكهرباء إلى الأدوية.
ولتخفيــف الألم الذي تتســبب فيه الإصلاحات 
الاقتصادية، تطــرح الحكومة برنامجا تموله جهات 
مانحة يهدف إلى توفير دخل شهري أساسي مؤقت 
قدره خمســة دولارات لنحو 80 في المئة من السكان 

البالغ عددهم نحو 43 مليون نسمة.
ويمثل هذا المقترح، الذي كان يفترض بدء العمل 
به في فبراير/شــباط، اختباراً للحكومة الانتقالية 
بشــراكة بين المدنيين والجيش والتــي تقود البلاد 

حتى 2023. 
ويشــكو كثيرون من الســودانيين مــن أنهم لم 
يشــعروا بعد بأي منافــع بعد انتفاضــة، خرجت 
في الأســاس بســبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، 
وأطاحت بالرئيس الســابق عـــمر البـــشير قبل 

عـامين.
وقالت ماجدة »مشيت سجلت في برنامج ثمرات 
وقالوا القروش ســتأتي، وحتــي الآن لم تصل وأنا 
عندي أطفال أيتام منتظرين القروش .. سجلت ولم 
يعطونا .. قالوا لنا ســتأتي بعد اسبوع والآن مضت 

شهرين لم نستلم أي شيء«.
وأضافت »أذهب إلي الســوق وأجد كيلو اللحمة 
بمبلــغ 1200 جنيــه والكهرباء والمــاء ومصاريف 
المــدرس للأولاد.. الحيــاه صعبة شــديد وكل يوم 
الأشــياء في زيــادة وحتي الآن قــروش ثمرات لم 

تصلنا.. نتمني أن تأتي في هذه الأيام«.
وجعل ارتفاع أســعار الوقود تكلفة وسائل النقل 

العامة فوق طاقة الكثيرين.
للبنك  القُطرية  المديرة  ستيفانوفا،  ميلينا  وقالت 
الدولي في الســودان، أن دراســة شــملت أكثر من 
3000 أســرة في جميع أنحاء الســودان في الفترة 
مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي إلــى يناير/كانون 
الثانــي أظهرت أن 30 في الـــمائة منهــم عاجزون 
عن شراء المواد الـــغذائية الأسـاسية مثـل الخـبز 
والـــحليب، مع تفاقم أزمة زيادات الأســعار بفعل 

وباء كوفيد-19.
وجاء برنامج دعم الأســرة في وقت تسعى فيه 
اقتصادي  إصلاح  برنامج  تطبيق  لمواصلة  الحكومة 
قــاس يراقبه »صنــدوق النقد الدولــي«  على أمل 
الحصول على تخفيف من عبء دَين يصل على الأقل 
إلى 50 مليار دولار، وعلى أمل الحصول على تمويل 

من مقرضين دوليين.
وشملت تلك الإصلاحات الجاري تطبيقها خفضاً 
حاداً في قيمــة العملة في فبراير/شــباط، وخفضاً 
في دعم الوقود على مــدى النصف الثاني من العام 

الماضي.
وقال »صندق النقد الدولــي« في تقرير صدر في 
أكتوبر/تشــرين الأول بشــأن تلك الإصلاحات أنها 
قد تؤدي إلى انكماش اقتصــادي، وارتفاع أكبر في 

نســبة التضخم، واضطرابات اجتماعية على المدى 
القصير.

ويقــول مســؤولون أن برنامج توفيــر الدخل 
الأساســي، المعــروف باســم برنامج دعم الأســر 
»ثمــرات«  هــو محاولــة للتخفيف من وطــأة تلك 

الإجراءات.
وتأجــل إطــاق البرنامج حتى أواخــر فبراير/
شــباط لأن المانحين اشــترطوا تقليــص الهوة بين 
سعر الصرف الرســمي للعملة وسعرها في السوق 
الســوداء قبل ضخ الأموال التي تعهــدوا بها العام 

الماضي.
ويقــول البنك الدولــي أن الســودان تلقى 820 
مليــون دولار منه ومــن دول مانحــة، لتمويل أول 
مرحلتين من البرنامج اللتين تســتهدفان 24 مليون 

نسمة في 12 ولاية على مدار ستة أشهر.
ولم يحصــل البرنامــج بعد علــى تمويل كاف 
للوصول إلى الباقي من العدد المستهدف، وهم 32.5 

مليون نسمة، ولا ليواصل المدفوعات لمدة عام.
وقال بعــض المنتفعين مــن البرنامــج لرويترز 
أنهم سيســتغلون المال في ســد ديون أو دفع إيجار 

مساكنهم أو صيانتها.
وقال محمد الضي، العامــل بالمياومة في منطقة 
عيد حســن »أنا ذهبت وســجلت في ثمرات وعدد 
أسرتي ستة أفراد وتحصلت علي مبلغ 11400 جنيه 
ســوداني )30 دولاراً( مقابل كل فــرد 1900 جنيه، 
وحقيقــة هذا المبلغ لــه أثر في رمضان... المعيشــة 
أصبحت صعبــة وتوجد ضغوط... وهــذا المبلغ له 

أثر«.
وذكر »البنك الدولي أن 84028 أسرة تلقت الدعم 

المالي من البرنامج في شــهري مارس/آذار وأبريل/
ر الحكومــة أن عدد أفراد الأســرة  نيســان«. وتُقدِّ
خمســة تقريباً، ويحق لكل فرد مدفوعات شــهرية 

بالعملة المحلية بما يوازي قيمة خمسة دولارات.
وقال مجدي أمين، المستشــار البــارز في وزارة 
المالية الســودانية، أن الحكومة تأمل في استخدام 
البرنامج للتأســيس لشــبكة أمان اجتماعي دائمة 

للملايين من الأسر الأكثر فقراً.
ويشــير أمين صالح، وكيل وزارة المالية لشؤون 
التخطيط، إلــى أن التأخير في المدفوعات حتى الآن 
يرجع لمشكلات متعلقة بالتحقق من البيانات وتنفيذ 

التحويلات المالية.
ويضيف »عدم استلام المبالغ نتيجة لإعطاء رقم 
حســاب ناقص أو أعطي رقم حساب لا يخص ذات 
الشخص أو الشريحة التليفونية التي من المفترض 
يتم التحويل فيها أو الشريحة ليست مسجلة باسمه 
والمعالجات جــزء منها يتم مع المصــرف وجزء مع 

المواطن المستفيد«.
وتحدث عن ميــزة جديدة فــي البرنامج، وقال 
»واحد من الأشــياء الجميلة جــداً وجيدة جداً لهذا 
أنه بدأ يحول المجتمع الســوداني لمجتمع  البرنامج 
لتحول رقمي لتحســن عملية الدفــع الإلكتروني، 
وتحســن تعامل الإنســان مــع القطــاع المصرفي 
بصورة عامة، وهدفه هو الشمول المالي كما ذكرت.. 
أعتقد أن الممارســات الســابقة بتوزيع المبالغ كاش 
)نقداً( فيها كثير من الإشكالات وكثير من الممارسات 
غير صحيحة. وهذا البرنامــج يغنينا تماما عن أي 
إشــكالات كانت في الســابق وهدفه الأساســي أن 

يعطي الإنسان حقوقه كاملة«.

■ بروكسل - أ ف ب: ســجّل اقتصاد منطقة اليورو انكماشاً جديداً في الربع 
الأول من العام، ليدخل تقنياً في حال ركود، على خلفية القيود الصحية والتأخير 

في عمليات التلقيح، في وقت تسجل الولايات المتحدة والصين نمواً بارزاً.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو الـ19 بنســبة 0.6% بين 
كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، حســب تقدير أوّلي لمكتب الإحصاء الأوروبي 

)يوروستات( صدر أمس الجمعة.
ويعقب التراجــع الجديد انخفاضَ الناتج المحلي الإجمالي بنســبة 0.7% في 

الربع الرابع من عام 2020، ما دفع منطقة اليورو نحو الركود.
لكنّ التراجع يظــل معتدلًا مقارنة بآخر )11.6%( سُــجّل في الربع الثاني من 
2020 خــال الإغلاق الأول في مواجهة تفشــي وباء كوفيــد-19، والذي أعقبه 

انتعاش قوي بنسبة 12.5% في الربع التالي.
وبين الــدول الأعضاء التــي تتوافر بيانات عنهــا، ســجّلت البرتغال أكبر 

انخفاض خلال الفترة المذكورة بلغ %3.3.

وتضغط ألمانيا ذات الاقتصاد الأوروبي الأكبر على النمو في منطقة اليورو مع 
انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 1.7%، وكذلك اسبانيا )0.5%( وإيطاليا 

.)%0.4(
بيد أنّ فرنســا، التي فرضت في نهاية 2020 إغلاقاً أكثر صرامة مقارنة بالدول 
الأوروبيــة الأخرى، تمثّل اســتثناءً بتحقيقهــا نمواً إيجابيــاً )0.4%( مدفوعةً 

بارتفاع الطلب المحلي.
ويشير أندرو كينينغهام، المحلل لدى »كابيتال إيكونوميكس«  إلى أنّ اقتصاد 
منطقة اليورو »ما زال أقلّ بنسبة 5.5% في المئة عن الذروة التي بلغها قبيل الأزمة 
الوبائية، ما يتركه بعيداً عن الولايات المتحدة حيث عاد الناتج المحلي الإجمالي 

تقريباً إلى المستوى«.
وتبــدو الولايات المتحدة قد بــدأت تعافيها مــن الأزمة مدفوعــةً بالتحفيز 
الحكومي وحملة التلقيح الواســعة النطاق. وســجّل الاقتصاد الأمريكي أقوى 
نمو ربع سنويّ له منذ عام 2003 في الربع الأول - باستثناء القفزة الاستثنائية 

المسجلة في الربع الثاني من عام 2020.
في الوقت نفســه، سجلت الصين زيادة قياســية في الناتج المحلي الإجمالي 
بنســبة 18.3% )على أســاس ســنوي( بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس. 
وما زال الاتحاد الأوروبي المتخلّف عــن هاتين القوتين، يبذل جهدا كبيرا لتلقيح 
السكان بســرعة، ولكن أيضاً للمضي قدما في خطة الإنعاش الاقتصادي المموّلة 

ببرنامج »آلية الديون المشتركة« التي أقرّت في صيف 2020.
وشرعت الحكومات في تقديم مشاريعها الوطنية إلى المفوضية الأوروبية هذا 

الأسبوع، لكّنها لن تتلقى أموالًا قبل الصيف.
ويتوقع الخبير كينينغهام »تحسّــناً« في المشــهد الأوروبي »مع نهاية الربع 

الثاني، لأن عمليات التلقيح ستتيح للحكومات رفع القيود«.
ويعــرب بيرت كولين مــن بنك »آي.إن.جــي« عن تفاؤل مماثــل، قائلًا »من 
الواضح أن الناتج المحلي الإجمالي سيبدأ بالارتفاع مرة أخرى في الربع الثاني«.
ويرى في انخفاض معدل البطالة إلى 8.1% في آذار/مارس مؤشــراً إيجابياً، 

لافتاً إلى أن »تخفيفاً محدوداً للقيود كانت له تأثيرات قوية على الاســتهلاك، ما 
يعني أن المستهلكين يبدون متحمسين للإنفاق«.

ويشير أيضاً إلى أن »قطاع الصناعات التحويلية يشهد ازدهاراً ولا تعوقه في 
الوقت الحالي ســوى عراقيل الإمدادات«  معتبراً أن منطقة اليورو »جاهزة لبدء 

الانتعاش«.
وفي هذا الســياق، اقترب معدل التضخم الســنوي في منطقة اليورو، وهو 
1.6% حســب »يوروســتات«  من هدف البنك المركزي الإقليمــي والبالغ 2% في 

نيسان/ابريل.
ويواصل التضخم الارتفاع بعد خمسة أشهر في المنطقة السلبية في نهاية عام 

2020، مدفوعا بأسعار الطاقة.
غير أنّ التضخم الأساسي )باستثناء الطاقة والمنتجات الغذائية والمشروبات 
الكحولية والتبغ، ما يســتبعد بالتالي المنتجات المتقلبة بشكل خاص( انخفض 

إلى 0.8% في نيسان/ابريل مقابل 0.9% في آذار/مارس.

الإنفاق على الحوسبة السحابية تخطى 
عتبة الـ40 مليار دولار منذ بدء الوباء

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: بلغت النفقات العالمية على الحوسبة السحابية »كلاود« 
مستويات قياسية جديدة في الربع الأول من العام الحالي، وتخطت للمرة الأولى عتبة 40 مليار 

دولار، في ظل الطفرة الكبيرة لها منذ بدء الجائحة، وفق دراسة نشرتها شركة »كاناليس«.
وفي المجموع، أنفقت الشــركات والمؤسسات التي تســتخدم الخوادم )سيرفرز( وخدمات 
معالجة البيانات التــي أصبحت ضرورية لعمل الإنترنت، 41.8 مليار دولار بين كانون الثاني/

يناير وآذار/مارس، بازدياد نسبته 35% مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.
وقد انعكســت الأزمة الصحية العالمية نمواً كبيراً في نشاطات المنصات الرقمية الكبرى، من 
التجارة الإلكترونية إلــى العمل من بُعد، مرورا بالمواقع والتطبيقات الترفيهية )البث التدفقي 

وألعاب الفيديو...(. وكل هذه الخدمات تعتمد على أنظمة الحوسبة السحابية.
وأشــار المحلل بلايك موراي في تصريحــات أوردها بيان »كاناليس« إلى أن »الحوســبة 
الســحابية تفرض نفســها رابحة في كل القطاعــات مجتمعة العام الفائت منــذ بدء جائحة 
كوفيد-19 وبــدء تدابير الإغلاق«. وأضاف »المنظمات تعتمد على الخدمات الرقمية ووجودها 

ف مع الوضع«. عبر الإنترنت للإبقاء على عملياتها والتكيُّ
وقد عززت »إيه.دبليو.إس«  وحدة الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة »أمازون« العملاقة 
في التجارة الإلكترونية، موقعها الريادي في القطاع مع 32% من حصص السوق. لكنها تواجه 
منافســة قوية مع »أزور«  خدمة الحوسبة السحابية التابعة لـ«مايكروسوفت«  والتي سجلت 

نموا بنسبة 50% للربع الثالث على التوالي.
واستحوذت »أزور« على 19% من إجمالي النفقات العالمية على البُنية التحتية من الحوسبة 
السحابية في الربع الأول. وحققت »غوغل كلاود« نموا مشابها مستحوذة على 7% من حصص 
السوق. ولا تقتصر الخدمات المقدمة من الشركات الثلاث على مساحات تخزين وإيواء، بل هي 

تقدم أيضاً خدمات ذكاء اصطناعي للسماح للزبائن باستغلال أفضل لقواعد بياناتها.
كما أن مسار الخروج التدريجي من قيود الجائحة في بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، 

لن يبطئ على الأرجح هذا الزخم بل سيعززه.
فقد أشــارت »كاناليس« إلى أن خطط المســاعدة الحكومية، والعادات الجديدة على صعيد 
العمل من بُعد، والأنماط الاستهلاكية، وحملات التلقيح، من شأنها طمأنة المنظمات وتشجيعها 

على توقيع عقود طويلة الأمد.

ميل المركزي الأمريكي لمواصلة سياسة التيسير
يدفع الدولار إلى رابع خسارة أسبوعية

■ طوكيو - رويترز: تراجع الدولار الأمريكي صوب رابع خســارة أسبوعية على التوالي 
مقابل سلة من العملات الرئيسية أمس الجمعة، إذ تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي( بتبنيه أسعار فائدة شديدة الانخفاض لفترة أطول.
ومؤشر الدولار في طريقه إلى انخفاض أســبوعي 0.2 في المئة، مما يرفع إجمالي خسائره 
في أبريل/نيســان إلى 2.7 في المئة. وستكون سلسلة أربعة أســابيع من الخسائر هي الأطول 
منذ نزول استمر لستة أسابيع متتالية حتى نهاية يوليو/تموز، كما ستكون الخسارة الشهرية 

الأكبر منذ تواجع أربعة في المئة في يوليو/تموز.
وارتفع الدولار الكندي إلى قمة أكثر مــن ثلاثة أعوام عند 1.2268 دولار كندي مقبل الدولار 
الأمريكي أمس، ويتجه لمكسب أسبوعي 1.6 في المئة، وهو ما سيكون الأكبر منذ بداية نوفمبر/

تشرين الثاني. كما دعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولار الأسترالي الذي زاد 0.2 في المئة 
إلى 0.77785 دولار، ليعاود الصعود صوب أعلى مســتوى في ستة أسابيع عند 0.78180 الذي 
لامسه يوم الخميس. واســتقر اليورو إلى حد كبير عند 1.201165 دولار قرب أعلى مستوياته 
في شــهرين عند 1.2150، الذي بلغه في الجلسة السابقة. والعملة الموحدة مرتفعة 0.2 في المئة 

منذ بداية الأسبوع و3.3 في المئة هذا الشهر.
وكان اتجاه الين، وهو ملاذ تقليدي، معاكســاً إذ تضرر من تعافي عوائد ســندات الخزانة 
الأمريكية وصعود الأسهم العالمية إلى مرتفعات قياسية، مما قوض الطلب على الأصول الأكثر 
أمانــاً. وبلغت العملة اليابانية 108.81 مقابل الدولار، لتكون قرب قاع أســبوعين عند 109.22 

الذي بلغته أمس الأول، مما يؤهلها لخسارة أسبوعية 0.9 في المئة.
واقتــرب اليوان الصيني من أعلى مســتوياته منــذ الثالث من مــارس/آذار في المعاملات 
الخارجية، وبلغ في أحدث تعاملات 6.4635 مقابل الدولار، رغم أن مؤشــرات لنشاط الصناعة 

الصيني أشارت إلى فقدان الزخم في أبريل/نيسان.
رة، حومت »إيثــر« دون أعلى مســتوياتها على الإطلاق عند  وعلى صعيد العملات الُمشــفَّ
2800.89 دولار الذي بلغته أمس الأول، وذلك بعدما تدعمت هذا الأســبوع من تقارير إعلامية 
عن خطط »بنك الاســتثمار الأوروبي« إطلاق بيع »ســندات رقمية« على شبكة سلسلة الكتل 

»إيثريوم« التي تُصدرها.
مت حوله خلال  وبلغت منافستها الأكبر »بتكوين« 54 و256 دولاراً، وهو المستوى الذي حوَّ
الأسبوع بعد نزولها لما يصل إلى 47 ألفا و4 دولارات يوم الأحد الماضي في أعقاب تراجع حاد عن 

أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 64 ألفا و895 دولاراً الذي سجلته منتصف أبريل/نيسان.

ربات منازل سودانيات في حي فقير في الخرطوم يتعاونَّ في إعداد وجبة طعام
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كأس ألمانيا

دورتموند يتأهب لأسبوع
 حاسم في موسم صعب!

■ برلــن - د ب أ: عندمــا يلتقي بوروســيا 
دورتموند فريق هولشــتاين كيل اليوم في قبل 
نهائــي كأس ألمانيــا، ســتكون أولــى مباراتين 
حاســمتين للنجــاح أو الفشــل لدورتموند هذا 

الموسم.
ويلتقي دورتموند هولشــتاين كيل في المربع 
الذهبي للكأس ثم يســتضيف لايبزيج الســبت 
المباراتان  وتبــدو  الألماني.  الــدوري  في  التالي 
حاسمتين بشــكل كبير في نجاح الموسم الحالي 
لدورتموند حيث يحتاج للفوز اليوم للتأهل إلى 
نهائي الكأس ليصبح على بعد خطوة واحدة من 
التتويــج باللقب الوحيد المتاح له هذا الموســم. 
كما يحتاج للفوز في مباراة لايبزيج لدعم فرصه 
في المنافســة على أحــد المراكز الأربعــة الأولى 
في البوندســليغا ما يضمن له المشاركة بدوري 
الأبطال الموســم المقبل. لكن مهمته في المباراتين 
لن تكون ســهلة على الإطلاق حيث يلتقي كيل، 
الذي ينشــط في الدرجة الثانية وليس لديه ما 
يخسره، والذي ســبق أن أطاح ببايرن ميونيخ 
من الــدور الثانــي للكأس. ويحتــل دورتموند 
المركــز الخامس فــي البوندســليغا برصيد 55 
نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط خلف آينتراخت 
الثالث.  فولفسبورغ  خلف  ونقطتين  فرانكفورت 
ويبدو بقيادة المهاجم الشــاب الفذ إيرلنغ هالاند 
المرشــح الأقوى للفوز في مبــاراة اليوم وبلوغ 
نهائي الكأس المقرر فــي 13 أيار/مايو بالعاصمة 
برلين. وقــد يجد دورتموند نفســه في مواجهة 
جديــدة مع لايبزيج بعد خمســة أيــام فقط من 
البوندســليغا، حيث يلتقي  المواجهة بينهما في 
لايبزيج فيردر بريمن في المباراة الأخرى بالمربع 

الذهبي للكأس.
الرياضــي  المديــر  زورك  ميكايــل  وأكــد 
لدورتمونــد: "نريــد الاثنين، التأهــل والذهاب 

إلى برلين... نتائجنا في البوندســليغا تحسنت 
مؤخــرا، لكننا لــم نتأهل حتــى الآن إلى دوري 
الأبطال". وأوضــح أن فريقه اعتــاد على بلوغ 
نهائي الــكأس مرارا في برلين خلال الســنوات 
الماضية، وقال: "ستكون خطوة كبيرة ومهمة في 
برلين لنؤكد عودتنــا. إنها فرصة للفوز بلقب في 
الموسم الحالي". وخاض دورتموند نهائي الكأس 
خمس مرات بــن 2012 و2017، وفاز باللقب في 
2012 و2017 ليرفــع رصيــده إلــى أربعة ألقاب 
في تاريخ المسابقة. وأشــار زورك إلى أن "بلوغ 
الهدف  باللقــب لدورتموند" هو  النهائي والفوز 
الواضح للمــدرب إيدين تيرزيتــش. ويبدو أن 
دورتموند استعاد بعضا من استقراره في الآونة 
الأخيرة حيــث حقق الفوز في آخر أربع مباريات 
بالبوندســليغا. لكنه يرفــض الاعتماد على هذا 
بشكل كامل واعتبار المواجهة محسومة أمام كيل. 
وقال تيرزيتــش: "لم تنجح العديد من الفرق في 

التغلب على البايرن".
ولا يــرى تيرزيتــش أي أفضليــة لفريقــه في 
مواجهة كيل رغم ضغط المباريات بالنســبة لكيل 
اثر فترة الحجر الصحي بســبب كورونا. وخاض 
كيل مباراتين فقط بعد العودة من الحجر الصحي، 
فيما ســتكون مباراة الكأس هي الأولى بين ســبع 
أو ثماني مباريات يخوضهــا الفريق خلال الفترة 
مــن الأول إلى 23 من أيار/مايــو المقبل. وفي حالة 
صعــود الفريــق إلى ملحــق الصعــود والهبوط 
 26 في  أخريين  مباراتين  سيخوض  بالبوندسليغا، 
و29 أيار/مايو. ويحتل كيل المركز الرابع في الدرجة 
الثانية حاليا وتتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة عن 
باقي الفــرق الثلاثة في قمة الجــدول. وفي حالة 
الفوز بهــذه المباريــات الثلاث، ســيتقدم للمركز 
الثاني ما قد يســاعده على تحقيــق حلم الصعود 

للدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

فرصة أمام مانشستر سيتي للتتويج باللقب في حال فوزه على بالاس وخسارة جاره يونايتد!
■ لندن - أ ف ب: يأمل مانشستر سيتي في انهاء 
أســبوع حافل، بالتتويج بطلا للــدوري الإنكليزي، 
شــرط فوزه على مضيفه كريستال بالاس وخسارة 
وصيفه وجاره مانشســتر يونايتد على أرضه أمام 

ليفربول في المرحلة الرابعة والثلاثين.
ويملك الســيتي 77 نقطة متقدمــا بفارق 10 نقاط 
عن يونايتد، ويســتطيع حســم اللقب في حال بات 
الفارق بينهمــا 13 نقطة قبل النهايــة بأربع مراحل، 
ليرفــع عدد ألقابه إلى ســبعة، بينهــا ثلاثة في آخر 
أربعة مواســم. وكان الســيتي توّج بباكورة ألقابه 
هذا الموسم باحراز كأس الرابطة بفوزه على توتنهام 
1-صفر، ثم عاد بانتصار ثمين من معقل باريس سان 
جيرمــان 2-1 في ذهاب نصــف نهائي دوري ابطال 
اوروبا، ليصبح على مقربة من التأهل الى أول نهائي 
له، علما انه فشل في تخطي ربع النهائي في المواسم 
الموســم الحالي  الماضية. وبعدما اســتهل  الثلاثــة 
بصعوبة بالغة شــهدت احتلاله المركز الثاني عشــر 
في المراحل الاولى وخســارة قاسية على أرضه أمام 
ليســتر 2-5، نجح فريق المدرب بيب غوارديولا في 
استعادة توازنه والتحليق في الصدارة في الاسابيع 
الاخيرة. واستفاد من تراجع مستوى ليفربول حامل 
اللقب الموسم الماضي، وتذبذب مستوى تشلسي قبل 
أن يشرف عليه توماس توخيل ويعيده إلى المنافسة 
على أحد المراكــز الاربعة الاولــى المؤهلة إلى دوري 
الأبطــال. أما النقطة الســوداء الوحيدة في ســجل 
السيتي هذا الموسم، فكانت خســارته أمام تشلسي 
بالذات صفر-1 في نصف نهائي كأس انكلترا، ليتبدّد 
حلم احراز رباعية نادرة للفريق الشــمالي. وتكمن 
نقطة القوة لدى الســيتي في دكة الاحتياطيين، ففي 
المباراة ضد ســان جيرمان مثــا، ارتأى المدرب عدم 
اشراك هدافه التاريخي سيرخيو اغويرو العائد من 

اصابة في الاســابيع الاخيــرة، وغابريال جيزوس 
والجناح رحيم ستيرلنغ. ورغم ذلك، خرج فائزا على 
فريق العاصمة الفرنســية بدون اللجوء إلى اشراك 
أي منهم طوال الدقائق التســعين. كما أن غوارديولا 
نجح في ايجاد التوازن الدفاعي لفريقه هذا الموســم 
بالاعتماد على الثنائي جون ســتونز وروبن دياش، 
ونجحا في شلّ حركة مهاجمي سان جيرمان كيليان 
مبابي ونيمار. ولم يدخل مرمى الســيتي في الدوري 

المحلي سوى 24 هدفا في 33 مباراة.
مانشســتر  يريد  ترافــورد"  "أولد  ملعــب  وعلى 
يونايتــد توجيــه ضربة لآمــال غريمــه التقليدي 
ليفربول بالمشــاركة في دوري الابطال، حيث تبتعد 
كتيبة المدرب يورغن كلوب في المركز السادس بفارق 
4 نقــاط عن تشلســي صاحب المركــز الاخير المؤهل 
الى المســابقة القارية. واعترف كلــوب بعد المباراة 
الاخيرة ضد نيوكاســل الذي أدرك التعادل 1-1 في 
الثواني الاخيرة، بأن أداء فريقه لا يخوّله التأهل إلى 
دوري الابطال. أما يونايتــد، فيضع كل ثقله لاحراز 
الدوري الاوروبي بعدما ضمن بنســبة كبيرة بطاقة 
التأهل الى دوري الابطــال وبلغ نصف النهائي. ولم 
يحرز يونايتد أي لقب منذ توج بطلا للمسابقة ذاتها 
عام 2017. ويخوض تشلســي مباراة ســهلة نسبيا 
على أرضه أمام جاره فولهام الثامن عشــر. ويدخل 
تشلســي المباراة منتشيا بعد عودته بتعادل ايجابي 
ثمــن من معقل ريال مدريــد )1-1( في ذهاب نصف 
نهائي الأبطــال، ليملك الافضلية في بلــوغ النهائي 
للمرة الاولى منذ توّج باللقب القاري للمرة الوحيدة 
في تاريخه عــام 2012. ويلتقي برايتــون مع ليدز، 
وإيفرتون مع أســتون فيلا، ونيوكاسل مع أرسنال، 
وتوتنهام مع شــيفيلد يونايتد، ووســت بروميتش 

ألبيون مع ولفرهامبتون وبيرنلي مع وستهام.

■ مدريد - أ ف ب: يأمــل أتلتيكو مدريد متصدر 
الدوري الإسباني في الاســتفادة من هدية غرناطة 
الفائز على برشــلونة الخميس لتعزيز مكانته عندما 
يحل ضيفاً على إيلتشــي اليوم، فيما يطمح النادي 
الكتالونــي في التعويــض عندما يحــل ضيفاً على 

بلنسية الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين.
ويدرك ريال مدريد الثانــي وحامل اللقب بفارق 
المواجهتين المباشرتين أمام برشلونة وبفارق نقطتين 
خلف أتلتيكو مدريــد، أهمية مباراتــه أمام مضيفه 
أوساسونا اليوم، في سعيه الى الدفاع عن لقبه، على 
غرار إشــبيلية الرابع )70 نقطة( المستضيف لأتلتيك 
بلباو الإثنين في ختام المرحلة، في سباق رباعي على 

اللقب في الأمتار الاخيرة.
وتركت هزيمة برشــلونة على أرضه أمام غرناطة 
)1-2( فــي مبــاراة مؤجلــة مــن المرحلــة الثالثة 
والثلاثين، منافســه أتلتيكو في الصدارة قبل خمس 
مراحــل مــن النهايــة، قبل لقــاء القمــة بينهما في 
المرحلة الـــ35 في "كامب نو"، في مــا يمكن أن يكون 
الاستحقاق الأهم لحســم لقب "الليغا" لرجال المدرب 
دييغو سيميوني للمرة الأولى منذ 2014. وتراجعت 
نتائج أتلتيكو منذ بداية شــباط/فبراير حيث لم يفز 
سوى 6 مرات، في ظل تراجع أيضاً نجاعته التهديفية 
حيث بلغ معدل تسجيله 1,4 هدفا في المباراة مقابل 
1,8 حتــى المرحلــة 21. وتخوض الأنديــة الثلاثة 
الاولى منافسات المرحلة الـ34 وهي تجر خلفها أذيال 
خيبــة عدم قدرتها علــى الفــوز بمبارياتها الأخيرة 
في الدوري، فإلى جانب خســارة برشــلونة، سقط 
أتلتيكو أمام بلبــاو 1-2 وتعادل الريال أمام بيتيس 
سلباً، فيما كان إشبيلية المستفيد الأكبر كونه الوحيد 
الذي عاد بالنقــاط الثلاث بفوزه على غرناطة 1-2. 
ولا تدخل حســابات فــارق الأهداف ضمــن أوراق 
تحديد هوية الفائز بالليغــا على غرار ما يحصل في 
الدوري الإنكليزي، فالحســم بــن الأندية في حال 
تساويها نقاطا يُحدد على ضوء المواجهات المباشرة 
بينها. ولم يعد برشــلونة يملك مصيــره بيديه إثر 
خسارته التاريخية الأولى في عقر داره بعد 24 فوزاً 
توالياً أمام غرناطة 1-2، حيث يتأخر بفارق نقطتين 
عن أتلتيكو ويتساوى مع الريال، لكنه لا يملك رفاهية 
إنهاء الدوري في الصدارة متســاوياً نقاطاً مع لوس 
بلانكوس لأن اللقب سيكون من نصيب الأخير. لهذه 
الأسباب، بات لازماً على رجال المدرب رونالد كومان 

هزيمة مفاجئة لبرشلونة في السباق الرباعي على اللقب في الأمتار الأخيرة!

■ روما - أ ف ب: يملك الإنتر فرصة إحراز 
لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 2010 في 
المرحلة الرابعة والثلاثين، فيما يحتدم صراع 
مثير على المراكــز الثلاثة الأخرى المؤهلة الى 

دوري أبطال أوروبا.
ويحل الإنتر ضيفًــا على كروتوني الأخير 
اليوم، وسيســمح له فوزه بوضــع يد على 
لقب فاز بــه آخر مــرة فــي 2010. ويتصدر 
النيراتزوري الترتيب برصيد 79 نقطة بفارق 
11 نقطة عن مطارده المباشــر أتالانتا، ويمكن 
لرجــال المدرب أنتونيو كونتي حســم اللقب 
التاســع عشــر في تاريخهم في هذه المرحلة 
في حــال فوزهم على كروتوني ولكن شــرط 
تعادل أو خسارة مطاردهم المباشر الأحد أمام 
مضيفه ساسوولو الثامن. ويملك الإنتر فرصة 
ثانية للتتويج، كونه سيضمنه حتى في حال 
تعادلــه أمام كروتونــي ولكن مع خســارة 
أتالانتــا أمام ساســوولو نظــرا لتفوقه في 
المواجهتين المباشرتين، وتعثر الثلاثي نابولي 
وبنيفينتو  كالياري  امام  ويوفنتوس  وميلان 
الاندية  وتتساوى  التوالي.  على  واودينيزي 
الثلاثة نقاطــا في المركز الثالــث )66 نقطة( 
وهي تخــوض منافســة مثيرة مــع أتالانتا 
الثاني )68 نقطة( ولاتســيو الســادس )61 
نقطة مــع مبــاراة مؤجلة( علــى البطاقات 
الثلاث المتبقية للمشاركة في المسابقة القارية. 
وعاد رئيس الإنتر الصيني ستيفن تشانغ إلى 
ميلانو هذا الأسبوع للمشاركة في الاحتفالات 
باللقب. وأنهى الإنتر ميلان الموسم الماضي في 
الوصافة بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، 
بعدما خسر أيضا نهائي الدوري الأوروبي في 
2020 أمام إشبيلية. ويأمل الإنتر في أن يتمكن 
مهاجماه روميلــو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز 
في فــك صيامهما عن التهديــف في المباريات 
الأربع الأخيــرة. ويحتل لوكاكو المركز الثاني 
علــى لائحة هدافي الــدوري برصيد 21 هدفا 
بفــارق أربعة أهداف خلف نجــم يوفنتوس 
ســجل  فيما  المتصدر،  رونالدو  كريســتيانو 
مارتينيز 15 هدفا. في المقابل، يعوّل كروتوني 
على مهاجمه النيجيري سيميون نواكو ثالث 
أتالانتا  مهاجــم  جانب  الــى  الدوري  هدافي 
الدولي لويس موريال برصيــد 19 هدفا هذا 
الموسم والذي سجل ثنائية السبت الماضي في 
المباراة التــي حقق فيها فريقه فوزا قاتلا على 
مضيفه بارمــا 4-3، مؤجلا موعد عودته إلى 

ميسي خائب الرجا وسط احتفالات لاعبي غرناطة بالفوز على برشلونة 

الدوري الإنكليزي 

لاعبو السيتي يأملون بمواصلة الاحتفالات بحسم لقب الدوري المحلي 

كأس إيطاليا

السلطات قد تسمح 
بحضور الجماهير في النهائي 

بنسبة %20
■ رومــا - أ ف ب: أفــاد وكيــل وزارة الصحيــة الإيطالية 
أندريا كوستا، أن نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتالانتا 
المقرر في ملعب "مابي" الشــهر المقبــل، قد يقام أمام مدرجات 

مشرعة للجماهير بنسبة %20.
ومن المتوقــع أن يســتقبل الملعب حوالــي 4700 متفرج من 
قدرته الإســتيعابية، في المباراة النهائيــة المقامة في 19 أيار/
مايــو المقبــل في ريجيــو إميليــا عقــر دار فريق ساســوولو. 
وقــال كوســتا انــه "بعــد مناقشــات مــع وزيــر )الصحــة( 
روبرتو ســبيرانتزا، أؤكد اســتعداد الحكومة تشــريع الملعب 
أمام المشــجعين بنســبة 20% من ســعته". وتابــع: "تدرس 
اللجنــة العلمية الفنية )ســي تي أس( البروتوكول للســماح 
للمشــاهدين بالوصول بأمــان ومتابعة المباراة مــع الإمتثال 
الكامــل لتشــريعات مكافحــة كوفيــد". وما زال قانــون منع 
الجماهيــر من حضور مباريــات كرة القدم في الـ"ســيريا أه" 
ســارياً هذا الموســم، غير أن الحكومة الإيطاليــة التزمت أمام 
الاتحــاد الاوروبــي للعبــة، بما لا يقــل عن 25% مــن الطاقة 
الإســتيعابية للاســتاد الاولمبــي فــي رومــا إعتبــاراً مــن 11 
حزيران/يونيــو المقبل عندما تســتقبل أربــع مباريات ضمن 
إطار منافسات كأس أوروبا 2020، المؤجلة إلى الصيف المقبل 

بسبب فيروس كورونا.
وضمن السياق ذاته، أشار كوستا إلى أنه أوصى بالسماح 
بحضور عدد محدد مــن الجماهير لحضور نهائي دورة روما 
الدولية للماسترز ألف نقطة في التنس المقرر في 16 أيار/مايو 
المقبــل. وقال: "ســتكون اختبارات مهمة قبــل مباريات كأس 
أوروبا في روما". وتابع: "هي إشارة أساسية لعالم الرياضة 
بأســره، تقــود الطريق مــرة أخــرى لتحديد مواعيــد العودة 
التدريجية إلى الحياة الطبيعية". ورحب رئيس رابطة الدوري 
الإيطالي لكرة القدم باولو دالبينو بهذه الخطوة قائلًا: "نشكر 
الحكومة على قبول طلبنا بإعــادة الجماهير إلى نهائي كأس 
إيطاليا المقبلة، وهي إشــارة نحو عــودة الحياة الطبيعية التي 
نحتاجها جميعاً". وختم: "نظل واثقين من قدرتنا على إفتتاح 
الملاعب في الايام القليلة من الموسم أمام ألف متفرج في أمانٍ 

تام".

الإنتر على شفا اللقب الأول منذ 2010 وصراع مثير على دوري الأبطال الدوري الإيطالي

الدرجة الثانية.
وفــي حين يغــرد الإنتر خارج الســرب، 
تشــتد المنافســة بين ســتة فرق على المراكز 
الثلاثــة المتبقية لــدوري الأبطــال. ويحتل 
أتالانتــا المركز الثاني برصيد 68 نقطة بفارق 
أمــام نابولي ويوفنتــوس وميلان  نقطتين 
وسبع نقاط امام لاتســيو الذي يملك مباراة 
مؤجلة. ويخوض فريق مدينة بيرغامو رحلة 
محفوفة بالمخاطر الأحد لمواجهة ساســوولو 
المنتفض في الآونة الأخيرة بأربع انتصارات 

متتاليــة، وبالتالــي يــدرك رجــال المدرب 
جانبييــرو غاســبريني حجم المهمــة التي 
تنتظرهم في ســعيهم الى الفوز الســابع في 
المباريات الثماني الاخيــرة التي لم يتذوقوا 
خلالها طعم الهزيمة والتشبث بالمركز الثاني. 
ولا تختلف حــال نابولي عن أتالانتا ولو أنه 
يلعب على أرضه حيث سيستضيف كالياري 
الســابع عشــر الذي حقــق الانتصــار في 
مبارياته الثــاث الأخيرة. ويحل يوفنتوس 
الرابــع ضيفا على أودينيزي الحادي عشــر 

الأحد أيضا في وقت يتزايد فيه الضغط على 
مدربه أندريا بيرلو الذي يقاتل من أجل عدم 
الخروج مــن المراكز الأربعــة الأوائل بعدما 
العاشــر  باللقب  التتويج  في  الامال  تبخرت 
تواليا. وخســر يوفنتوس في آخر رحلة له 
إلى أودينيزي فــي تموز/يوليو الماضي، كما 
أنه عانى الأمرين خارج قواعده هذا الموســم 
حيث خســر نقاطــا في 10 مباريــات خارج 
أرضه )7 تعــادلات وثلاث هزائــم(. ويملك 
ميلان فرصة استعادة التوازن بعد هزيمتين 

الثامن  بنيفينتو  يستضيف  عندما  متتاليتين 
عشر، وبالتالي الضغط على الثلاثي أتالانتا 
ونابولــي ويوفنتوس أقله لمدة 24 ســاعة. 
ومن المقرر أن يعود الهداف الدولي السويدي 
المخضرم زلاتــان إبراهيموفيتش الى ميلان 
الذي عانى على أرضه هذا الموسم حيث حقق 
ســبعة انتصارات فقط مع خمســة تعادلات 
ومثلها هزائــم، في حــن أن بنيفينتو حقق 
خمســة من انتصاراته الســبعة هذا الموسم 

خارج أرضه.

لاعبو الإنتر يقتربون من الاحتفال باللقب الأول منذ 2010

الدوري الاسباني

المطرود فــي الدقيقة 66 في مبــاراة الخميس، الفوز 
في جميــع مبارياتهم المتبقية وانتظــار تعادل واحد 
على الأقل من الريال، في حال تمكن الاخير من الفوز 
بمبارياته الأربــع المتبقية، لينهي الدوري أمامه وفي 
حال أراد تحقيق ثنائية الــدوري والكأس المحليين. 
ويخــوض برشــلونة رحلة محفوفــة بالمخاطر إلى 
بلنسية هذا الاسبوع، قبل مواجهة أتلتيكو، ثم يلعب 
أمام ليفانتي بعيداً عن "كامب نو"، قبل أن يستضيف 
سيلتا فيغو ويســافر إلى إيبار في المرحلة الأخيرة. 
ولا بديل أمام برشــلونة ســوى الفوز على بلنسية 
الأحــد في أســبوع حاســم، يمكن أن يجعــل حياة 
رفاق النجم ليونيل ميســي أســهل أو أصعب. وكان 
برشلونة تقدم بهدف لميسي في الدقيقة 23، هو الرقم 
33 له في مختلف المســابقات في هذا الموسم، قبل أن 

يســجل غرناطة هدفــن في الشــوط الثاني بفضل 
داروين ماشيز )63( وخورخي مولينا )79(.

وفي المقابل، تبدو أفــكار رجال المدرب زين الدين 
زيــدان مشــتتة، فإلى جانــب كثــرة الإصابات في 
صفوفه وتشــكيلة تفتقر للطاقة بسبب الارتباطات 
الأوروبيــة في نصــف النهائي لــدوري الأبطال مع 
مباراة الإياب أمام تشلســي الاسبوع المقبل )تعادلا 
1-1(، يواجه النادي المدريدي اســتحقاقات محلية 
صعبة حتى نهاية الموســم. ويلعب أمام أوساسونا 
هذا الاســبوع، قبل أن يستقبل إشــبيلية الرابع في 
المرحلــة 35، وثم بعيداً عن معقلــه غرناطة وأتلتيك 
بلباو، ليعود ويســتضيف فياريال في المرحلة الـ38 
الأخيــرة. وجدد زيدان إيمانــه بإمكانية فوز فريقه 
باللقب بعد التعادل السلبي وبقي إيجابياً بقوله: "لا 

أعتقد أننا خســرنا لقب الليغا. أهدرنا فقط نقطتين، 
ولكن ذلك لا يديننا. ســنقاتل حتــى الرمق الأخير". 
ويبقى إشــبيلية الذي يبتعد بفــارق ثلاث نقاط عن 
أتلتيكو، في سعيه للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى 
منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توج للمرة الاخيرة 
في 1946. ويبدو أن رجــال المدرب خولين لوبيتيغي 
الأكثر حيويــة، حيث فازوا فــي مبارياتهم الخمس 
الأخيرة في "الليغــا"، وما زال أمامهم مواجهة الريال 
في 9 أيار/مايو المقبل )المرحلة 35(. غير أن المواجهات 
المباشــرة أمام الفــرق الثلاثة الاولــى لا تصب في 
مصلحة النادي الأندلســي حيث خســر على أرضه 
أمام الريال بهدف في المرحلة الـــ12، وأمام أتلتيكو 
صفر-2 ذهاباً ليعود ويفوز 1-صفر إياباً، كما تعادل 

مع برشلونة 1-1 ذهاباً وخسر 1-2 إياباً.
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سان جيرمان يفقد جهود 
مبابي بسبب الإصابة

■ برلين - د ب أ: تعرض كيليان مبابي لاعب 
باريس ســان جيرمان لإصابة في ربلة الســاق 
اليمنى ليتأكد غيابه عن الفريق في مباراته أمام 
لانس اليوم. وقال المدرب ماوريسيو بوتشيتينو 
إن اللاعب يشكو من ألم في ربلة الساق اليمنى، 
آملًا بأن يعود قريبا للفريق. وتأتي الإصابة في 
وقت سيئ، حيث أصبحت الشكوك تحوم حول 
مشاركة مبابي في مباراة إياب قبل نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام مانشســتر ســيتي الثلاثاء 
المقبل. وخسر سان جيرمان 2/1 في الذهاب على 
أرضه. وفي الدوري يحتل ســان جيرمان المركز 

الثاني بفارق نقطة خلف ليل.

إيقاف مدرب برشلونة 
مباراتين بسبب 

»عدم احترام« الحكم!
■ مدريد - أ ف ب: ســيكون برشلونة بدون 
مدربــه رونالد كومان فــي مباراتين من الدوري 
الاسباني الذي دخل أمتاره الأخيرة، بعد إيقافه 
لـ"عدم احترام" الحكم خلال خســارة الخميس 
على أرضه ضد غرناطــة )1-2(. وفُرِضَت على 
الهولندي البالغ 58 عاماً عقوبة الإيقاف لمباراتين 
بعدما طُرِدَ في الدقيقة 66 من المباراة التي كانت 
ستضع النادي الكتالوني في الصدارة لو فاز بها. 
وبحســب بيان الاتحاد الإسباني عوقب كومان 
بســبب "مواقف مهينة أو غيــر محترمة اتجاه 
الحكام والمســؤولين أو الســلطات الرياضية". 
ولن يكون المدرب الهولنــدي بصحبة فريقه في 
مباراتيه المصيريتين على أرض بلنســية الأحد 
وعلى أرضه ضد أتلتيكو مدريد المتصدر السبت 

التالي.

المدرب تن هاغ يجدد عقده 
مع أياكس حتى 2023

■ أمســتردام - أ ف ب: جــدد المدرب إيريك تن 
هــاغ عقده مع أياكس الهولنــدي حتى العام 2023 
بحسب، ما وضع حدا للشائعات عن إمكانية رحيله 
عن النادي. وارتبط تن هاغ )51 عاما( الذي يشرف 
على أياكس منذ كانون الاول/ديســمبر 2017، في 
تدريب  الى  انتقالــه  بإمكانية  الاخيرة  الاســابيع 
بوروســيا دورتموند او توتنهام عقب إقالة الاخير 
لجوزيه مورينيو. ومنذ توليه تدريب أياكس، تُوج 
الفريق بلقبٍ في الــدوري وآخر في الكأس المحلية 
وقاد فريقًا شــابا الى نصف نهائــي دوري أبطال 
أوروبا 2019 قبل أن يخرج على يد ســبيرز. وتلقى 
تن هاغ ضمانات من النــادي بأن يمكنه الاحتفاظ 
بمجموعــة اللاعبين التــي يملكها حاليــا وتعزيز 
تشكيلته خلال سوق الانتقالات. وقال تن هاغ: "أنا 
سعيدٌ جدا في أمســتردام. الهدف للمواسم القليلة 

المقبلة هو التنافس مع أفضل الاندية الاوروبية".

رابطة الدوري الإنكليزي 
تطالب بمنع الإهانات العنصرية 

على مواقع التواصل!
■ برلــن - د ب أ: طالبــت رابطــة الدوري 
الإنكليــزي لكرة القــدم بإجــراء تغييرات من 
منصــات التواصل الاجتماعي لمنــع أي إهانات 
عنصرية، مع بدء حملة مقاطعة وسائل التواصل 
الاجتماعــي التي بدأت أمــس. وتهدف المقاطعة 
لمطالبة الشــركات الخاصة بشــبكات التواصل 
باتخاذ إجراءات أكثر حسما في مواجهة التمييز 
والعنصرية وكذلك المطالبة بتشريع أكثر صرامة 
ضد هــذه التصرفات. وجمــدت رابطة الدوري 
أخرى  رياضية  وهيئــات  والاتحــاد  الإنكليزي 
حســاباتها على شبكات التواصل بداية من ظهر 
أمس وحتى مساء الاثنين المقبل. وقال الفرنسي 
تييري هنري المهاجم الســابق لأرسنال، والذي 
قاطع وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي 
بســبب العنصرية، إن المقاطعة مجرد بداية في 

عملية مكافحة العنصرية والتمييز. 

وفاة مدافع الصين السابق 
تشانغ إينهوا عن 48 عاما

■ بكين - رويترز: قالت وسائل إعلام إن مدافع 
منتخب الصين الســابق تشانغ إينهوا الذي شارك 
في نهائيــات كأس العالم 2002 توفي الخميس عن 
48 عاما. ولم تذكر ســبب وفاة تشانغ الذي ساعد 
منتخب بلاده في التأهــل للنهائيات العالمية للمرة 
الأولى والوحيدة. وخلال مســيرته توج تشــانغ 
بلقب الدوري الصيني سبع مرات مع داليان واندا 
بين 1994 و2002 كما تأهل فريقه لنهائي كأس آسيا 
في 1998 لكنه خسر أمام بوهانغ ستيلرز الكوري. 
وأمضى تشــانغ فتــرة قصيرة في انكلتــرا عندما 
انتقل إلى غريمســبي على ســبيل الإعارة قبل أن 
ينضم إلى تيانجين تيدا الصيني وينهي مســيرته 
في الملاعب في صفوف ســاوث تشــاينا في هونغ 
كونغ. وبعد الاعتزال عمل تشانغ في برامج تطوير 

الناشئين.

استقالة مدرب 
وداد تلمسان الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: أعلن جمال بن شــاذلي، 
على  اســتقالته  الجزائري،  تلمســان  وداد  مدرب 
خلفية الأزمة المالية التي يعيشــها الفريق. وكشف 
أنه أبلغ إدارة تلمســان بقرار استقالته، مبرزا أنه 
طالبها بتسديد مســتحقاته المالية العالقة المتمثلة 
فــي راتبين حتــى يتم فســخ العقد بــن الطرفين 
بالتراضي. ورفض بن شاذلي استئناف التدريبات 
إثر إضراب اللاعبين، ملحا على ضرورة حل جميع 
المشــاكل المالية للفريق قبل العــودة للعمل في ظل 
إضرابات اللاعبين المتكررة. وأكد بن شاذلي، الذي 
عين مدربا لتلمسان في كانون الثاني/يناير الماضي 
خلفا لعزيز عباس، أن اســتمرار هذه الوضعية لا 
يســمح له بالقيام بعمل جيد، ما دفعه للاســتقالة 
في ظل المســتقبل الغامض الذي ينتظر الفريق في 
الدوري. يذكر أن وداد تلمســان يحتل المركز الـ13 

بالدوري برصيد 20 نقطة.

رادار الملاعب

■ مانشســتر - أ ف ب: بات مانشســتر يونايتد قاب 
قوســن من بلوغ المبــاراة النهائية للــدوري الأوروبي 
باكتســاحه ضيفه روما 6-2 في ذهــاب نصف النهائي، 
فيما أبقى أرسنال الإنكليزي على آماله قائمة بالتأهل رغم 

خسارته أمام مضيفه فياريال الإسباني 2-1.
وافترس "الشــياطين الحمــر" "ذئاب" رومــا بأهداف 
برونو فيرنانديش )9 و71 من ركلة جزاء(، وإدينســون 
كافاني )48 و64(، وبول بوغبا )75(، ومايسون غرينوود 
)86(، فيما ســجل لورينزو بيلغريني )15 من ركلة جزاء( 
وإيدين دجيكو )34( هدفــي الضيوف. وبات أمام المدرب 
سولشــاير مباراة الإياب فقط، في مسعاه إلى فك عقدته 
مع الدور نصف النهائي، الذي انتهى فيه مشــواره أربع 
مرات في كل المسابقات منذ توليه الإشراف، بواقع مرتين 
في كأس المحترفين، ومرة في "يوروبا ليغ" وكأس إنكلترا. 
وأعادت المباراة إلــى الأذهان، الانتصار الكاســح الذي 
حققه يونايتــد على نادي العاصمــة الإيطالية 7-1 عام 
2007 في إياب ربــع نهائي دوري الأبطال، بعدما خســر 
الفريــق الإنكليزي ذهابــاً 1-2. لكن وخلافــاً ليونايتد 
الضامن مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل نتيجة 
مركزه الثاني في الدوري الممتــاز، يعول روما كثيراً على 
الفوز بـ"يوروبا ليــغ" ليكون بين أندية النخبة الموســم 
المقبل لأنه يحتل حالياً المركز السابع في الدوري الإيطالي. 
لكن الرياح المباراة جاءت على عكس ما تشــتهي السفن 

الإيطالية.
وأبقى أرســنال على آماله بالتأهل إلــى النهائي رغم 
خســارته أمام مضيفه فياريال 1-2، بأفضلية تســجيله 
هدفاً خارج ملعبــه. وتقدم فياريال بهدفــن في الدقائق 
الـ29 الأولى ســجلهما مانويل تريغيــروس )5( وراؤول 
ألبيول )29(، فيما قلص أرسنال الفارق في الشوط الثاني 
عبر نيكولا بيبــي )73 من ركلة جــزاء(. وأكمل الفريقان 
المباراة بعشــرة لاعبــن بعد طرد لاعب أرســنال دانيال 
ســيبايوس في الدقيقة 57، قبل أن يطــرد لاعب فياريال 
إيتيان كابو في الدقيقــة 80. ويلتقي الفريقان في مباراة 
الإياب على ملعب "الإمارات" في الســادس من أيار/مايو 
المقبــل. ويأمل مدرب فياريال أوناي إيمري أن يتابع تألقه 
في المسابقة التي اثبت تخصصه فيها بفوزه باللقب ثلاث 
مرات توالياً مع إشبيلية، عبر قيادة "الغواصات الصفراء" 
للنهائي بعدما أســقط فريقه السابق أرسنال الساعي إلى 

مانشستر يونايتد يكتسح روما بسداسية ويضع قدماً في النهائي... وأرسنال يسقط أمام فياريال

كافاني يركل كرة بطريقة مقصية خلال تسجيله هدفين ليونايتد في انتصاره الكبير على روما

■ الدوحــة - أ ف ب: ضمــن بيريســبوليس الإيرانــي والنصر 
الســعودي والوحدة الإماراتي تأهله رســمياً إلى دور الـ16 لدوري 
أبطال آســيا، بفوز الأول على الريان القطري 4-2، والثاني على السد 
القطري 2-1، والثالث ضمن أفضل 3 فــرق تحتل المركز الثاني بفوزه 
على غوا الهندي 2-صفر، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة 

من البطولة.
وسجل شــهريار موغانلو )27( وإحســان بهلوان )34( وحسين 
كاناني )68( وعيسى آلكثير )73( أهداف بيريسبوليس، في حين أحرز 
يوهان بولي )48 و72( هدفي الريان. وتصدر بيريسبوليس المجموعة 
الخامســة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 نقطة للوحدة، 
و3 لغوا، ونقطتــن للريان. وضمن النادي الإيرانــي التأهل إلى دور 
الـ16 كبطل للمجموعة. وتأهل الوحدة ضمن أفضل 3 فرق تحتل المركز 
الثاني، بعد فوزه علــى غوا الهندي المضيف 2-صفر. وافتتح الوحدة 
التسجيل عبر الســوري عمر خريبين بتسديدة قوية من داخل المنطقة 
بعد تمريرة من تيم ماتافز )61(. وأضاف المدافع محمد المنهالي الثاني 
مســتفيدا من تمريرة خريبين )90(، ليحقق الفريــق الإماراتي فوزه 
الرابع على التوالي بعد انتصاريه على الريان مرتين وبيريسبوليس. 
أما غوا الذي يشــارك للمرة الأولى في تاريخــه، فودّع البطولة بدون 
تحقيق أي فوز، واضطر لخوض المبــاراة الأخيرة امام الوحدة بدون 
مدربه الاسباني خوان فيرناندو ولاعبيه الأجانب )الثلاثي الاسباني 
ايدو بيديا وايفان غونزاليز وخورخي اورتيز، والأســترالي جيمس 
دوناشي( بعدما عادوا الى بلادهم بسبب معاناة الهند من ارتفاع كبير 

في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا.
وبلغ النصر السعودي دور الـ16 بعد فوزه على السد القطري 1-2 

في مباراة مثيرة. وعبر النصر بطلًا للمجموعة بعدما رفع رصيده الى 
النقطة 11 في حين تجمد رصيد الســد عند النقطة 10 وودّع البطولة. 
وســجل للنصر المغربي عبدالرزاق حمداللــه )33( وعبدالإله العمري 
)74( وللســد ســانتي كازورلا من ركلة جزاء )83(. وأشــعل الســد 
الدقائق الأخيرة من المبــاراة بعدما قلص الفــارق، وثار لاعبوه ضد 
الحكم المســاعد إثر احتساب حالة تســلل بعد انفراد نام تايهي )89(. 
وشــهدت المباراة اعتراضات عــدة، خصوصاً من المدرب الإســباني 
تشــافي هيرنانديز الذي تلقى بطاقة حمراء فــي الوقت بدل الضائع، 
فيما أشهر الحكم السوري مســعود طفيلة 10 بطاقات صفراء للاعبي 

الفريقين.
وفي المجموعة الثانية، فاز تراكتور ســازي الإيراني على الشارقة 
الإماراتي 2-صفر. وسجل محمّد عباس زاده هدفي تراكتور )7 و66(، 
ليرفع الفريق الايراني رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، وعليه أن 
ينتظر حتى انتهاء دور المجموعــات الجمعة لمعرفة مصيره في التأهل 
ضمن أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني. أما الشــارقة الذي ضمن تأهله 
في صدارة المجموعــة منذ الجولة الماضية، فتجمــد رصيده في المركز 
الأول عند 11 نقطة. وفي المجموعة نفسها، فاز باختاكور الأوزبكي على 
القوة الجوية العراقي 1-صفر. وسيطر التعادل السلبي على المباراة 
حتى الدقيقة 79، عندما ســجل باختاكور هدف الفوز بواسطة البديل 
بولاتخوجــا خولدورخونــوف. ونجح باختاكور فــي خطف النقاط 
الثلاث عندما أرســل ديور خولماتوف كرة عرضية عالية من ركلة حرة 
مباشــرة، حوّلها شيرزود تيميروف برأســه، فارتدت من يد الحارس 
قبــل أن تصل إلى خولدورخونوف المتمركز أمــام المرمى، ليضع الكرة 

بيمناه من مسافة قريبة داخل الشباك )79(.

دوري أبطال آسيا

بيريسبوليس والنصر والوحدة إلى دور الـ16

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: ســجل كيفن 
دورانــت 42 نقطــة فــي أعلــى رصيــد لــه هذا 
الموســم وأضاف إليهــا 10 تمريرات حاســمة 
ليقود بروكلن نيتس متصدر المنطقة الشــرقية 
لفــوزه الرابع تواليا بإســقاطه مضيفه إنديانا 
بيســرز 130-113 في دوري الســلة الامريكي 

للمحترفين.
وســجل دورانت 22 نقطة في الربع الثالث 
وســاهم فــي الفوز الـــ42 لفريقه هذا الموســم 
منتصــف  ضمــن  بعدمــا  هزيمــة   20 مقابــل 

الاسبوع بلوغ الادوار الاقصائية "بلاي أوف".
وعانــى بروكلــن نيتــس مــن العديــد مــن 
الاصابــات هــذا الموســم حيث يســتمر غياب 
نجميه جيمس هــاردن وكايــري ايرفنغ، لكنه 
أظهــر أنه يتمتــع بدكة قوية حيث اســتمر في 
حصد الانتصارات رغم أنــه نادرا ما تمكن من 
الزج بالتشــكيلة الاساســية كاملة التي تضم 
الثلاثي ســويا. وخاض هــاردن، أفضل لاعب 
في الدوري عام 2018 والذي يعاني من إصابة 
في الفخــذ، اربــع مباريات فقط في نيســان/

ابريل. ونجح دورانت في تسجيل 16 رمية من 
24 محاولة ضد إنديانا بيسرز في ثامن مباراة 
بدأها أساسيا منذ غيابه قرابة شهرين بداعي 
اصابة في الفخذ. وأضاف أليز جونســون 20 
نقطــة و21 متابعة من دكة البدلاء، فيما تجاوز 
لاعبو بروكلن الاساسيون جميعا عتبة العشر 
نقاط حيث ســجل جــف غرين وجــو هاريس 
ولانــدري شــاميت 14 نقطــة، وأضــاف تايلر 
جونســون 11. وبــات نيتــس يتقــدم بمباراة 
ونصــف عــن فيلادلفيــا ســفينتي سيكســرز 

وصيف الشــرقية الذي ضمن أيضا تأهله الى 
الادوار الاقصائية.

ومــن جانــب الخاســر، ســجل كاريــس 
ليفيــرت 36 نقطــة، وأضــاف إدموند ســامر 
16 ودونــغ ماكديرمــوت 15 لإنديانا بيســرز 
الذي خســر جهــود صانع الالعــاب مالكولم 
بروغــدون فــي الربــع الثانــي لاصابــة فــي 
الفخــذ. ومنــي إنديانــا بيســرز بالخســارة 
الـــ29 هذا الموســم مقابل 33 فــوزا في المركز 
التاسع في المنطقة الشرقية حيث يأمل إنهاء 

الموسم المنتظم في مركز يخوّله خوض ملحق 
البــاي أوف، متخلفا بمباراة عن تشــارلوت 
هورنيتس الثامــن وامام واشــنطن ويزاردز 
العاشــر. ويكفــي الفريقــان اللــذان يحتلان 
المركزين السابع والثامن فوزا واحدا للتأهل 
الى الادوار الاقصائية مقابل اثنين للمركزين 
التاســع والعاشر. وفي ديترويت، سجل تيم 
هاردواي أعلى رصيد في مسيرته الاحترافية 
مــع 42 نقطــة ليقــود دالاس مافريكس للفوز 

115-105 على بيستونز.

دورانت يسجل 42 نقطة ويقود نيتس الى الفوز على إنديانا

اليابانية أوساكا تطلق ارسالا قوياً خلال انتصاراها على مواطنتها دوي

دوري السلة الأمريكي

الدوري الأوروبي

التتويج لخوص غمار دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل 
وإنقاذ موســمه حيث يحتل المركز العاشــر في الدوري. 
كما حقق إيمري )49 عاماً( ســجلًا ملفتــاً جداً في الأدوار 
الإقصائية حيث فاز بـ29 من أصل 32 مواجهة خلال مسيرة 
تناوب خلالها على قيادة أربعة فرق في المسابقة. وخاض 
الفريق الأصفر اســتحقاقه الأوروبي بعدما سقط مرتين 

توالياً في الدوري الاسباني أمام ألافيس 1-2 وبرشلونة 
بالنتيجة ذاتهــا، على غرار النادي اللندني الذي خســر 
في مباراته الاخيرة فــي البريميرليغ أمام إيفرتون بهدف 
نظيــف. وتقابل الفريقان أربع مرات )قبل هذا اللقاء( منذ 
2006، ففاز أرســنال مرتين وتعادلا مرتــن، علما أن آخر 
لقاء بينهما حســمه "الغانرز" في 15 نيسان/أبريل 2009 

بنتيجة 3-صفر في إياب دوري الأبطال. وأشــرك مدرب 
أرسنال، ميكيل أرتيتا الجناح بيبي في الهجوم، فيما أبقى 
على المهاجم بيير إيميريــك أوباميانغ على مقاعد البدلاء. 
كما دفع بصانع الألعاب مارتن أوديغارد في وسط الملعب. 
فيمــا اعتمد إيمري علــى ثلاثي الهجوم جيــرار مورينو 

وباكو ألكاسر وسامويل تشوكويزي.

■ القاهــرة - أ ف ب: أســفرت قرعة ربــع نهائي 
دوري أبطال إفريقيا التي أجريت في العاصمة المصرية 
القاهرة أمس، عن مواجهــة ثأرية بين الأهلي المصري 

وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.
وكان الأهلي التقى ماميلــودي مرتين متتاليتين في 
آخر نســختين لدوري الأبطال، حيث نجح صندوانز 
في إطاحة الأهلي من ربع نهائي نســخة 2019-2018، 
ليعــود الفريق المصري ويثأر بإقصــاء ماميلودي من 
الدور نفســه في النســخة الماضية. وجــاءت نتيجة 
القرعــة التــي أدارهــا مدير المســابقات فــي "كاف" 
الأســطورة  بمســاعدة  أدامو  سامســون  النيجيري 
العاجــي عبدالله تــراوري، أيضا عــن مواجهة بين 
مولوديــة الجزائــر والــوداد المغربي )2(، وشــباب 
بلوزداد الجزائري مع الترجي التونســي )3(، وكايزر 
تشــيفز الجنوب الأفريقــي مع ســيمبا التنزاني )4(. 
وتقام مباريــات الذهاب فــي 14 و15 أيار/مايو، فيما 
تقام مباريات الإياب في 21 و22 من الشهر نفسه. وفي 
نصف النهائــي، يلتقي الفائز من المباراة )2( مع الفائز 
من المباراة )4(، فيمــا يلتقي الفائز من )1( مع المنتصر 
فــي )3(، علــى أن تقــام مباراتا الذهاب فــي 18 و19 

حزيران/يونيو، ومباراتا الإياب في 25 و26 من الشهر 
نفسه، فيما تُلعب المباراة النهائية في 17 تموز/يوليو.

قرعة كأس الاتحاد

وأجريت قرعة الأدوار الإقصائية لكأس الاتحاد بدون حضور 
إعلامي أو ممثلين عن الأندية، في إطــار الاجراءات الاحترازية 
المتعلقة بفيروس كورونا. وأســفرت قرعــة الدور ربع النهائي، 
التي أدارها مدير المسابقات في "كاف" النيجيري سامسون أدامو 
بمساعدة الأسطورة الايفواري عبدالله تراوري، عن المواجهات 
الآتية، الصفاقسي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري )1(، 
وأورلاندو بايريتــس الجنوب الإفريقي مع الرجاء المغربي )2(، 
وبيرامدز المصري مع إنيمبا النيجيري )3(، والقطن الكاميروني 
مع جاراف الســنغالي )4(. وتقام مباريات الذهاب في 16 أيار/
مايو، على أن تلعب مباريات الإياب في 23 من الشهر نفسه. وفي 
نصف النهائي، يلتقي الفائز من المباراة )2( مع الفائز من مباراة 
)3(، فيما يواجــه الفائز في المباراة )1( المنتصر في المباراة )4(. 
وتقام مباريــات ذهاب نصف النهائي فــي 20 حزيران/يونيو، 
والإياب في 27 منه، على أن تقام المباراة النهائية في العاشر من 

تموز/يوليو.

قرعة دوري أبطال افريقيا

مواجهة ثأرية بين الأهلي وماميلودي صنداونز في ربع النهائي

■ مدريد - أ ف ب: استهلت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة 
ثانية عالمياً، مشوارها في دورة مدريد للتنس، ثانية دورات الألف 
نقطة الإلزامية للســيدات، بفوزها على مواطنتها ميساكي دوي 
7-5 و6-2 في الدور الأوّل، في بداية ســعيها للفوز بلقبها الأوّل 

على ملاعب ترابية.
واحتاجت اللاعبة، البالغة 23 عاماً، إلى 87 دقيقة فقط للتأهل 
إلى الدور الـ32، في مباراة خسرت خلالها ارسالها في مستهلها، 
وسددت 6 ارسالات ساحقة، حسمت في الاخير المباراة لصالحها، 
وكسرت إرســال منافســتها خمس مرات. وهي الخسارة الـ20 
للمصنفة 79 عالمياً، فــي 21 مباراة خاضتها أمام لاعبات من نادي 
الفائزة ببطولتي  العشــر الأوليات. ويتضمن ســجل أوســاكا 
الولايات المتحدة واســتراليا في الغراند ســام، ســبعة ألقاب 
حققتها على ملاعب صلبة، لكنها لا تزال تســعى خلف لقبها الأوّل 
على التــراب. وأقرب ما وصلــت إليه اليابانيــة لتحقيق هدفها 
وصولها إلى نصف نهائي دورة شــتوتغارت في 2019. وضربت 
أوساكا التي وصلت إلى ربع نهائي دورة مدريد في 2019 كأفضل 
نتيجة لها في العاصمة الإســبانية، موعداً في الــدور التالي مع 
التشيكية كارولينا موتشــوفا المصنفة 20 والفائزة على الصينية 

تشيانغ وانغ 6-1 و3-6. 
كما تأهلت الرومانية ســيمونا هاليب المصنفــة ثالثة وبطلة 
عامي 2016 و2017 بفوزها على الإســبانية ســارا ســوريبيس 
6-صفر و7-5، لتواجه الصينية ســاي ســاي جانــغ. وقلبت 
اليونانية ماريا ســاكاري التي كانت أنهت سلســلة من 23 فوزاً 
توالياً لأوســاكا في دورة ميامــي الأميركية بداية هذا الشــهر، 
تخلفها بالمجموعة الأولى إلى فوز على الأميركية أناندا أنيسيموفا 
صفــر-6 و6-1 و6-4، وتأهلت إلى الدور التالــي. وعلى غرار 
أوســاكا، تبحث البيلاروســية أرينا ســابالينكا عن لقبها الأوّل 
على الملاعب الترابية، علماً أن مسيرتها تتضمن الفوز بـ9 ألقاب. 
ورفعت ســابالينكا من مســتواها أمام المخضرمة الروسية فيرا 
زفوناريفــا )36 عاماً( لتفــوز بســهولة 6-1 و6-2. وأنهت ابنة 
الـ22 عاماً، بتأهلها إلى الدور الثانــي النحس الذي يلاحقها في 
مدريد بعدما خرجت من الــدور الأوّل عامي 2018 و2019. وفازت 
الأمريكية جيسيكا بيغولا على الرومانية سورونا سيرستيا 6-7 
)7-5( و6-3. وكانت سيرســتيا )31 عامــاً( أحرزت لقب دورة 
اسطنبول التركية الاسبوع الماضي على ملاعب ترابية، وهو لقبها 

الثاني في مسيرتها بعد 13 عاماً على لقبها الأوّل.

دورة مدريد للتنس 

بداية ناجحة لأوساكا في سعيها الى لقب أوّل على الملاعب الترابية
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في ظل الأزمة السياسية... 
بينيت وسؤاله الأصعب: نتنياهو أم لبيد؟

ناحوم برنياع

■ أن يكون )مــع بيبي( أو لا يكون )مع بيبي(: 
هذه هي المعضلــة التي تعذب بينيت، أمير رعنانا. 
بينيت شخص نزيه: يتقاسم تردداته مع الطرفين. 
ينتظره لغمان في الطريق إلى نتنياهو. أولًا، ليس 
لهــذا الارتباط أغلبية؛ ثانياً ليــس له ثقة بوعود 
نتنياهــو، خصوصاً بعد منــاورة تعيين أكونيس 
هذا الأســبوع. وهنــاك ثلاثة ألغــام تنتظره في 
الطريق إلى لبيــد: أولًا، آييلت شــكيد؛ ثانياً، رد 
فعل الناخبين؛ ثالثاً، صعوبة إدارة حكومة تتشكل 
من ســبع كتل من كل الفسيفســاء الأيديولوجي، 

وتعتمد على دعم غير مضمون من كتل عربية.
اختياره نتنياهو يؤدي على نحو شــبه مؤكد 
إلــى انتخابــات خامســة، تدمره هو وســاعر. 
واختياره لبيد نوع من منشأة نينجا. أمامه هوة، 
من هنا وهناك: خوف من النظر إلى الأسفل. ولكن 

رئاسة الوزراء ليست معدة للجبناء.
هل اجتاز بينيت الروبيكون؟  يضغط للوصول 
إلى توافق علــى حكومة تغيير حتــى يوم الأحد 
لأنه يعــرف بأنه بعد أن  يضطــر نتنياهو لإعادة 
التكليــف، يوم الثلاثــاء، ســيعين الرئيس لبيد 
لتشــكيل الحكومة. وعندها فإن مجــال مناورته 
ومناورة ســاعر ســتتقلص. الشــركاء الآخرون 
في كتلة التغيير ســيرفعون الرأس. هو كفيل بأن 
يؤيد في مثل هذه الحالة مشروع قانون للانتخاب 
المباشــر. والصيغة التي طلت أمس – أن يكون في 
بطاقة صندوق الاقتراع اسمان، نتنياهو وبينيت، 
واحــد رئيس وزراء، والثاني بديــل، هي مناورة 
مكشوفة من ناحية دستورية، واحدة من مناورات 
كثيرة في الزمن الأخيــر، ولكنها قد تضمن البقاء 
لبينيت. لإضافة تهديد إلى الإغراء، نشرت محافل 

في الليكود هذا الأسبوع شائعات تقول إن رئيس  
الدولة يعتزم نقل تشكيل الحكومة إلى الكنيست، 
وهي خطوة تؤدي إلى الانتخابات. بقدر ما أفهم، 
ليس لريفلين نية لعمل ذلك. فمهمة الرئيس هي أن 
يكلف بالتشكيل من يملك احتمالًا لتشكيل حكومة. 
وللبيد احتمال؛ وقد يتلقى التعيين، إلا إذا اتفق مع 
بينيت على أن يتلقى الثاني التعيين )إمكانية كهذه 
ليســت معقولة في هذه اللحظة – فهي ستعرض  

بينيت لضغوط مجنونة من اليمين(.
ولهذا ارتفع التوتر في كتلــة التغيير مع نهاية 
الأسبوع. جزء من التوتر مرتقب: للشركاء الكثير 
من الأفواه للإطعام والكراسي للاشغال والوعود 
للايفاء. ساعر، مع ستة نواب يحتاج لترتيب عمل 
لأربعة وزراء؛ بينيت، مع سبعة لا يمكنه أن يكتفي 
برئاسة الوزراء: فهو ملزم بإعطاء شكيد وزارة ما 
يريدها قلبها؛ غانتس، مع ثمانية، يحتاج لضمان 

محافظة خمسة وزراء على مكانتهم...
ليــس لكتلة التغييــر في هــذه اللحظة زعيم، 
شــخص ذو صلاحيات يمكنه أن يجسر الفجوات 
ويفــرض التنازلات رغم الرغبة المشــتركة لرؤية 
نتنياهو يخرج من بلفور. كل واحد من السياسيين 
اســتخلص من الحدث في الحكومة هذا الأسبوع 
درساً وفقاً لطريقه: كان هناك من صدموا بالخطوة 
غير القانونية، وبالخرق الفظ للاتفاق؛ كان هناك 
من ســجلوا أمامهــم التراجع المفــزوع. أوضحت 
المحكمة العليا لنتنياهو أنه في مشكلة. يبدو أن لا 

سبيل آخر للتعاون معه.
خســارة أنه لا يوجد في مكاتب السياســيين 
جهاز إعــان مثلما في مطار بن غوريون: »هذا هو 
النداء الأخير لمن يســافرون فــي الحكومة الـ 36. 
كفوا عن التســكع في المحلات المعفية من الضربة. 

الطائرة تنتظركم في بوابة الخروج«. 
يديعوت 2021/4/30

بانتظار حرب شوارع في القدس
لا شيء يرضي المستوطنين سوى طرد الفلسطينيين 

إيهود أولمرت

■ أحداث الأيام الأخيرة في القدس ليست حدثاً مصادفاً مصيره 
الاختفاء بســرعة. فنحن نقف على شفا استيقاظ عنيف قد يتطور 
إلى حجوم إرهاب في الشــوارع. وقد يكون صدامــاً يوقع عدداً لا 

بأس به من الضحايا – في الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
كنت في قلب العاصفة التي هزت أمن حياتنا قبل نحو عشــرين 
ســنة كرئيس بلدية القدس. كانت المدينة الهدف الأساس لأعمال 
الإرهاب. معظــم العمليات وقعت فيها، في شــارع يافا، في طريق 
بات على مسافة غير بعيدة من استاد تيدي، في مطعم سبارو، في 
مقهى مومنت وفي أماكن عديدة أخرى. أتذكر المشاهد القاسية التي 
ســأحملها معي في حياتي. وهي تعود إليّ في الليالي التي يغيب 
فيهــا النوم عني وفي الكثير من المواقف الأخرى. لا يوجد إنســان 

طبيعي يريد أن يعود إلى تلك الأيام. 
في حينه، حكم ياســر عرفات السلطة الفلســطينية، ولم يكن 
يريد الســام، ولم يقصد صنع السلام ولم يكف عن حلم  مواصلة 
الإرهــاب كطريــق وحيد يمكنه فيــه أن يحقق أهدافــه. الإرهاب 
الفلسطيني لبداية ســنوات الألفين، بقيادته وبإلهامه، لم يسببه 
انعــدام الرغبة الإســرائيلية للحديث معه. وقــد كان تعبيراً عن 
عدم قدرة عرفات على فك الارتباط عــن ماضيه الإرهابي ليصبح 

سياسياً مثل مناحيم بيغن أو نلسون مانديلا.
اليوم، يقف على رأس الســلطة زعيم يريد الســام ويعارض 
الإرهاب. د. محمود عباس »أبو مازن«، أعرفه جيداً. لأســفي، في 
لحظة الحقيقة، عندما تقدمت له بعرض لتسوية سلمية تستجيب 
لقســم مركزي من التطلعــات والمطالب الفلســطينية لم تكن فيه 
الشــجاعة للاســتجابة له والتوقيــع. لدينا عــدد لا يحصى من 
الأسباب للاشتباه بالفلسطينيين للتشكيك بقدرتهم وباستعدادهم 
للتقدم نحو سلام حقيقي يقوم، بلغة أصبحت مهترئة وتبسيطية، 

على أساس »تنازلات أليمة« للطرفين.
ومع ذلك، تتعاون الســلطة مع إســرائيل كي تمنــع الإرهاب، 
وأجهــزة أمنها تســلم مشــبوهين بالإرهاب لوكلاء جهــاز أمننا. 
ومعظم أحــداث الإرهاب تقع فــي القدس، حيث انعــدام لأجهزة 
الأمن الفلســطينية. وعدم نجاحنا في منــع الإرهاب، مقابل غياب 

الإرهاب بشــكل شــبه تام في المناطق التي تقع المسؤولية الأمنية 
فيها للســلطة، يجب أن تثير الانتباه والحساســية الخاصة لدى 
كل  المزايدين الذين يتحمســون ضــد أبو مازن والفلســطينيين 

ويسارعون إلى توجيه الاتهام لهم.
***

في الأيام الأخيرة نشــأت ظروف جديدة قــد تجرنا إلى موجة 
متجددة من الإرهاب. إن المصدر الأساس للعنف وحماسة الصدام 
ليس الجانب الفلســطيني، مع أن حماس تقفــز على الفرصة وقد 
تشعلها بسبب جدالات فلسطينية داخلية عشية الانتخابات. حان 
وقت وضع الأمور في ســياقها الصحيح؛ فمنذ فترة طويلة يجري 
عمل منظم ومنهاجي لمحافــل يهودية في مناطق مختلفة في الضفة 
الغربية تستهدف الفلسطينيين وإلحاق أضرار اقتصادية جسيمة 
بهم، بل وإيقاع الأذى الجســدي بهم. فصور فتيــان التلال الذين 
يهاجمون المزارعين الفلســطينيين يضربونهم ويدمرون زيتونهم، 
ويرشقون الحجارة، ويضربون رؤوس المواطنين بالعصي الذين 
دونما أي صلة بالإرهاب – تشهد على ظاهرة خطيرة واستفزازية، 
تستهدف حشر الفلســطينيين بشكل منهاجي في الزاوية بحيث لا 

يترك الحال لهم في النهاية أي خيار غير الرد العنيف.
حتى وقت أخير مضى كان هذا العنف جزءاً من الحياة اليومية  
لجزء من المســتوطنين الذين جعلوا التنكيل بالفلســطينيين هدفاً 
يأتي لخدمة غايتهــم المركزية: طردهم، وســلبهم، وإبعادهم عن 
أماكن حياتهم. وأضيف مؤخراً بعد جديد وخطير؛ فقد بدأت دوائر 
اليمين المتطرف يشــتمون رائحة الهزيمة السياسية التي تهدد كل 
مشروع حياتهم. فنتائج الانتخابات الأخيرة وعدم قدرة نتنياهو 
)في هذه اللحظة على الأقل( على تشــكيل حكومة تضم المحرضين 
الفاشــيين ايتمار بن غبير ورفاقه، ســتؤدي إلى بداية تغيير في 

ميزان القوى السياسية في إسرائيل.
المســتوطنون العنيفون لا يؤمنون بنتنياهو، ولا يثقون به في 
تحقيــق أمانيهم. ولكنهــم يعرفونه، يعرفون أنــه قابل للابتزاز، 
وجبان، ولا يصمــد، وليس له أي التزام حقيقي ببلاد إســرائيل. 
يتذكرون كيف جســد البند في اتفاق أوســلو الذي ألزم إسرائيل 
بالانســحاب من الخليل. امتنع إســحق رابين عن عــم ذلك، وكذا 
شــمعون بيرس. أما بيبي فانســحب من المدينة. وهم يخشون أن 

يفعل الشيء نفسه من أماكن أخرى.

ويعرفون أيضاً بأنه يجهل مواجهــة الضغوط، وأنه يرد بفزع 
وقــت الخطر. ولهذا فإنهــم يؤيدونه ويفضلونه على كل مرشــح 
آخر. لأكثر من عشر سنوات وهم يضغطون عليه في الأماكن الأكثر 

حساسة. وهو يريد كما هو متوقع – بالخنوع المطلق.
منــذ عاد إلى منصــب رئيس الــوزراء في العــام 2009، يفعل 
نتنياهو كل شــيء لعرقلة أي إمكانية للتقدم نحو حوار حقيقي مع 

الفلسطينيين، بينما هم تعاونوا لمنع الإرهاب وسفك الدماء.
يعرف الجميــع بأن الأمر الوحيد الذي يشــغل بــال بيبي هو 
استمرار سكنه في بلفور. لا شــيء آخر يمكن أن يثير انفعاله غير 
التهديد الحقيقي هذه الأيام، لإخــاء بلفور، والوقوف أمام قضاة 
إسرائيل في القدس. مصيره الشخصي لا يلمس شغاف قلب رجال 
اليمين المتطرف. مصير المشروع الاســتيطاني، واحتمال مواصلة 
الســطو على أراضي  الفلســطينيين الخاصة وتوسيع البناء غير 
القانوني في المناطق التي كانت بملكية  الفلســطينيين – هي أمور 

تحرك رجال اليمين أولئك.
ولهذا فقد قرروا اتخاذ خطوات استفزازية في القدس تستهدف 
الوصــول إلى صدام عنيــف. منظمة »لاهفا« هــي دورية بن غبير 
وشــركائه الخاصة. هذه المنظمة تعمل صراحة على إشــعال النار 

والتسبب بردود فعل عنيفة تنتهي بموجة أخرى من الإرهاب.
موجة الإرهاب هي ما يحتاجه نتنياهو كي يخلق مظهراً لوضع 
طوارئ متطرف يستهدف تشــكيل حكومة وطنية برئاسته مع كل 
محافل اليمين، ونفتالي بينيت كجزء منهم. نتنياهو لا يشــعل عود 
الثقاب، بل ســيفعله رجــال »لاهفا«، أما هو فيعطيهــم إياه. ومن 
الأفضــل أن تكون هذه في القدس – فهذا هو المكان الذي ســيكون 
ممكناً من حوله تركيز قدر أكبر من التضامن والتوافق في أوســاط 
محافل اليمين »المعســكر الوطني«. بغياب شرطة مصممة مستعدة 
لكبح رجــال »لاهفا« بكل القــوة وبلا تردد – فإنهم ســينجحون 
في إشــعال النار. أما نتنياهو فســيتفاجأ- ولكنه سيســارع إلى 
العمل لتوحيد المعسكر الوطني، وســينضم بينيت لذلك. وإذا لم  
تنشــب النار في القدس، فسيشــعلها نتنياهو في حدود الشمال، 
أو بالصدام في الجنوب مع حماس. فــي اللحظة الأخيرة،  عندما 

يوشك عالمه على الانهيار – سيحاول جعل عالمنا ينهار علينا.

  معاريف 2021/4/30

لماذا تتهرب إسرائيل من الحديث عن نكبة الفلسطينيين واللاجئين؟
ألوف بن

■ 1.    يحد جانبي »رامات هاشارون« مبنيان أمنيان، كنا 
سميناهما في طفولتي »المصنع« و »المعسكر«، واليوم يسميان 
»المنشــأة الصناعية« و«الوحــدة 8200« وهمــا مخصصان 
للعقارات. اعتادت أمي أن تقص علي قصص السكان السابقين 
الــذي كانوا على هذه الأراضي: في الشــرق كانــت قرية أبو 
كشك، التي أنشئ على أراضيها مصانع الصناعات العسكرية، 
وحي »موراشــاه«، ومن الغرب قرية جليل التي سمي باسمها 
مفترق »جاليلوت«. تذكرت أبو كشــك كمــكان مخيف ومظلم 
مــع وجــود كلاب تنبــح، وكان التجول فيها مــن اختبارات 
الشــجاعة. بالمقابل الشــيخ الغني الجليل، الذي كان يسافر 
بســيارة أمريكية اعتبر جاراً جيداً وكان صديقاً لجدي، وكان 
يركب حماراً ويشــغل آبار المياه في المنطقة. أمي تتذكر حفلة 
عائيلية لدى الشــيخ والتي دعيت إليها مع والديها. »ما هذه 
الطفلة الغزال« هكذا امتدح الضيف الطفلة عتيدة هورافيتش 
الجميلة، التي لم تكن تعرف العبرية، وظنت أمه يقول »ما هذه 

الطفلة النحيفة«.
نهايــة هذه الأحيــاء اتضحت لي بعد ســنوات في مقابلة 
أجريت مــع لإلياهو بينيميني، وهو ابن لعائلة أرســتقراطية 
محلية كان والده رئيســاً لمجلس »رامات هاشــارون« الأول، 
عشــية موته في 2002. عندما اندلعت حرب الاستقلال تجمع 
كل عرب المنطقة في ســاحة »بنيامينــي الأب«، قال الابن لمن 
أجــرى معــه المقابلة يوؤاف كرنــي: »أحضرنــا لهم باصات 
-وأرســلناهم«. شــيخ أبو كشــك لم يكن متحمســاً، وأبقت 
عائلته الأثاث في الساحة الكبيرة لعائلة بنياميني على التلة 
الموجــودة قرب الميدان. »افترضوا أنهم ســيعودون بعد عدة 
أسابيع. في أماكن أخرى ركلوهم على مؤخراتهم، كما حدث في 
الشيخ مؤنس )تســمى اليوم »رمان أفيف«(. يتذكر بنياميني 
أن الشــيخ أبو كشــك وفلاحيه تلقــوا تعليمات مــن اللجنة 
العربية العليا بإخلاء بيوتهم لعدة أســابيع، إلى أن يعودوا 
كمنتصرين مع الجيوش العربية. ولكنهم خســروا، ومات أبو 
كشك مهملًا وفقيراً بعد عدة سنوات في اللد، وهو الوحيد من 

أبناء القبيلة الذي سمح له في البقاء في دولة إسرائيل.
ما يفســر ترك العــرب لأراضيهم -وكأنهــم أخلوا المنطقة 
بحماســة وبتعليمات من أعلى- كان ســائداً في إسرائيل في 
سنوات طفولتي، فقد كرره عمي شالوم جوترمن، الذي عاش 
في »هرتســيليا« المجاورة، وتعرف فــي خدمته كحارس في 
نهاية أيام الانتداب، على الجيران من قرى جليل وأبو كشــك. 
لم يجد مؤرخو أيامنا دعماً لهذا التفسير أو توثيقاً له. الباحث 
الفلســطيني وليد الخالدي، كشــف في 1959 أن القصة حول 
»تعليمات اللجنــة العربية العليا« للهرب مــن القرى والمدن 
اختلقها يهودي أمريكي من مؤيدي التنقيحيين، كوقود لدعاية 

إســرائيل الفتية. ولكن أصداءها تواصــل التردد حتى اليوم 
في النقاشات حول المســؤولية الفعلية والأخلاقية عن هجرة 

الفلسطينيين.
2.    فــي 1988 رأى كتاب بينــي موريس »ولادة مشــكلة 
وتم  بالإنجليزية  نوره   ،»1949-1947 الفلسطينيين  اللاجئين 
إرســالي لإجراء مقابلة مع الكاتب لصالح صحيفة »هاغير«. 
كانت الانتفاضة الأولى في ذروتها، وفي الجانب الإســرائيلي 
بدأوا بتسمية »العرب« باسم فلسطينيين والتعامل بجدية مع 
طموحاتهم الوطنية. في هذا الجــو عرض موريس ونظراؤه 
المؤرخون الجدد رواية معدلة لقصة إنشــاء إســرائيل. قرأت 
وأنــا أحبس الأنفــاس كتــاب »ولادة مشــكلة اللاجئين« مع 
الأوصاف القاســية لأعمال الذبح والنهب التي نفذها مقاتلون 
إســرائيليون في قرى فلســطينية؛ خصوصــاً الفصل الذي 
يتحدث عن خروج العرب من يافا وحيفا والذي شكل الانقلاب 
لصالح اليهود في الشــهور الأولى من الحرب؛ ووصف يائيل، 
قائد »البالماخ« وأحد الشــبان الوســيمين مــن مواليد أرض 
إسرائيل القديمة والجيدة، بأنه المهجر الأكبر لعرب البلاد. إن 
قصصاً كهذه كانــت تعتبر طابو »محرماً« تماماً في تلك الأيام، 

وشعرت أنني شريك في سر وطني كبير.
عدت إلى والدي وســألتهم ماذا يذكرون من تلك الأحداث، 
كان والدي مقلًا في الحديث عن شــبابه فــي »البالماخ« وعن 
دوره فــي 1948. لقد أخبربنــا بأنه خدم كجنــدي في عملية 
»متتيه« )المكنســة( في الجليل الشرقي، شمال بحيرة طبريا، 
في الأيام التي ســبقت الإعلان عن الدولــة. »لقد أطلقنا النار 
باتجاه خيامهــم فهربوا« لخص والدي الأمر. عرفت بعد موته 
أنه كان رجل مدفعية في الكتيبة الأولى في البالماخ في الفصيل 
الذي كان يقــوده راحبعام زئيفي )جانــدي(. في ويكيبيديا 
مكتوب: »في ليلة الثاني من أيــار، أطلقت قوات البالماخ عدة 
صليات من القذائف المدفعية على قرى شــمالي »وشــبيناه« 
والتي شوشــت على حركة المواصلات اليهودية، وفي أعقاب 
ذلك بدأ الهرب من القرى« هل أرييه بومشتاين )والذي أصبح 
يســمى لاحقاً سيون( ابن 18 عاماً هو الذي أطلق هذه الصلية 
وجعل ســكان هذه القرى المنســية يهربــون ويهاجرون إلى 

المنفى في مخيمات اللاجئين؟
في منتصف كتاب موريس، فهمت أن قصة 1948 لا تتلخص 
بالنقاش حــول »هل هربوا أم طردوا؟« بل بالقرار حول عودة 
اللاجئــن ومصادرة أرضهــم لصالح الاســتيطان اليهودي. 
القــرار الذي اتخذ في ذروة حرب 1948 وما زال ســارياً حتى 
اليوم، هذا هــو لب الموضوع. في هذا الجانــب »قانون أملاك 
الغائبين« و«قانون شراء أراض« و«الكيرن كييمت« والإدارة 
وســلطة التطوير، وفــي الجانــب الثاني النكبــة، والطرد، 
والتهجير، ونزع الملكية، والمصــادرة والقمع والأمل بتحقيق 

»حق العودة«.

ليس بالإمــكان أن نفهم العلاقات بــن اليهود والعرب في 
البلاد، والنزاع الإســرائيلي الفلســطيني، والجهود الفاشلة 
لحله، وحتى الاتصالات الائتلافية الحالية مع أحزاب المجتمع 
العربي، بدون أن ندخل إلى تاريخ 1948. وليس فقط الشــرخ 
اليهودي العربي ليس بالإمكان فهمه، بل إن التخطيط والبناء 
في إسرائيل مملاة من السياسة الأرضية التي استهدفت تخليد 
نتائج »الاضطرابات والنكبة« وهو اسم المؤرخ يوؤاف جيلبر، 
وضمان أن العرب لن يســتطيعوا قلب الطاســة على وجهها 
مرة ثانية. هذا هو السبب لـ »تشــتيت السكان«، وهو الاسم 
المغسول لابتلاع المناطق المفتوحة وملء المنطقة بمستوطنات 
صغيرة ومتفرقة خلافاً لما يقوله المنطق الاقتصادي أو البيئي. 
من أجل أن نفهــم الصراع بين مدن التطوير والكيبوتســات، 
والتمييز ضد الشــرقيين الذين أرســلوا لإشــغال »الممتلكات 
المتروكة«، يجب العودة للجذور التي غُرست في معارك 1948. 
3.   كان يجــب تعليــم »ولادة مشــكلة اللاجئــن« في كل 
مدرســة ثانية في إســرائيل، وفي كل دورة قيادة في الجيش 
الإســرائيلي. ولكن الخوف عن الحديث عــن النكبة مغروس 
في قلــب التيــار العام الإســرائلي. هــو غير قائم كســؤال 
لـ»البجــروت« فــي التاريخ أو في الإنشــاء. لا يوجد متحف 

حربــي يعرض القصــة. للمتدربين في معســكر التدريب 1 لا 
يوجد دروس عن طرد الفلســطينيين من الرملة واللد كتعبير 
عن معضلة قيادية وعملية. أســماء الـ 400 قرية فســطينية 
التــي تم تدميرها، والأحياء التــي تم تركها فــي يافا وحيفا 
وصفد وطبريا واللد والرملة لا تظهر في اللوحات الإرشــادية 
للمســتوطنات التي أقيمت والأحراش التي زرعت بدلًا منها. 
إنما يمكن العثور عليها فقط في تطبيق »نكبة« التابع لجمعية 
»زخروت«، أو في كتب لمن يجيدون المشي. آري شافيت أصدر 
قبل 7 ســنوات كتابــه »أرضي الموعودة«، الــذي يضم فصلًا 
عن أعمــال الطرد والذبح التي جرت فــي اللد في تموز 1948. 
وحسب مقابلات مع منفذيه، لم ير هذا الكتاب النور في طبعة 
عبرية »خربة خزعة« للكاتــب س يزهر، وهي قصة طرد قرية 
فلسطينية في أواخر حرب الاستقلال، ومشمولًا حتى الآن في 
المنهج الدراســي في الأدب في المرحلة الثانوية. نفتالي بينت 
ويوآف غالنت، لقد غفوتما وأنتما تحرسان... ولكنه لا يعتبر 
قراءة مطلوبة كجزء من النضوج الفكري لدى الإســرائيليين. 

فلا يصل إليه سوى أقلاء.
ومــع ذلك، ترفــض النكبة الاختفــاء. مثل بيــوت القرية 
المتروكــة التي ظهرت بعد الحرب في »أمــام الغابات« لـ »أ ب 

يهوشع« مثل قرية »كفار سابا« العربية )كفر سابا( التي تحرك 
أنقاضها حبكة كتاب »جنازة في الظهر« ليشعياهو كورن، لقد 
سيطرت تدريجياً على الخطاب بشــأن إقامة دولة إسرائيل، 
أمام  اليباب(، و)قليلون  واستبدل شــعارات )إحياء الأرض 
كثيريــن(. لم ينفــع أي شــيء؛ لا جهود إخفــاء جهاز الأمن 
وإســكات الأرشــيفات، ولا الطابو الاجتماعي في أوســاط 
يهود إســرائيل، ولا قانون »النكبة« ولا الحملة الصبيانية لـ 
»نكبة وندم« التابعة لليمين. أتجــول في البلاد وأرى البقايا، 
أســيجة الصبار التي تشــير إلى حدود القسائم الزراعية في 
القرى المدمرة، والبيت المنعزل الــذي تبقى على التلة بالقرب 
من شــارع 4، والأقواس التي تزين واجهات البيوت في شارع 
ســلمة بالقرب من مبنى هآرتس. أســافر وأتساءل، إلى متى 

سيتجاهل المجتمع اليهودي في إسرائيل هذه الذكريات؟
لقد حان الوقت للتوقــف عن الخوف وقول الحقيقة: أجل، 
إســرائيل قامت على خرائب المجتمع الفلسطيني الذي عاش 
هنا قبل 1948، يجب التحدث عن النكبة ليس فقط في مسيرات 
الذكرى التي يقوم بها فلسطينيون إلى قرى آبائهم. في سلسلة 
وثائقية مثل »عمود النار المعكــوس« وفي الصفوف الثانوية 
وفي قاعات المحاضرات في الجامعة، يجب ألا نخطئ في أوهام 
أن النقاش التاريخي سيحســم بســؤال: من المسؤول الذي 
يقف في أســاس الروايات الوطنية: هل العرب الذين رفضوا 
خطة التقسيم وهاجموا الاستيطان العبري بهدف تصفيته، أم 
اليهود الذين تآمروا على طرد جيرانهم الضعفاء والســيطرة 
بالقوة علــى البلاد وانتظروا الفرصة المناســبة؟ إن تدريس 
النكبة لن يــؤدي بذاته إلى مصالحة بين الشــعوب كما يأمل 
محبو الســام، ولن يحطم المبرر لقيام إسرائيل التي ستنهار 
تحت مشــاعر الذنب، كما يخاف مؤيدو الإخفاء والإســكات. 
موقفهم يشــوبه تناقض داخلي: إذا كانــت الصهيونية -كما 
يدعون- على حق، وأن الجيش الاسرائلي هو الأكثر أخلاقية 
في العالم، وأن الفلســطينيين إرهابيون متعطشون للدماء، 

فلماذا إذاً يناضالون من أجل إخفاء الماضي؟
لا يجب أن تهرب الدولة من ماضيها حتى لو اعتبر الانشغال 
به أمراً غير سار، وتتصاعد منه أسئلة أخلاقية صعبة. هذا هو 
واجبها تجاه مواطنيها، الذين مــن حقهم معرفة ما حدث هنا 
من قبل لفهم أسباب ودوافع ما يحدث الآن. إن قانون القومية، 
والفشــل المتكرر لأحزاب »فقط ليس بيبي« في تشكيل ائتلاف 
يهودي عربي، وحماس في غزة، والسلطة الفلسطينية في رام 
الله، وكذلك أحياء الضواحي المســماة »الســعر للمستأجر«، 
كلها نتائج متواصلة لـ »ولادة مشكلة اللاجئين« الجزء المظلم 

من حرب الاستقلال. يجب الحديث عن ذلك.
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بطريقة النموذج الخليلي وبالتوقيت التوراتي: يافا... على موعد مع التهويد الممنهج
■ ياعيل شمرياهو-يشورن، ودانييل مونترسكو

الحادث العنيف الذي جرى في يافا إذ هاجم فيه شــابان عربيان يسكنان 
في مساكن »عميدار«، شــخصيتين كبيرتين من إحدى مدارس الاتفاق الدينية 
)شيرات موشــي( هو نقطة تحول في علاقات اليهود والعرب في المدينة. منذ 
تمركز الاســتيطان الديني- الوطني في يافا فــي 2008، بنيت فيها وبصورة 
ممنهجة شــبكة من المؤسســات التي تضم »النواة التوراتية: المدرسة الدينية 
شيرات موشــي، وجمعية »يضيئون يافا«، ومدارس تمهيدية عسكرية، وقرية 
طلابيــة تابعة لحركة »بني عكيفــا«، ومدارس تلموديــة وغيرها. في حين أن 
الســكان اليهود في يافا تزايدوا في الماضي ببــطء، فإن الحادث العنيف يعيد 
تعريف قوانيبن اللعبة، وقد شكل الاصطدام فعلياً لقاءً أول في الساحة العامة 
ما بين عمليتــن متوازيتين تمر بهما يافــا: عملية التطويــر الطبقي، وعملية 

التوسع للوجود اليهودي.
رسخ الحادث العنيف مكانة المستوطنين كضحية تحتاج للحماية، مع خلق 
تحالف علني بينهم وبين الشرطة. وشــبيهاً بالعملية التي قادها المستوطنون 
فــي الخليل من اللحظة التي رســخوا فيها مكانتهم كمحتاجــن للحماية، فقد 
حصلوا على تجند الدولة لصالحهم. وتعبير مباشــر عن ذلك كان يمكن رؤيته 
غداة الحادث برد الشــرطة الهجومي على احتجاج نشــطاء ضد المستوطنين 
المتدينين، وبانتشــار حزام من رجال الشــرطية على مدخل المدرســة الدينية 
أثناء المظاهرة التي أقيمت الســبت. إن عرض الســكان العرب كـ »إرهابيين« 
يوســع الحدود بين التجمعين السكانيين وينقل الخط الأخضر إلى داخل المدن 
المختلطــة. هذ التطورات تعيد تنظيم المدينة حــول فضاءات محددة ومراقبة، 

وتغير الخطاب من خطاب مدني إلى عسكري.
فــي التغطية الإعلامية الموســعة، ارتبــط الحدث المحلي فــي يافا بموجة 
المواجهــات بين العــرب واليهود في القــدس، وعرض كحــدث إرهابي قومي 
متطرف ولاســامي. »حرب دينية«، »مس بمن يعتمرون القبعات المنسوجة«، 
»الإجرام العربي يهتاج« صرخت العناويــن، وتجاهلت تاريخ نظام الأراضي 

في يافا، وضعف التجمع العربي الاجتماعي والاقتصادي.
الحدث المؤســف الحالي لم يأت من العدم، فنواة الاستيطان المديني لاعب 
سياسي في المدينة التي تدمج القومية مع التطوير الحضري. بالإمكان تسمية 
هذه العملية القابلة للانفجار بـ »التطوير الحضري الإثني«، نظراً لأنها تربط 
ما بين العقــارات والهوية اليهودية. رئيس المدرســة الدينية الحاخام الياهو 
مالي، الــذي انتقل إلى يافا من بيــت إيل في 2008 وهوجــم بعد أن بحث في 
حي العجمي عن عقار لشــرائه لصالح المدرسة الدينبة التي تزداد اتساعاً، هو 
ومدير عام المدرسة الدينية موشي شــيندوفيتس أوضحا أن »الهجوم مرتبط 

بالأرض ولكن ليس بالإمكان فصل هذا عن مظهرنا الديني«.

ليس بالإمكان فهــم كامل مغزى الحــدث دون فهم تاريخ الاســتيطان في 
يافا. كانت بدايات هذا الاســتيطان عند الانعطافة التي بدأت فيها الصهيونية 
الدينية »بالتركيز على الاســتيطان في المناطق« إلى »الاستيطان في القلوب«. 
أنشئت المدرسة الدينية »شيرات موشي« في 2008 على يد حاخامات متخرجين 
من المدرســة الدينية »عطيرت كوهانيم«. وبمرور الســنين اتســعت الجالية، 
واليوم تعد حوالي 30 عائلة لطلاب هذه المدرســة، و15 عائلة أخرى من النواة 

التوراتية في العجمي، في يافا ج وفي سيدروت القدس.
في الواقع يؤثر الاســتيطان بصورة دراماتيكية علــى العلاقات اليهودية 
العربيــة، ولكنه فــي المقام الأول مشــروع يهودي. »نعمل فــي التعليم، وفي 
إصلاحات عميقة« قال رئيس النواة. »نشــاطنا يتركز حول الهوية اليهودية، 
وليس نشاطاً يســتهدف التعايش والحديث عن السلام«. أحد أعضاء النواة 
قــال بأن »مكان الهويــة اليهودية كان مطموســاً هنا تحت التــراب، يافا تمر 
بعمليات جيدة جداً منذ أن وصلنا، الكثير من العرب يخرجون، وأذكر الضوء 

الذي يشع من أعين الناس منذ أن وصلنا«.
تشــير الأنوية التوراتيــة إلى انعطافة فــي الصهيونية الدينية. حســب 
أقــوال الباحثة ماتي دومبروفســكي، في حين انشــغلت حركة الاســتيطان 
بنشــاطات من أجل »كمال البلاد« في سنوات السبعينيات والثمنينيات«، فإن 
الأنوية التوراتية التي تطورت ابتداءً من التســعينيات تعمل من أجل »شعب 
إسرائيل«، ولهذا فإنهم يستوطنون في مناطق علمانية. تسارع هذا التوجه في 
أعقاب الانفصال عن »غوش قطيف« وشعور الانكسار في الصهيونية الدنينية 
من أن الجمهور العام لم يشــاركها الألم الذي أثــاره »الطرد«. أوضح الحاخام 
مالي دوافع الاســتيطان في يافا: »في أعقاب طرد غوش قطيف، اقترحوا عليّ 
إقامة المدرسة الدينية... فكرنا ما الذي يمكن فعله لإصلاح بعد ما حدث هناك... 
فكانت النتيجة الانتقــال من »بيت إيل« إلى »غــوش دان«، والبدء بالعمل... 
عملنا مشروعاً كبيراً في المستوطنات طوال الـ30 سنة الأخيرة، ولكن يجب أن 
.)The marker 2015/1/2 ننقل الصراع إلى مكان آخر اليوم« )نمرود بوسو
الصراع ضد النواة التوراتية في يافا بدأ بعد ســنة مــن إقامتها. في 2009 
فازت شــركة )باموناه( وعلى رأســها إســرائيل زعيرا، مديــر جمعية »عقل 
يهودي« ،بعطاء طرحته إدارة أراضي إســرائيل لشراء أرض في حي العجمي 
لبناء 20 وحدة ســكنية لسكان متدينين- وطنيين فقط. مجموعة من المنظمات 
التمســت لدى المحكمة العليا في محاولة لوقف المشــروع. فــي 2011 رفضت 
المحكمة العليا الدعوى نظراً لأن المشــروع كان قد وصــل لمراحل متقدمة، على 
الرغم من أنها قررت أنه يميز ما بين المجموعات السكانية المختلفة، وبالأساس 
يميز ضد الســكان العرب، ومؤخراً تم تسكين المشروع من قبل عائلات النواة. 
تصاعدت الأمور بمســيرة لنشــطاء يمينيين في المدينة في تلك السنة، عندما 

حدث اصطدام بالمشاركين في المسيرة أمام مسجد النزهة.
أعضاء المســتوطنة الحضرية يرون أنفســهم كلاعبين نشــطاء في عملية 

إنفاذ شــعب إســرائيل. طبقاً لهذه الرؤيا هناك مكان متــدن للجيران العرب. 
»هم يســتطيعون العيش هنا، ولكن يافا لم تعد لهم، هذا هو قلب البلاد. قالت 
لنا إحدى أعضاء النــواة. في مقابلات أجريناها معهــم كجزء من بحث نعده 
عن النواة التوراتية في يافا، عاد وظهر مفهوم )الســاكن غير اليهودي( الذي 
يحــدد مكانة المواطن العربي كأحــد الرعايا، والذي يعش في المســاكن بالمنّة 
وحقوقه مشــروطة بقبول الحكــم اليهودي. رغم )التضحيــة( التي أدت إلى 
تنازل عن الحياة الرغيدة والبيت الواسع في مستوطنة برجوازية خلف الخط 
الأخضر- وربمــا بفضلها- يتحدث أعضاء النواة عن نجاح المشــروع، »يافا 

تتهود« قال أحدهم.
النضال ضد النــواة التوراتية لا يقتصر على نضال ضــد قرارات، بل على 
طابع المدينة، وبدرجة كبيرة على البيت. الصراع يتعاظم إزاء عمليات التطوير 

وضائقة الإسكان لعرب المدينة.
بوادر التطوير في يافا ظهرت في ســنوات الســتينيات والســبعينيات، 
مع اســتيطان فنانين وأشــخاص بوهيميين في المدينة. تعاظمت الظاهرة منذ 
ســنوات التســعينيات مع وصول مقاولين للعقارات دوليين إلــى يافا، وبناء 
مشــاريع فاخرة لأغنياء في منشآت مغلقة مثل تلة أندرومادة ومشروع صدف 
على البحر. خلال الســنين تم تحويل مبان عديدة فــي يافا إلى أيدي مبادرين 
خاصين وأصحاب رؤوس أموال. في حين أن سكانها القديمين الفقراء، والعديد 

منهم عرب، شعروا أن الأرض تسحب من تحت أقدامهم.
في السلســلة الوثائقية التي بثت مؤخراً »المرشد للتطوير« هوت 8، يقول 
سكان عرب بأن ليس قوى الســوق فقط بل ثمة سياسة حكومية وبلدية تقف 
خلف إبعادهم عن المدينة. الشــركات الحكومية مثــل »عميدار« و«حلميش«، 
والتــي تضع يدها على أمــاك الغائبين في المدينة، لم تعد تتصرف كشــركات 
إســكان، بل كوكالات عقارية تكســب من بيع العقارات لمن يدفع أكثر. ســكان 
كثيــرون يجدون أنفســهم وقــد تم إخلاؤهم مــن عقاراتهم نظــراً لضعفهم 
الاقتصادي أو في أعقاب ضغوظ تمــارس عليهم من قبل أصحاب المال ورجال 
الأعمال. ويضطرون إلى الانتقال إلى شقق أرخص في اللد والرملة. إن تسعير 

الشقق سرطان في جسم التجمع الذي يريد الحفاظ على بيوته.
إن إبعاد الســكان العرب في أعقــاب عمليات التطوير، يتســارع في مدن 
مختلطة أخرى في إســرائيل، من بينها عكا واللد. وفي 2017 دشــنت شــركة 
»بامناع- إســكان للجمهور المتدين القومي« التي تعمل في يافا، حي »نيؤوت 
الياهو« في عكا، وخصص للســكان اليهود المتدينين في المدينة، واشــترطت 
الســكن فيه بمصادقة حاخام النواة. وثمة إقصاء مشــابه حــدث في اللد في 
أعقاب إنشاء الحي المتدين »رامات إليشيف« في 2004 من قبل النواة التوراتية 

في المدينة، مع هدم مبان سكنية لعائلات عربية وإخلائها من المنطقة.
رغم الفوارق الواضحة بيت التطوير الاقتصادي والاســتيطان الحضري، 
فإن لكليهما تأثيراً عميقاً على الشــعور بالأمن والانتماء للسكان العرب. كلتا 

العمليتين ترافقهما صراعات على إســماع الأذان، ومســيرات دينية، وإغلاق 
طرق أمام الحركة يوم السبت، وفصل مؤسسات تعليمية وثقافية، وتخصيص 
موارد بلدية، وخطاب هرمي وإقصائي. ليس كل من يقومون بالتطوير ينوون 
تهويد المدينة، فمعظمهم جاؤوا بحثاً عن أســلوب حياة آخر، وأصالة شــرقية 
ومستوى حياة، وبعض منهم معنيون بالدفع قدماً بالتعايش وتنوع الثقافات 
الفعلــي ومدركون لمكانتهــم ذات الامتيــازات. ولكن عندما تندمــج الدوافع 
الاقتصادية بالخطــاب القومي المتطرف والإقصائي فإن العنف السياســي لا 

يتأخر في المجيء.
في أعقاب الحادث حــول البيت محل النــزاع، ازداد النقاش داخل الإعلام 
الاجتماعــي صخباً، وتجند بعض الســكان والنشــطاء للدفاع عــن الطابع 
التعددي ليافا. في شــوارع المدينة، هنالك شــعارات جرافيتية ويافطات على 
شاكلة: »يافا ليســت للبيع« ، »عطيرت كوهانيم من أسوأ الجيران«، »هل هذا 
تهويد ونزع ملكية؟ ليســت هذه توراتي«، »المدينة البيضــاء في خدمة رأس 
المال«، »الســوق حرة إذا كنت غنياً ويهودياً«... وكلها دعت السكان للخروج 

والمعارضة.
الخطاب الاســتيطاني يحب تشــبيهات الضــوء والنار. اعتبــر الوجود 
اليهودي كـ »القليل من الضوء يبعد الكثير من الظلام«، والمنظمات العاملة في 
المدينة تحظى بأوصاف طبقاً لذلك، مثل :«يضيئون يافا« و«لاهافا من أجل منع 
الذوبان في الأرض المقدســة« ولكن يبدو أن التعبير العربي »الشرارة تشعل 

النار« مناسب أكثر.
المدينــة المختلطــة تضع تحديــاً للنظام الوطنــي بوجودهــا. في خطاب 
المســتوطنين، التنوع وثنائية القومية في الحيــاة اليومية يعد تهديداً حقيقياً 
للوجود اليهودي. هكذا على ســبيل المثال دعا ناداف شارجاي في مقال له إلى 
»الاســتيطان في يافا وعكا واللد والرملة«، نظراً لأن »إسرائيل كدولة للشعب 
اليهودي ماضية في خســارة هذه المدن« )هآرتس 2009/5/17(. في رسالة رد 
لهيئة التحرير التي عنوانها »لحياة مــدن مختلطة« حذرت بثينة ضبيط، من 
فصل وبناء أسوار مادية ونفســية بين اليهود والعرب. ودعت إلى التعامل مع 
هذه المدن كذخر وليس كعبء، خصوصاً بسبب تركيبة سكانها المتنوعة: »ألم 

نتعلم من الماضي أن هندسة بشرية من هذا النوع ستقود إلى خراب ودمار؟«.
طوال ســنوات وجودها، لم تتوقف يافا عن خلق أنواع من الاختلاطات- 
مهاجرون من الشــرق والغرب، مهاجرو عمل فلســطينيون، عملاء، نشطاء، 
سياســيون، ومطــورون، هيبيون وغيرهــم. إذا كان شــارغاي قد خاف من 
التهديد الديموغرافي، فيمكنــه أن يهدأ اليوم: إن تطبيق النموذج الخليلي في 

يافا في ذروته.

 هآرتس 2021/3/2

لاجئون فلسطينيون يخرجون من يافا خلال أحداث النكبة عام 1948
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حيدر المحسن  ٭ 

بعد أيــام من غــزو صدام حســن لدولــة الكويت، 
أرســل ميخائيل غورباتشــوف رســالة إلــى الرئيس 
العراقــي يعلمه فيهــا في حالة عدم انســحاب القوات 
خلال 24 ســاعة فإن معاهدة الصداقــة والتعاون بين 

البلدين تعتبر لاغية. 
وظهر صدام في تلك الليلة على الشاشــة البيضاء، 
وقال متهكما "الرئيس الروسي يريد مني جواباً خلال 
يوم واحد. ولكن رســالتك أيهــا الرئيس لا تصلني عبر 

البريد إلا بعد شهر، أو أكثر". 
لــم يتمكن صــدام فــي تلك الســاعة مــن الاحتفاظ 
بســيماء التهكم طــوال الوقــت، وبانت عليــه بدلًا من 
ذلك إمارات الغطرســة والضجر. لكن جوّ النكتة الذي 
أشــاعه وهــو يظهــر فــي التلفزيــون حــاول أن يضع 
بواسطته حدّاً للمرارة التي سكنت قلبه منذ أيام الغزو 
الأولى، فلم يؤيده في هذه الخطوة العالية والواســعة 

غير دولتين هما موريتانيا وبوركينوفاسو. 

معاهدة صداقة

ظهــر برفقــة الرئيس علــى الشاشــة في ذلــك اليوم 
التاريخــي وزيــرا الدفــاع والخارجية، وظلّا يبتســمان 
في كل لقطة من الشــريط الإخبــاريّ، الذي بثّه تلفزيون 
العــراق، وربما أخــذ الاثنان تلك الابتســامة الشــاحبة 
معهما وهما يغادران مكان الاجتماع مع الرئيس، وبقيت 
تســكن وجهيهمــا أياماً عديــدة، أو أســابيع. بين بغداد 

والاتحاد الســوفييتي معاهدة صداقــة منذ 1972 نصّت 
على »أن الطرفين ستبقى بينهما صداقة دائمة لا تنفصم 
عُراها«. رســالة غورباتشــوف إذن واضحــة. لا وجود 

للمعاهدة مع بقاء الجيش العراقي على أرض الكويت. 
تنزلق ســمعة الرئيس ـ أو أي سياسيّ ـ في بلداننا 
مــن الوطنية إلى العمالة بســهولة، وينقســم الجمهور 
تبعاً لهــذا الانزلاق إلى فريقين، مــع الرئيس أو ضدّه. 
في العــراق كانت الأغلبية من الشــعب والحكومة غير 
راضيــة عــن الغزو، بمــن فيهما وزيــر الدفــاع، ووزير 
الخارجيــة، اللــذان ظــلّا يكابــدان فــي أثنــاء اللقــاء 
كالإسفنجة المكرهة على التحمل، لأنها ليس بمقدورها 
أن تمتلئ أكثر. ســلطان هاشم لم يكن على علم بتورط 
جيشــه في هــذه المغامرة، ولــم يبقّ لطــارق عزيز غير 
دولتــن فــي العالم يتباحــث معهمــا في هذا الشــأن 
الخطيــر، وكان يرى من خلف نظارته الســميكة الكرة 
الأرضية تدور، وقد أُطفئت أنوار جميع عواصم الكون، 

عدا واغادوغو ونواكشوط. 
ظهرت النشرة الأولى من الأخبار في الثامنة مساء، 
وفي العاشرة أعاد تلفزيون العراق بجميع قنواته بثّ 
الخبــر، وكان الرئيــس يجلــس على الأريكة فــي بيته، 
يراقــب صورتــه تتحــرك على الشاشــة. بــدا في تلك 
اللحظــة متوفــزاً، لكنه أطلــق ضحكة عريضــة متأثراً 
من ســخريته من الرئيس الأصلع ذي الوحمة السائلة 
على وجنته. ربما كانت هذه ســبب نفــوره من الرجل، 
ومن دولته، ومن معسكره. دقيقة، ونسي صدام الأمر 
برمّتــه، وأخذ يفتّش في وجهي وزيريه على الشاشــة 
عــن أيّ دليل على التفكير بالخيانــة، أو عدم الولاء، أو 

التراخي في تنفيذ الأوامر. 
لم ينتبه الرئيس إلى ســؤال خبّــأه الوزيران كلّ في 
دخيلته: ما الذي يملأ بريد ســيادته مدة شهر، وأكثر، 

ويشغله عن رئيس مجلس السوفييت الأعلى؟
اطمئنان صدام حسين وهو يسخر من غورباتشوف 
بهــذه الطريقــة، يرفع الآن ســؤالًا ملحّاً: علــى من كان 
يعتمد فــي وثوقه من عدم المجازفــة بالإقدام على هذه 
الخطوة، والعناد في عدم الانسحاب من الكويت، على 
الرغم من النصائح التي قدّمها له رؤساء عدّة، معرّضا 

بلده لمخاطرة دخول الجحيم من أوسع أبوابه؟
 منــذ تلك الليلــة والخــطّ البياني للوضع المعيشــي 
فــي العــراق، وعلاقته بما يــدور في العالــم، في حالة 
انحــدار مطرد. صــار البلد يحتــل عناويــن الصحف، 
ونشرات الأخبار في العالم بلا شيء غير أعداد القتلى 
والمعوزيــن، الذين علــى اســتعداد للهجــرة، والتبعية 
إلــى دول العالــم الثالث بات قولها يشــبه إلقاء مزحة 
غير مستســاغة، لأن العدّ الصحيــح لمكانة البلاد، ربما 

تجاوز الرقم العشرين، أو المئة.

 منصّات التواصل الاجتماعي

هنالك صورة تتناقلها منصّات التواصل الاجتماعي 
لأفعــى تلتفّ حول جــذع يابس وتقبــض بفكّيها على 
ســمكة قفزت مــن النهر إلــى الهــواء، أيّ صبر عجيب 
تمتلكه هــذه الآفة وهي تنتظر لحظــة لا تأتي إلا عندما 
تمــرّ في النهر ســمكةٌ تحــبّ القفــز العالي فــي البيئة 

الأخطر عليها؛ الهواء؟ 

في يناير/كانون الثاني من 1990 - أي قبل ســبعة 
أشــهر فقط من غزو العراق للدولة الجارة - حلّ أكثر 
من عشــرين عضواً من الكونغــرس الأمريكي، ضيوفاً 
في العاصمة بغداد، ومن بين الحوارات التي نشــرتها 
الصحافة، ســؤال وجّهه أحدهم إلى الرئيس العراقي 
عن ســبب افتقار بــاده جغرافيا وتاريخيــاً إلى بوابة 

يطلّ منها على البحر.
 استعمل الســائل أقصى ما لديه من براعة لصياغة 
السؤال، وشــعر الرئيس بضيق استطاع أن يبعده عن 
عيــون الضيوف، وأجابه أن ميناء الفاو يقع على أمتار 
قليلة من البحر، ويمكننا تطويره وجعله فناراً يوصلنا 
بإطلالة علــى عالم البحار. الضيق الــذي ألمّ بالرئيس 
أثناء الجلســة، تحوّل في المســاء إلى راحة صغيرة لم 
يجرّبها من قبل. أخذت هذه الكمية من الهواء الإضافي 
تتسلل إلى صدر الرئيس، وتجعله شيئا فشيئا يتنفس 
بعمق، ومع ســاعات الليل كانت الصورة تتضّح أكثر. 
الضياء الأول من وقت الســحر جاء له بالحلّ، واتّخذ 

عندها قراره. 

قرار غزو دولة

كانت أثمن أيــام حياة الرئيــس العراقي هي عندما 
يهجــره النــوم ويضطــرّ عندهــا أن يفكّر فــي صياغة 
أمثــل للقوانين المهمــة للدولــة العراقيــة، وكانت هذه 
تُسنّ في ســاعة السحر، وتُذاع مباشــرة على الهواء. 
الأمر هــذه المرّة لا يتعلّق بقانون يمكن شــطبه وتبديله 
بســهولة، إنما هو قــرار غزو دولة الكويــت. غادر وفد 

الكونغــرس عائــداً، وظهرت مجلــة "التضامــن" التي 
يصدرهــا الصحافي فــؤاد مطر، وعلــى غلافها الأول 
صورة صدام حسين واقفا بين أعضاء الكونغرس، مع 

التعليق: "صدام حسين: رجل العام 1990". 
سؤال: من هم "الغادرون" الذين قصدهم صدام في 
مستهل خطابه الشــهيرعند بدء حرب الخليج الثانية: 
"غــدر الغــادرون... وابتــدأت المنازلــة الكبــرى في أم 
المعارك، بين الحق المنتصر بعون الله، والباطل المندحر 

لا محالة إن شاء الله؟".
 في التســجيل الصوري للخطاب يظهر صدام وفي 
عينيه حول طفيــف كأنه لم يكن مطمئناً إلى حرف مما 
قاله، وهنالك تفســير آخر لهذا الَحوَل هو شــعوره في 
تلــك اللحظة بنوع مــن التفهّم لتفاهــة العظمة، ولما في 
النصر من زيف وخواء، لا فرق إن كان ســيؤول له في 

نهاية الأمر، أو للأمريكيين الذين ورّطوه بهذا العمل.
أكرّر السؤال: من هم "الغادرون"؟

ما أستطيع أن أجزم به هو أن هؤلاء ليسوا ممن كان 
يعيش مع صدام حسين، أو حوله، أو في الجوار. رأى 
أحدهم ســيفا كبيرا معلقا على خصــر رجل، فقال له: 
"منــذ عهد بعيد وأنا أراك موثقا إلى هذا الســاح؛ لماذا 
لا تفكك وثاقك وتحرّر نفســك ما دمت طليق اليدين؟". 
قضى صدام حســن حياته وهو شاهر سلاحه، وفي 
اليــوم الذي يعوزه عــدوّا ينازله، يرفــع بندقيته عندها 
إلى الســماء، ويرمي، ويرمي، وتفوته للأسف الشديد 

رؤية ظلّه البائس المرتمي بجواره على الأرض.

 ٭ كاتب عراقي 

تعقيبا على مقال نزار بولحية: لماذا جازفت اسبانيا باستقبال زعيم البوليساريو؟

بريد السيد الرئيس! 

المعادن النادرة
 

ما يشــغل الإســبان حقــا لا ملفات الهجــرة التي 
تنتفع منها إســبانيا أو ملف ســبتة ومليلية المؤجل 
إلى حين بل بالدرجة الأولى أصبح هاجس الإسبان 
الصراع على مكتشــفات الإقليم البحري الأطلســي 
مــن المعــادن النادرة فــي جبل تروبيــك التي ضمته 
إسبانيا إلى إقليمها البحري التابع لجزر الخالدات.
إعتقد الإسبان أن المغرب لن يطالب بتحرير إقليمه 
البحري وســيتركه طواعية للإســبان ولكن المغرب 
بعــد أن أعلــن تحريــره لإقليمــه البحري الأطلســي 
مــن طرف واحد وهو ما يخوله لــه القانون الدولي، 
وهو الأمر الذي أصاب الإســبان بســعار رهيب زاد 
من تأجيجه المنــاورات البحرية الأخيرة مع الحليف 
الأمريكي التي لم يستشر فيها الإسبان أو إشراكهم 
فيها رغــم أن المنــاورات تمت في ميــاه كانت تدعي 
إســبانيا زورا أنهــا ميــاه تابعة لها، القصــة عميقة 
والصــراع ســيبقى مفتوحــا والكعكــة التــي تصل 
قيمتهــا لتريليونــات من الــدولارات تعتبــر حيوية 
للأمريكيين وللمغرب معا، ســتفرض على الإســبان 

في خاتمة المطاف القبول بالأمر الواقع.
	

الرحماني الحساني

 إعمار افريقيا
القضيــة أبعــد بكثيــر من مجرد شــخص أســمه 
إبراهيــم غالي، القضية تتمثل في توريط إســبانيا، 
الجزائريــون يقولــون لإســبانيا هذا المشــكل الذي 
أنجبتمــوه في نهاية القرن التاســع عشــر وتبنيناه 
وتورطنــا فيــه بميزانية كانــت كافية لإعمــار كافة 
أفريقيــا تشــاركوا معنــا فــي أتعابــه علــى الأقــل 
سياســيا، لأن المغرب أبــان أنه أســتطاع تدبير هذا 

المشروع بذكاء.

ابن زيدون
  

أسئلة محرجة
 

شــكرا للكاتب علــى موضوعيته وشــجاعته في 
تناول قضايا منطقتنا المغاربية.

هناك أســئلة محرجــة تطرحها واقعــة "تهريب" 
رئيــس دولة إلــى بلــد أجنبــي قصد الاستشــفاء، 

ومنها:
1- هــل استشــارت الجزائر حركة بوليســاريو 

بشأن الجواز المزور؟
2- لماذا ســجلت الجزائر على الجواز المزور اسم 

مواطــن جزائري )محمــد بن بطوش( وليس اســم 
مواطن صحراوي؟

3- لمــاذا ظل قياديــون في بوليســاريو يرددون 
أن رئيســهم يوجد في مستشــفى جزائري وحالته 
لا تدعــو للقلــق، والواقــع أنــه كان في مستشــفى 
إســباني، في غرفة الإنعاش؟ هل كانوا يعرفون أين 

يتواجد رئيسهم ؟
3- كيــف لا يشــعر المســؤولون فــي الجزائــر 
بالحرج حينما يتكلمون عــن جمهورية صحراوية 
ديمقراطيــة لهــا مؤسســاتها الوطنيــة ومكانتها 
الإقليميــة، وهــي لا تملــك مستشــفى واحــدا ولا 
طائرة واحدة، ورئيسها يسافر إلى الخارج بجواز 

سفر أجنبي ومزور؟

أحمد حنفي- إسبانيا

   محكمة العدل الدولية
حــول  الأخيــر  بوقــادوم  تصريــح  يتذكــر  مــن 
الجذور الإسبانية لما ســماهم صحراويين وتذكيره 
لمســؤولية إسبانيا تجاه ما ســماه شعبا صحراويا 
سيســتحضر بالضرورة موســم 1974/1975 حين 

ترافــع المحامــي الجزائري محمــد البجــاوي جنبا 
إلــى جنب مــع المحامين الإســبان ضد المغــرب أمام 
قضاة محكمة العدل الدولية متبنيا أطروحة المحتل 
الإســباني التي كانت تدعــي أن المنطقة كانت أرضا 

خلاء لحظة إحتلالها سنة 1884.
الإســباني  النــزاع  لتاريــخ  إســتحضاري  عنــد 
الجزائري / المغربي تذكرت لحظة ســقوط غرناطة 
ووصية إيزابيلا بحصار المغرب شمالا وجنوبا بعد 

إحتلال جزر الخالدات سنة 1490 .

أبوسفيان

القوى الكبرى
الكبــرى  القــوى  بيــد  الغربيــة  الصحــراء  حــل 
الأجنبيــة ومن يقف معها التي تحــاول إطالة النزاع 
قدر المســتطاع من أجل مصالحها وفرض أجنداتها 
وتأجيج المنطقة وجعلها بؤرة ســاخنة، وللأســف 
هناك مــن ارتمى في أحضــان هذه القــوى إلا أنه لا 
يجني من الشــوك العنب والمنطقة معرضة إلى أكثر 
هزات وتجاذبات من طرف قوى لا تريد الخير لها. 

محمدبوعامر

الحكم الفاشي 
المشــكلة الأساســية في فضيحة ابــن بطوش 
ترجــع إلــى أنهــا فضحــت مــن جهــة اســتمرار 
التنسيق المخابراتي بين إسبانيا والنظام المجاور 
فــي موضــوع الصحــراء المغربية، وهو تنســيق 
انطلق بين الطرفين في بداية الســبعينيات عندما 
كانــت إســبانيا خاضعــة للحكــم الفاشــي ومن 
خلالــه تمخض تكوين ما ســمي بالبوليســاريو؛ 
والإحــراج هنــا يكمــن فــي خضــوع الحكومــة 
الإشــتراكية لتوجيهــات الدولــة العميقــة التــي 
لا تــزال تعيــش علــى أدبيــات إيزابيــل صاحبة 
محاكم التفتيش والمحارق ضد مســلمي الأندلس 
ومنظرة فكرة إضعاف المغرب والاســتحواذ على 
مناطقه البحرية؛ وأمــا الإحراج الأكبر فيكمن في 
حقيقــة اختراق المخابــرات المغربيــة لعمق مركز 
القــرار عند الطرفــن المتورطين فــي فضيحة ابن 
بطوش، وقد حاولت وزيرة الخارجية الإســبانية 
مــداراة الموضوع بقولها إن العلاقــات مع المغرب 
إســتراتيجية وأن الحكومة ستتعاون مع القضاء 

في الموضوع..

المغربي- المغرب

مقال محمد كريشان: لبنان وتونس
... الرئيس عندما يُعطّل الدولة!

حرق المراحل
 

ولا  الحالتــن  بــن  مختلفــة  الظــروف  أن  أرى 
تصــح المقارنة إلا مــن جهة تبني الرجلين لسياســة 
وضع العصا فــي العجلة أي سياســة "البلوكاج" أو 
l’obstruction حسب تعبير السيد نجيب الشابي. 
ولكن المقارنة تقــف عند هذا الحد. ففي حالة الرئيس 
عون هناك ضغط "حزب اللــه" وكيل إيران في لبنان 
والنظــام الســوري والحالة الطائفية المســتعصية 
والتي لا تعرفها تونس و"الصراع" مع إسرائيل..الخ. 
في الحالة التونسية أعتقد أن السمات الشخصية 
الذاتية للرئيس قيس ســعيد هي العامل الرئيســي 
فــي تحديد ســلوكياته تجاه شــركائه فــي الحكم. 
فالرئيس التونسي حط مباشرة فوق كرسي الرئاسة 
كمن يهبط بالمظلــة دون تدرج في المهام السياســية 
والتدبيرية التي تعتبر مشــتلًا لتكوين السياســيين 
ورجال الدولة )هناك من رجال السياســة المشــاهير 
من بدأ مجــرد عضو في بلدية…الــخ(. أما أن يؤتى 
بك مباشرة من مدرج الجامعة إلى القصر الجمهوري 

ففيه الكثير من حرق المراحل…
العامل الثاني حسب رأيي هو نزوع الرئيس سعيد 
إلى الاســتبداد بالرأي وبالتالي الاستبداد بالسلطة 
والإمساك بكل الخيوط والمؤشــرات على ذلك كثيرة 
من خلال تصريحاتــه وتصرفاته وخاصة في الآونة 
الأخيرة مباشــرة بعد عودته من القاهرة )هل هناك 

علاقة؟ (…
فــي الختام تحية للأســتاذ محمد كريشــان على 
تحليلــه ونرجو أن يخصــص مقالًا منفــرداً للحالة 

التونسية.

أسامة حميد-المغرب

تعقيب
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ظريف وسليماني... 
بين تنظير الدبلوماسية 
وواقع الميدان العسكري 

مــا زال الحديــث المســرّب لوزيــر 
الخارجيــة الإيرانــي محمــد جــواد 
ظريف يثير ردود أفعــال متفاوتة، بين 
وصفــه بـ«الحقير« من قبــل صحيفة 
إيرانية محافظــة، إلى الاتهام لخصوم 
الخلافات،  بتضخيم  الإيرانــي  النظام 
واقتطــاع أجزاء من الشــريط، فموقع 
الشؤون  في  المتخصص  إيران«  »جادة 

الإيرانية، أعاد نشر نص التســجيل متضمنا الفقرات التي 
يمتدح فيها ظريف قاسم سليماني، ويكشف أنه بكى عندما 
علم بخبر »استشهاده«، ويقول، »لقد بكيتُ عند سماع خبر 
استشهاد سليماني، كنت أعانقه كلما رأيته، أعتقد أن بلادنا 
تلقت ضربة غير مســبوقة عند استشهاد سليماني، وأعتقد 
أن الولايــات المتحدة وعبرَ اغتيال ســليماني وجهت إلينا 
ضربة أكبر مما لو كانت اســتهدفت مدينة من مدننا بشــكل 

كامل«.
ويفسر ظريف سبب إعجاب الإيرانيين بسليماني بالقول 
»الحقيقة هي أن شــعبنا معجب بالبطل في المنطقة، ونحن 
خدمٌ للشــعب وســنعجب بما يعجبون به«، ويتحدث عن 
ارتفاع شعبية ســليماني في إيران على شــعبيته بالقول: 
»قبل أن يستشــهد وفي معظم الإحصائيات، واستطلاعات 
الرأي التي كانــت لدينا منذ عام 2017 حتــى عام 2020 قد 
تراجعت شــعبيتي من %90 إلى %60 وفي المقابل ازدادت 
شــعبية الشــهيد ســليماني لدى الناس حتى وصلت إلى 
%90«. لكن الفقرة الأهم التي انتقد فيها ظريف سياســات 
ســليماني كانت تتعلق بإهمال الدبلوماسية والتركيز على 
الميدان العسكري، فيقول »فهمنا للعلاقات الدولية هو الفهم 
نفسه الذي كان ســائدا في فترة الحرب الباردة، حتى الآن 
لا نصــدق أن الاقتصاد له صلة قوية بالقــوة، حتى الآن لا 
نصدق أن الدبلوماســية تعلــب دورا أساســيا في القوة، 
حتى الآن لا نصدق أن الوحدة الوطنية لها دور أساسي في 
القوة، نحن نرى القوة على أنها منحصرة في جانب واحد«. 
يبــدو حديث ظريف هنا نظريا وعامــا، فمقارنة ظريف بين 
أدوار الميدان العســكري والاقتصاد والدبلوماسية، لا يمكن 
أن تســتوي في كل الظروف والمراحل، فــأدوات القوة في 
الحرب قد لا تصلح في وقت الســلم، فــإذا تحدثنا عن نزاع 
محدد، كالذي يدور في العراق وسوريا، يمكننا أن نقول إن 
هناك عاملا آخر قد يوازي العامل العسكري، وهو التحشيد 
الديني والمذهبي، الذي ربط قوى ومراجع شــيعية عراقية 
بإيران، هذا أداة قوة، قد تتجاوز مفعول القوة العســكرية 
في كثير مــن الأحيان، ففتوى واحدة من مرجع شــيعي قد 
يهيمن على قرار مدينة بســاعة، بينما تحتاج قوة عسكرية 
لأسابيع للسيطرة عليها. أما في ما يتعلق بالقوة العسكرية، 
وتنظيماتها المسلحة، فمن الواضح أن التحالفات العسكرية 
مع فصائل الشيعة في سوريا ولبنان، حصدت لإيران نتائج 
أفضل من دول تملك علاقات دبلوماسية متميزة، بل تحالفية 
مع أقــوى دول العالم، وتملك واحدا مــن أكبر الاقتصادات 
تخمة مالية مثل الســعودية، فالحرب لها لغتها، وأفضل ما 
تعبر عنه هو الأداء العسكري والتنظيمي المسلح، والعقيدة 
القتالية التي تحشــد من خلال التعبئــة الفكرية من دينية 

وغيرها .
وهذا ما كان يعنيه ربما نائب ظريف، عباس عراقتشــي 
الدبلوماســي المخضرم، الذي كتب مذكرة حول ما ســماه 
»الأثــر الإيجابي للمقاومــة على الدبلوماســية«، قال فيها 
»ليس الأمر أن التفاوض سينتج المنافع للبلد من »لا شيء«، 
ولكــن القــدرات الوطنية هي التــي تنتج وتعيــد الإنتاج 
وتحمي المصالح الوطنية؛ القــدرات التي قد تكون مختلفة 
في كل بلــد. دولة لديها قوة عســكرية، ودولة أخرى لديها 
قوة اقتصادية، ودولــة لديها قوة ثقافية أو إعلامية جيدة، 
وقد يكــون لدولة أخرى قــوة خطابية عالية«. ويشــرح 
عرقتشي السياســة التي يبدو أن إيران طبقتها مع حليفها 
الاسد في سوريا، بالاعتماد على الخيار العسكري الميداني، 
فيقــول »إذا تم خلق فكرة أنه يمكن من خلال الحرب تحقيق 
المزيد من المكاســب، بشــكل أســهل من التفاوض، فسيحل 
الخيار العســكري مكان التفاوض وســتحل معادلة الربح 
والخســارة )صفر ومئة( مكان معادلة الفوز- الفوز«. وفي 
جزء آخــر من المذكرة، يعتبر عراقتشــي أن الوضع الحالي 
للجهاز الدبلوماســي للبلاد مرتبــط، ويعتمد على جوانب 
القوة التي تم اكتســابها من خلال تيــار »المقاومة«، لدرجة 
أنه يســميه »محور المقاومة الدبلوماسية«. من جانبه علق 
الباحــث الإيراني الأمريكــي المختص والــي نصر، مؤلف 
كتاب »صعــود الشــيعة«، بالقول إن شــكاوى ظريف من 
ســليماني وســيطرته على السياســة الخارجية، ذكّرته 
بانتقادات وجهت من السياسيين في الخارجية إلى الجنرال 
بترايوس )قائــد القوات الأمريكية في العــراق( »منذ متى 
أصبح الدبلوماسيون رجالا عند الجنرالات؟«، وهو ما فعله 
بترايوس بالفعل عندما كان يحدد السياســات في العراق 

أكثر من وزارة الخارجية.
إن نتائج النزاع الذي دار منذ 2003 في العراق ومنذ 2011 
في ســوريا، تبين بشــكل جلي، أن القوة المالية والعلاقات 
الدبلوماســية الجيدة مع القوى الدوليــة، لا تمنح وحدها 
النصــر في صراع، بل إن مــن امتلكها فقط خســر، لأنه لم 
يجد استخدام عوامل القوة العسكرية والنفوذ الاجتماعي 
الذي ينعكس فــي تنظيمات مســلحة عقائدية مســتعدة 
لخوض غمار حرب كسر عظم، إن البحث عن تحالفات عبر 
المحيطات، ودعم دولي عبر المساعدات، في وقت لا تستطيع 
فيه توحيد ثلاث مجموعات مســلحة في قريتك، أو تشكيل 
إدارة مركزيــة واحدة لقواك السياســية، أو بناء تحالفات 
محلية من حولــك في الإقليم الاقرب، هــو الوصفة المثالية 
لخسارة صراع محلي وانتظار النجدة التي قد لا تأتي دائما، 

في نزاع سيشكل مستقبل المشرق العربي لعقود مقبلة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

عظات القدس

كم سعر الإنسان؟

الاستقلال في جزائر ما بعد الاستعمار  

ربما تكون هبة القدس الأخيرة فتيل 
رابعة،  فلســطينية  لانتفاضة  اشتعال 
التي  الأولى  الانتفاضــة  فباســتثناء 
بدأت في نهايات 1987، وكانت شــرارتها الأولى من مخيم 
»جباليا« في قطاع غزة، وتوقفت مع عقد »اتفاق أوســلو« 
وإقامة السلطة الفلسطينية المقيدة، بعدها تحولت القدس 
المحتلة إلى عاصمة الانتفاضات الفلسطينية اللاحقة، بدأت 
منها شــرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 28 سبتمبر 
2000، ثم شــهدت ذروة حوادث الانتفاضة الفلســطينية 
الثالثة مــن أكتوبر 2015 إلــى نوفمبــر 2016، وقد عرفت 
في ســيرة الكفاح الفلســطيني المعاصر باســم »انتفاضة 

السكاكين«.
وقد لا يكون مهما ترقيم الانتفاضات الفلســطينية، وما 
إذا كنــا بانتظار الانتفاضة الرابعة أو الخامســة بحســب 
الكتابات الســيارة، فلم يتوقف نضال الشعب الفلسطيني 
عبر مئة عام مضت، وبالذات فــي العقود الأربعة الأخيرة، 
التي بــدا فيها انصراف العرب ظاهرا عن قضيتهم المركزية، 
وتخلت عنها الأنظمــة، ثم بدا الكثير منها في حالات تطبيع 
وتحالف مفضوح مع كيان الاحتلال الاســرائيلي، ثم سرى 
التحلل فالانقســام في بدن الحركة الوطنية الفلســطينية 
نفســها، وتداعت صراعات الفصائــل وحواراتها، التي لا 
تنتهي غالبا إلى شــيء فارق، وبالذات فــي العقد ونصف 

العقد الأخير، منذ صدامات »حماس« و«فتح« في غزة.
لكن حيوية الشــعب الفلســطيني صمدت فــي الميدان، 

وقاومــت التدهور الرســمي وبؤس الأوضاع السياســية 
العامة، وكانــت انتفاضة 1987 تعبيرا مبكــرا عن حيوية 
الإبداع الفلسطيني الشــعبي، والتحقت بها وقتها فصائل 
كبرى، وشــهدت الميــاد الأول لحركة »حمــاس«، إضافة 
لدعم حركة »فتــح« وفصائل منظمة التحريــر، وكان رمز 
»الحجــارة« أيقونتهــا الذهبية الطاغيــة، كانت الحجارة 
و«المقلاع« سلاحها العفوي الأعظم تأثيرا في مواجهة جيش 
الاحتلال، وتفجرت حوادثها بعد واقعة بدت عادية متكررة، 
فقد دهســت شــاحنة إســرائيلية عمالا فلســطينيين عند 
معبر »إيريز«، بين غزة والأراضــي المحتلة منذ نكبة 1948، 
وعبر ســنوات الانتفاضة الأولى المتوهجة، قدم الشــعب 
الفلســطيني ما يزيد على ألف شــهيد، في حين جرى إنهاك 
الجيش الإســرائيلي المحتل، وإيقاع 160 قتيلا في صفوفه، 
ثم خبت الجذوة مع ســراب »أوســلو« ووعودها العبثية، 
التي لم يتحقق شــيء منها مع نهاية مدة الخمس ســنوات 
المقررة علــى الوصول للحل النهائي، الــذى كان مفترضا، 
فلم تقم الدولة الفلسطينية كما وعدوا عام 1999، وكان ذلك 
سببا مباشرا في انفجار غضب الانتفاضة الثانية، وبالذات 
بعد فشــل مفاوضات كامب ديفيد الثانية، برعاية الرئيس 
الأمريكي الأســبق بيل كلينتون، واقتحام أرييل شــارون 
وجنوده للمســجد الأقصــى، وكان الراحل ياســر عرفات 
لايزال وقتها علــى رأس عمله قائدا لحركــة »فتح«، في ما 
كانت حركة »حماس« في ذروة عنفوانها، وهو ما ساعد على 
انتقال من انتفاضة الحجارة إلى انتفاضة الرصاص، وعبر 
أربع سنوات ســبقت اغتيال عرفات في »المقاطعة« بالسم 
الاســرائيلي، ودارت خلالها معارك ضارية، كان أبرزها ما 
جرى في اقتحام الجيش الاسرائيلي لمخيم »جنين« وغيرها، 
وجرى تدمير 50 دبابة »ميركافا« إســرائيلية، وإيقاع 1095 
قتيلا إســرائيليا من الجيش وقطعان المستوطنين، في حين 
ارتقى 4412 شهيدا فلســطينيا، وكان رحيل عرفات ختاما 
للانتفاضة، التي تورطت الســلطة الفلسطينية بعد عرفات 
في إيقافها أوائل عام 2005، لكن الحيوية المتدفقة للشــعب 
الفلســطيني، ظلت تؤتى أكلها، وخاب رهان إسرائيل على 
نسيان الأجيال اللاحقة، وعلى توريط الجهات الفلسطينية 
المتنفذة في التنســيق الأمني، ومطــاردة خلايا الفدائيين 
وتفكيك المنظمات المســلحة، وجاء المدد الجديد من شــبان 
وشــابات، ومن إلهــام الدفاع عن المســجد الأقصى، الذى 
حاولت فيه إســرائيل اختبار صلابة الأجيال الفلسطينية 
الجديدة، ممن يظهرون بقصات شــعر غريبــة، ويرتدون 
أزياء أغرب، ربما لا تكون لها صلة مباشــرة برمزية المسجد 
الأقصــى الدينيــة، ودار الصدام عنيفا متصــا دفاعا عن 
القدس ومســجدها العتيــق، وابتكارا لطــرق جديدة في 

مواجهة عنــف المحتلــن، وتوالت حوادث طعــن الجنود 
والمســتوطنين الإســرائيليين، وســرى الفــزع في نفوس 
الإسرائيليين جميعا، وانهارت السياحة في كيان الاحتلال، 
وعبر عام كامل بدأ في الأول من أكتوبر 2015، سقط فيه 35 
قتيلا إسرائيليا، في ما فاضت أرواح 245 شهيدا فلسطينيا، 
كلهم ذهبوا فداء للقدس، ولأرواح عائلة »الدوابشة«، التي 
أحرقها المستوطنون الإســرائيليون المتطرفون وهي نائمة 
في منزلها، بإحدى قــرى نابلس، ولم تتوقــف »انتفاضة 

السكاكين« إلا بخطايا التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال.
 وكان لافتا، أن تكون القدس عنوان الانتفاضات الأبرز، 
رغم إعلان إســرائيل قرارها ضم القدس كلها منذ أواســط 
1980، ورغم تأييد الكونغرس الأمريكي للقرار الإسرائيلي 
أواسط تســعينيات القرن العشــرين، ورغم نقل الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب لســفارة واشــنطن إلى 
القدس، وهو القرار الذي لــم تتراجع عنه إدارة جو بايدن 
الأمريكية الحالية، التي تتيح لإســرائيل مواصلة التوسع 
بالاستيطان في الضفة والقدس، ومضاعفة وتيرة »تهويد« 
القدس، وحصار أهلها، بمنعهم مــن البناء في أغلب أحياء 
إقامتهم، وبإقامة أطواق من المســتوطنات اليهودية شرقي 
القدس، وشــق طرق عازلة، ومضاعفــة الحفريات المهددة 
لأساسات المسجد الأقصى، وقلب التوازن السكاني لصالح 
اليهود المســتعمرين في المدينة المحتلة، التي ظلت صامدة 
بمئات الآلاف من ســكانها العرب الفلســطينيين، وبتزايد 
حيوية أجيالهم الشــابة، التي والت صمودها وبســالتها 
فــي مواجهة جيش الاحتــال وشــرطته، وهمجية حركة 
»لاهافا« ـ اللهب ـ اليمينية الإسرائيلية المدعومة من حكومة 
بنيامين نتنياهو، وفشــل كل هؤلاء في حرب شوارع عنيفة 
في حي »باب العامود« وغيره على مدى أســبوعين كاملين، 
أصيب فيها المئات من الشبان الفلسطينيين، وجرى اعتقال 
العشــرات، ومن دون أن تلين عزيمة المقدســيين، لا في حي 
»باب العامود«، ولا في »الشــيخ جــراح«، ولا في »ال،تلة« 
»الفرنســية«، ولا عند مداخل المســجد الأقصى كلها، وإلى 
أن انتصــرت إرادتهم، واضطر جيش الاحتــال إلى إزالة 
حواجــزه، وتدفق عشــرات الآلاف من الفلســطينيين إلى 
بإســاميتها  القدس  عروبة  يؤكــدون  الأقصى،  المســجد 
ومســيحيتها، ويطلقون نــداءات تحرير جمعــت حولها 
الفلســطينيين من مدن الضفة إلى عــرب الداخل إلى غزة، 
التي تدافعت رشــقات صواريخها الهازئة بقبة إســرائيل 
الحديدية، وكأن الشــعب الفلسطيني وجدها فرصة ليقول 
كلمته، التي لا يصح أن تعلوها كلمة أخرى، فالشــعب الذى 
أدار ثــاث انتفاضات ومثلها في حروب غزة، وقدم ما يزيد 
على عشرة آلاف شهيد في العقود الثلاثة الأخيرة وحدها، 

إضافة لعشــرات الآلاف من الجرحى، مثل هذا الشــعب لا 
يقبل الوصاية من أحــد، لا من عرب التطبيع والخذلان، ولا 
حتى ممن يفرضون أنفســهم عليه كزعماء وقادة فصائل، 
بانتخابات أو بغير انتخابات، لا تقدم جديدا يذكر، ســوى 
ادعاء الرهان على تسوية، أو العودة لمفاوضات بليدة، لن 
تنتصر أبدا للحق الفلسطيني، ولا حتى في حدوده الدنيا، 
فالــذي أخذ بالقوة لا يســترد بغيرها، وهــو درس تعرفه 
كل الشــعوب الحية، التي لم تحفل أبــدا باختلال موازين 
السلاح لصالح المحتلين، فأي احتلال، ومهما كانت طبيعته 
وســلطانه، يجلو وينتهي فــي لحظة فارقــة، تأتي عندما 
تصبــح تكاليف بقــاء الاحتلال أعلى مــن فوائده المحققة، 
ودور أي شــعب تحت الاحتلال، أن يضاعــف التكلفة على 
المحتلين، أن يضاعف تكلفة الدم وتكلفة الأمن، وأن يستنزف 
وينهك قوة العدو، وهذا هو الطريق الوحيد لتعديل موازين 
القوى الشــاملة، ولدى الشعب الفلسطيني طاقات لا تنفد، 
وكثافة بشــرية هائلة على الأرض المقدســة، تناهز وتفوق 
الموارد البشــرية لكيان الاحتلال، إضافة لمقدرة أسطورية 
على احتمــال التضحيات، لا يملكها كيــان العدوان، الذي 
يرتعب من صاروخ شارد قرب »ديمونة«، ومن نصل سكين 
في طية ملابس شاب أو شابة فلسطينية، فما بالك بسيول 
الحجارة، أو برشقات الرصاص والعمليات الاستشهادية، 
وبانتفاضــة الناس التــي تصنع المســتحيل، وقد نجحت 
الانتفاضــة الثانية فــي إجبار الاحتلال علــى الجلاء عن 
»غزة«، وتفكيك المســتوطنات اليهودية السبع التي كانت 
فيها، وما من ســبيل لتحرير لاحق، سوى بالإنصات لكلمة 
القدس ومسجدها الأقصى، فهي وحدها الكفيلة برد الاعتبار 
للحق الفلســطيني، وبناء تصور شــامل لمعنــى المقاومة 
التظاهــر والاعتصام برمــي الحجارة،  الشــعبية، يدمج 
بجرأة اقتحام الرصاص، وتتنوع فيه الأدوار، ويؤدي فيه 
كل طرف ما يســتطيع، ومن دون العودة مجددا إلى أوهام 
»أوســلو« ومتاهاتها، التي لم تخدم أحدا ســوى الاحتلال 
وجيشه وقطعان المســتوطنين، ووفرت سنوات ممتدة من 
الهدوء لكيان الاغتصاب، ضاعف فيها مستوطناته وحركته 
»التهويدية«، وزادت من اتســاع خروق التطبيع )العربي( 
الرســمي مع كيان الاحتلال، وســحبت من رصيد حماس 
الشــارع العربي والضمير العالمي لأولوية ونصاعة الحق 
الفلسطيني، بينما نداء القدس وعظاتها وانتفاضاتها، هي 
وحدها التي ترد الروح، وتعيد النجوم التائهة إلى مداراتها 

الأصلية.

*كاتب مصري

انفصلت  مــروعٍ  حــادثٍ  في 
عــدة عرباتٍ عــن قطــارٍ أثناء 
مــروره بمحافظة القليوبية شــمال القاهرة، ما تســبب في 
مقتل ثلاثةٍ وعشــرين شــخصاً، وإصابة ما يزيــد عن المئة 
والثلاثــن آخريــن. قبل ذلك، فــي مارس الماضــي تصادم 
قطاران في ســوهاج من صعيد مصر مخلفاً عشرين ضحية 
وفوق المئة والســتين مصاباً؛ في المجمل شــهد العام الحالي 
خمسة حوادث قطارات، حتى الآن بالطبع. ولما كان العام لم 
يزل صبياً فليس لنــا أن نتعجب لو ازداد هذا العدد، وتراكم 
الضحايا. محظوظون من يقضون فيرحمهم الله من ذل وألم 
الإعاقات، التي تظل من نصيــب الكثيرين من الأقل حظاً من 

المصابين.
قبل أن تحــل البلادة، ويبســط »العادي« ظلــه مبتلعاً 
حوادث كتلك، بحيث تغــدو طبيعيةً مألوفــةً تماماً، ومادةً 
للســخرية والتندر، وفي تظاهرٍ بالاهتمــام مراعاةً لما تبقى 
من ذلك الشــيء الغامض، لكن المتآكل الذي يسمى بـ«الرأي 
العام«، والذي اكتســب دفقــة حياةٍ وزخماً مــع يناير، فقد 
بوشــرت التحقيقات في أسباب الحادث )الحوادث المتكررة 

في حقيقة الأمر( وتصدى لها النائب العام شــخصياً، مشكلًا 
»غرفــة عمليات« لمتابعــة مجرياتها، كما أقــدم وزير النقل، 
العســكري جداً، على إقالــة رئيس هيئة الســكك الحديد؛ 
وبالطبع أدلــى الخبراء والمختصــون بدلوهــم، بحثاً عن 
الأســباب ومواطن العلــة وتوصلوا لما يســتطيع أيٌ منا أن 
يســتنتجه مما هو معلومٌ بالضرورة، لكل من عاش في مصر 
أو عرفها، أو حتى تابعها عــن كثب من ضعف الصيانة وقلة 
الإمكانات وتردي الكفاءة، الناتجة فــي المجمل عن الإهمال 
وقلة الاســتثمار )أو عدمه( ومن ثم عــدم التطوير، أي أنهم 

كرروا علينا مشاكل مصر المزمنة.
تلك أسبابٌ عملية ومباشرة، إلا أن الاقتصار على ترديدها 
كالأذكار، لن يقدم حلًا لها ناهيك من تفســيرٍ مقنع، ولما كنت 
أنتمــي إلى مدرســةٍ في التفكيــر، ترى أن شــيئاً لا يحدث، 
وتطــوراً لا يوجدُ اعتباطــاً، أو صدفةً فــي مجمل مجريات 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فــإن الحوادث والنزائل، 
تغدو مجــرد كونها »كوارث طبيعة« لتقوم بدور شــقوقٍ أو 
»فُرج« في جدار الرواية الرسمية، تلك التي تصير بمقتضاها 
مصر دولةً على طريقها لتصبح قوة عظمى، ترتعد لها القوى 
الإقليمية بل أمريكا نفســها، لتفضح واقعاً مترهلًا ورثاً يليق 
بدولةٍ مــن دول العالم الثالث، يحكمها جنرالٌ مســتبدٌ بليدٌ 
يتميز بقســوةٍ وفظاظةٍ غير مســبوقةٍ، ربما في تاريخ مصر 
الحديث. ولعل السيســي  هــو من قدم الإجابــة، أو المفتاح 
لفهم العقلية الحاكمة، وما وراء تلك »الرصة« من الأســباب 
المتسببة )وفق الرواية الرســمية( في  تكرار الحوادث حين 
أخبرنا  بأنه يفضل )أي يــرى أنه من الأحكم والأكثر حنكةً( 
أن يضع عشرة مليارات في البنك لتدر عليه مليارين عوضاً 
عن اســتثمارها في تطوير شبكة ســكة حديد مصر، الأقدم 
في المنطقــة وإحدى الأقدم فــي العالم. جيد جــداً أن يأتي 
هذا الكلام على لســان المســؤول الأول في النظــام، ليؤكد 
بدون لفٍ، أو مواربة الانحياز الحقيقي للنظام: الرأســمالية 
الصارخة الأكثر بدائيةً وحســاب الربح والخســارة معيارٌ 
وحيــدٌ. في حقيقة الأمــر فإن ذلك يكمل مســيرةً طويلة من 

( من تعهدات الدولة من  التنصل )الخجول المتخاذل أحيانــاً
كل التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، التي شــكلت حجر 
الأساس في معادلةٍ صاغها نظام يوليو، على يد عبد الناصر 
فتنــازل )أو قبــل( بموجبها الجمهور الأوســع، عن حقوقه 
السياســية وعلى رأسها المشــاركة الفاعلة في المجال العام، 
وعملية اتخاذ القرار، في مقابل مكاســب مادية وشــبكةٍ من 
الخدمات والضمان الاجتماعي؛ لكن الشاهد أن البورجوازية 
المصرية تخلصت من أي طموحٍ تنموي حقيقي، وألقت المفهوم 
برمته في ســلة مهملات التجارب والأفكار، إذ انفتحت تماماً 
على السوق الرأســمالي، مواكبةً للتغيرات السياسية التي 
انتهت بالارتماء مئة في المئة في حضن الشــريك الأمريكي، 
الذي قيل، أو ادُعيَ أنه يمتلك تسعين في المئة من أوراق قضية 

الشرق الأوسط.
لكن ثــورة يناير لم تُهزم، إلا عقــب أن أظهرت عمق أزمة 
النظام المصــري، الذي لم يكد ينفذ الانقلاب حتى اســتدار، 
وبســرعةٍ مفرطة، ليجهز علــى كل ما تبقــى تقريباً من تلك 
الالتزامــات، التي لم يعد يــرى فيها منذ زمنٍ بعيد ســوى 
عبءٍ مبهظٍ يثقله، شــأنه في ذلك شأن  »السكان« بزيادتهم 
العددية )مع ملاحظة أنه لا يقــدم لهم الكثير( ليأبه أو يعلق 
على زيادتهم مــن عدمها. ثم تطور الحــال حتى وصلنا إلى  
مرحلةٍ توســعت فيها المؤسسة العســكرية شراءً ومصادرةً 
واســتحواذاً ومنافســةً، بحيث بســطت نفوذهــا وأظلت 
وجوه النشــاط الاقتصادي كافــة في البلــد، وعوضاً عن 
التكافــل والضمان الاجتماعــي صارت الدولــة تتعامل مع 
الشــعب كصاحب سلسلة من دكاكين البقالة، لا يبيع السلعة 
والخدمة إلا لمن يملك ثمنها، لتنتفي صفة المواطنة أو مفهومها، 
ويحل محلها المســتهلك والعميل أو الزبون، ومن لا يملك فلا 
تلزمه. لقد تم، عن قصد أو غيره، تســليع كل مناحي الحياة 
وأنشطتها، ومن ثم أقيم ما على الأرض، الإنسان، اتساقاً مع 
منطق رأس المال وآلياته الذي لا يملك مقاييس سوى السعر 
والعائد. لم يغب عن السيسي وداعميه أن ثمة إشكاليةً عميقة 
هي التي فجرت يناير، كما لم يغب عنهم أنه في مفترق الطرق 

ذاك، فإن أثمانــاً كانت لا بد أن تدفع، إما لاســتكمال الثورة 
وإسقاط النظام أو لترميمه، ولســنا في حاجةٍ لتوضيح أي 
مسارٍ اختاره السيسي: لقد اختار النظام والدولة، وجعلهما 
صنماً تبذل أمامه القرابين. لقد مثل الانقلاب في حقيقة الأمر 
، ومن ثم استماتةً وعنفاً  الخندق الأخير والرد الأكثر يأســاً
من قبل النظام المصري وبورجوازيته شــديدة الرثاثة، على 
المطالب الشــعبية في وجه الإفقار، وتغول الأمن وبطشــه، 
وإذا كان للخروج من المأزق ثمن فليدفعه الناس، بل ليكونوا 
هم بأعمارهم وأحلامهم هم الثمن والعملة، ولا يهم أو يضير 
على الإطلاق من يقضي أو يُفــرم للحفاظ على »الدولة« كما 
يفهمها السيســي، ولا كم ابتُذِلت قيمة الحياة البشرية وفقاً 

لمنظومة السعر والقيمة، التي لا يؤمن ونظامه إلا بها.
يتهمنــا داعمــو الانقلاب بأننــا نعيش في واقــعٍ مواز، 
والعكس هو الصحيح تماماً، إذ إننا نختار التماسك الذهني 
والانضباط الفكري الذاتي لــدى تحليل الواقع، مزيحين كل 

تلك الغلالة المبهرجة والضاجة من التطبيل للنظام.
هذا نظــامٌ لا يقيم أي وزنٍ ســوى للقوة النســبية على 
الأرض والســعر، فهو يخوض معركته الأخيرة مدركاً تمام 
الإدراك أنه ارتكب جرائم لا جريمة ما يفســر وحشيته، فهو 
قد يتراجع أمام حشــودٍ ضخمة، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون 
تكتيكياً؛ ومن المنطلق نفسه قد يقوم بإجراءاتٍ لإدخال بعض 
الإصلاحات على  منظومةٍ ما، كالنقل مثلًا، لو رأى الخســائر 
البشــرية بلغت حداً قد يحرك جموع الناس ساخطين، لكن 
تظل حســبته الأساسية البسيطة كالتالي: العشرة مليارات 
)أو أي مبلغٍ آخر( بريعها الســنوي الــذي قد يبلغ مليارين، 
التي يضن بها السيســي على تطويــر القطارات مقابل ما قد 
يدفعه من التعويضات ســنوياً لضحايــا الحوادث، بفرض 
أنهم يصلون في المتوســط إلى العدد )س( أو )ص( ليصبح 
السؤال أيهما أربح بالنســبة له، فوفقاً لجداول »التسعيرة« 

كم قيمة النفس وكم سعر الإنسان؟ 

*كاتب مصري

ورود مُفردة الاســتقلال في خطاب 
الحــراك الجزائري، يعنــي من جملة 
الجزائري  الإنســان  تحريــر  يعني  ما 
من حكم قيــادة الأركان والأجهزة الأمنية، مــن أجل ارتياد 
مكانة المواطن العادي فــي الوطن وفي العالم. وبتعبير آخر 
يفيد المعنى ذاته، أن الاســتقلال الذي يريــده الحرَاكِيون، 
في ســاحات وفضاءات المدن الجزائرية، وبعض العواصم 
العالمية، حيث توجد الجالية الجزائرية، هو التصدي الواعي 
لسياســة المخاطر، والمجازفات العمياء، التي تبنتها السلطة 
للبقاء في الحكم والتمــادي فيه. فالســلطة القائمة تعاني 
مــن إفلاس رهيب من الشــرعية، أكدتها الشــواهد في أكثر 
من اســتحقاق انتخابي، كان آخرها الاستفتاء على دستور 

الرئيس الجديد ونظامه.
الاستقلال، كما يُطْرح اليوم في سياق الحراك الجزائري، 
هو تحرير الشخصية الاعتبارية للدولة الجزائرية، من وَرَمِ 

ضار وقاتل في صلب ونواة الســلطة الحاكمة. فالشخصية 
الاعتبارية لا تظهر معاناتها للجميع، لأن الأفراد يمارســون 
في الظاهر حياتهم بشــكل يعتقدون أنه عــادي، لكنه ليس 
عاديا لدى من يتحلى بالوعي الكبير، الذي يتداعى له كيانه 
وكينونته، لِما يصيب الشــخصية الاعتباريــة للدولة، حتى 
على سبيل التصور والتطلع إليها، لأن الطريق الذي التمسته 
السلطة لا ينم عن أي مخرج من الأزمة، بقدر ما يعني الإمعان 
في غي الفســاد، على ما جــرى للرئيس الســابق المعزول. 
فقــد وقف الجميع على إمكانية رئيس جثــة يحكم بلداً لعقد 
كامل فقط لأن جثته تغطيها الشــخصية الاعتبارية للدولة، 
وتُصْرف عن وعي الجماهير مَوَاطن المرض والوهن في هذه 
الشخصية، لأنه متعود على التشخيص الطبي للشخصيات 
الطبيعية، فيكفي أن تســكت على الشــخص المريض، لكي 

تفصح عن سلامته الشخصية الاعتبارية لمؤسسة الدولة.
وهكذا، فإن مفردة الاســتقلال، كما يجــري التعامل معها 
في الشــارع الجزائري، هي مفهوم برسم أن يتطور ويغطي، 
ليكشــف كل مظاهر وظواهر النظام القائــم، الذي لم يعد له 
ما يقدم، ولا يقوى على التفكير في المشــاريع والبرامج، ولا 
يحســن حتى إدارة وتسيير ما بقي له من« تصريف أعمال«، 
فمع الوقت يظهر النظام في حالــة ضياع وفقدان للبوصلة، 
يعاني ليس من حالة إفلاس، ومــن حالة مرضية مقعدة، لا 
تدركها إلا أجهزة المعالجة والكشــف، التابعة للمؤسســات 
الدولية، التي وضعت الوصفة للشرعية الدولية، أي معايير 
استحقاق العضوية الســليمة في الحياة الدولية المعاصرة، 
التي لا تحفل إلا بدور المؤسسات الشرعية الوطنية والدولية 
معا. الاســتقلال يأخذ مجراه في الجزائر في ســياق حراك 
سلمي، يكشف يوميا مدى هشاشة مؤسسات البلد وضعفها 
ومرضها المزمن، الــذي يعيقها عن أي تحرك، كل شــيء آل 
إلى عطالة وجمود وشــلل. هذا الجانب الذي يظهره الحراك 
جهة النظام الخائب، بينما من جانبه هو، أي الحراك نفسه، 
فلا يزال يقــدم التجربة الرائعة وهي سِــلْمِيته وســامته 
ومســالمته، رغــم الأعاصير التــي تحفه من قبل الســلطة، 

ونقصد تربــص البلطجة، التحرش الأمني، الاســتفزازات، 
والمنع  والمصــادرات  والقضائية،  البوليســية  الاعتقــالات 
وحتى الاحتقار الذي يدانــي العنصرية في بعض النواحي 
والمناطق، كالتمييــز في الترخيص للتظاهــر لبعض المدن، 
ومنعها عن مدن أخرى. عندما تبالغ السلطة في الحكم بدون 
وجه حق شــرعي، معتمدة على خطاب آفل لم يعد من وحي 
لحظة الاستقلال الحقيقي للجزائر، أي عصر التنمية الشاملة 
للبلد، وتدبير المؤسسات العامة، وصلته بالشعب في أوسع 
قطاعاته، وفي علاقتــه بالعالم، بالقدر الــذي تتجاوب مع 
اســتحقاقات المؤسســات الدولية، والروح الأخلاقية التي 
وصلت إليهــا الدول المتقدمة، ومنها مــا كان أقل إمكانية من 

الجزائر.
لا يكــف النظــام المتهالــك والمتآكل عــن توظيف خطاب 
ثوري ظافر، يعود إلى عصر الاســتعمار الفرنســي للجزائر 
واســتغلاله الاســتغلال البشــع. والخطر، كل الخطر على 
الجزائــر، متأتٍ من التمــادي في توظيــف خطاب مناهض 
للاســتعمار، لم يعد موجــودا، والعناد فيه ســوف يؤدي 
حتما إلى النيل من الاســتقلال الحقيقــي للجزائر، ويحدث 
لها ما لــم يكن فــي الحســبان والتقدير، وأغلــب ما يمكن 
تقديره وتصوره هــو إذكاء روح الانفصال وعدم الانتماء، 
بل حتى الاســتقلال، على ما نلحظ فــي الإرهاصات الأولى 
التي خلفتها اســتحقاقات انتخابية خائبة، كشفت عن مدى 
إفلاس نظام الحكــم ونفاد ما في جعبتــه، آل به الحال إلى 
الأخذ من الرأســمال المعنوي والتاريخــي والرمزي للدولة، 
ومن مصاريفها الاحتياطية. فمــن طبيعة الوضع أن يتغذى 
من الخطاب الملازم لــه. ومعنى ذلــك أن الخطاب المناهض 
لاستعمار وهمي أسطوري غير وارد، إلا في الخطاب الرسمي 
للســلطة، هو الذي ســوف يرتــد على اســتقلال الجزائر، 
ويفضــي إلى حالة مــن السياســة الانفصاليــة، والتفكك 
السياســي للمجتمع والدولة معا، وسوف يتم التوقيع على 
ذلك في اســتحقاقات تنظمها الســلطة، ولعــلّ الانتخابات 
التشريعية المقبلة في شــهر حزيران/ يونيو، ليست بعيدة 

عندما توضع العلامة الفارقة ما بين جزائر الاستقلال الناجم 
عن كفاح شــرعي ضد استعمار محتل، وجزائر مفككة ناجمة 
عن توظيف غير شــرعي لرصيد الثورة التحريرية الكبرى، 
كبديل عن غيــاب خطاب من وحي التنميــة العادية لبلد لم 
يعرف كيف يحافظ على استقلاله. ففي المطاف الأخير وليس 
النهائي، يمكن الجزم والتوكيد، أن موضوع الصراع ومادته 
بين السلطة والحراك هو »الاستقلال« الذي تريده الجماهير 
خالصا لوجه الجزائر، بعيدا عن الاســتغلال والاستحواذ، 
والسياســة التدميرية التي تريدها الســلطة كأفضل سبيل 
إلى مواصلة الحكــم والتحكم في كامل أجهزة الدولة القائمة 
والمفترضــة. وتلك هي الجريمــة الكبرى، التــي لا يمكن أن 
يفك معضلتها إلا الشــعب في أقصى درجــات وعيه، وأعلى 
مســتويات نضجه السياســي والأخلاقي على ما يتلقاه في 

ميادين المدن وساحاتها العامة. 
ربط اســتقلال الجزائر بضرورة تحريرها من حكم قيادة 
الأركان ووزارة الدفــاع وأجهــزة الأمــن والاســتخبارات 
التــي يتولاها الحراك  والاســتعلامات، هو المهمة الجديدة 
بقوته الســلمية، وعافيــة تفكيره السياســي العالي، ولأن 
الثــورة أيضا انتهت فــي تاريخها الذي مضــى ولم تعد من 
أجواء ولا سياق الأجيال الجديدة لما بعد الاستقلال. وعليه، 
فإن الوضع الراهن الذي خلقــه الحراك هو محاصرة قيادة 
الجيش العليا وإجبارها على الخــروج من المأزق والورطة 
الخطيرة التي وضعت نفســها فيهما، في مشهد يتفرج عليه 
كل العالم. ضرورة فك الارتباط بين الجيش وتاريخ الحركة 
الوطنية والثورة التحريرية، لأن هذا عصر وذاك عصر آخر، 
لا يفرق بينهما الزمن الذي لا يعود فحســب، بل التغير الذي 
طرأ على العالم من حيث الاستباق وربح الوقت الديمقراطي 
لصالح مزيد من المجالات المدنية وتحرير المؤسســات الأمنية 
من سطوة المخابرات والاستعلامات والدسائس والمؤامرات، 

كقدر حتمي تقتضيه الحرية في آخر طرازها ونماذجها.

*كاتب وأكاديمي جزائري

عبد الحليم قنديل* 

وائل عصام*

اختار السيسي النظام 
والدولة، وجعلهما صنماً 
تبذل أمامه القرابين وإذا 
كان للخروج من المأزق ثمن 

فليدفعه الناس

د. يحيى مصطفى كامل*

د. نورالدين ثنيو* 

الاستقلال يعني 
تحرير الجزائري من حكم 

قيادة الأركان والأجهزة 
الأمنية، من أجل ارتياد 
مكانة المواطن العادي في 

الوطن وفي العالم

يقول ظريف، إن الولايات 
المتحدة وعبرَ اغتيال 

سليماني وجهت ضربة إلينا 
أكبر مما لو كانت استهدفت 
مدينة من مدننا بشكل كامل

دور أي شعب تحت 
الاحتلال، أن يضاعف 
التكلفة على المحتلين، 
أن يضاعف تكلفة الدم 

وتكلفة الأمن، وأن يستنزف 
وينهك قوة العدو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10251 السبت 1 أيار (مايو) 2021 - 19 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10251 Saturday 1 May 2021

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة «القدس العربي» للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن):
Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 0208 741 هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  فاكس:  8902
43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2) مكتب القاهرة:

٭  هاتف/فاكس: 25282918 (202)
8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط  مكتب المغرب:

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
٭  هاتف/فاكس: 5066089 (009626)  الطابق الرابع رقم 408

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

الانتخابات الفلسطينية: من حل إلى مأزق؟
■  حمل الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
إسرائيل مسؤولية تأجيل الانتخابات البرلمانية 
وذلك بعد ثلاثة أشــهر من إعلانه البدء بتنظيم 
أول انتخابات فلســطينية عامــة تجري منذ 15
عاما، وهــو إعلان زاد من الانتقــادات للرئيس 
كانت  التي  الفلســطينية،  وللقيادة  شــخصيا، 
تأمل، عبــر إجراء هــذه الانتخابــات بتجديد 
شرعيتها وإعطائها مصداقية شعبية وخارجية.

عقــدة الانتخابات، كمــا هو معلــوم، كانت 
مســألة إجرائها في القدس، وهــو أمر كان محلّ 
رفض إســرائيلي. لا ترغب تــل أبيب، أصلا، في 
أي انتخابات فلســطينية، فليس من مصلحتها 
إعطاء القيــادة الفلســطينية الحاليّة (في حال 
تحقّق هدف إعــادة انتخابها) ســلاحا إضافيّا 
تســتخدمه في صراعها السياسيّ معها، ولا من 
مصلحتها أن تأتي الانتخابات بنفوذ أكبر لحركة 

"حماس"، أو بقيادات فلســطينية جديدة ترغب 
في إثبات قدرتها على مواجهة إسرائيل أكثر من 

سابقتها.
هناك اتفاق بين الفلســطينيين، على اختلاف 
آرائهم السياســية، على أن حصول الانتخابات 
من دون القدس، ولو كان ذلك عسفا واضطرارا، 
هو نوع من إعطاء إسرائيل صكّا رمزيّا بالملكيّة، 
وكمــا قال أحــد قادة "فتــح"، فهــذا "تنازل عن 

السيادة، وانخراط في صفقة القرن".
غيــر أن الاتفــاق علــى مركزيــة القدس في 
المشروع الوطني الفلسطيني، لم ينعكس اتفاقا، 
على تأجيل الانتخابات، أو على عدم وجود طرق 

لإجراء انتخابات تضم المقدسيين.
يُمكن، اعتبار قرار القيادة الفلســطينية وقف 
إجراء الانتخابات ضغطا سياسيا على إسرائيل، 
يضاف إلى الضغوط التي مورست عليها من قبل 

المنظومة الدولية، وقد يؤتي هذا الضغط، مرفوقا 
بالنضال الفلســطيني على الأرض، أكله قريبا، 

وينتصر منطق القيادة الفلسطينية الحالية.
رأى آخرون، من جهة ثانيــة، أن أهل القدس 
نفســها قد بــدأوا معركة وقف الاســتيلاء على 
العقارات في الشيخ جرّاح، وأن هذا يمكن البناء 
عليه لجعل هذه الهبة معركة الانتخابات ايضا، 
وأن كل المطلوب مــن القيادة الفلســطينية هو 
تحويل مطلب إجــراء انتخابات في القدس إلى 
معركة مع إســرائيل، بحيث يتحمّــل الاحتلال 
مســؤولية مصادرة الصناديــق أو إقفال مراكز 
التصويــت أو اعتقــال المرشــحين والمصوّتين، 
وبذلك يكون الاشتباك مع الحكومة الإسرائيلية، 
التي تذرّعــت بعدم قدرتها على القــرار في هذا 
الفلسطيني، من  أكثر منطقية للشعب  الموضوع، 

استخدام هذا القرار لوقف الانتخابات.

لقد بثّ قرار بــدء الانتخابات ديناميّة حيويّة 
جديدة فــي الجســد الفلســطيني، وكان على 
القيادة الفلسطينية، التي بادرت إلى هذا القرار، 
واشــتبكت مع المختلفين معها، أن تتوقع أن يقود 
قرارها إلى اشــتباك مع إســرائيل التي سعت، 
بطرق واضحــة متعددة، إلــى التدخّل في هذه 

الانتخابات، وخصوصا في موضوع القدس.
غير أن الانتخابات، التي فتحت الباب للتفاؤل 
بتغييرات إيجابية في المشهد الفلسطيني، والتي 
علّقت كثير من القوى السياســية آمالها عليها، 
تحوّلت، على مــا يظهر، من حلّ إلــى مأزق، لن 
يخفف من وطأته إلا الحــوار الداخلي الحقيقي 
وانخراط كافة القوى بالدفاع عن عروبة القدس 
مشــاركة  لتأمين  الأصعدة  جميــع  على  والعمل 
المقدسيين بالانتخابات والفعاليات والمؤسسات 

الفلسطينية.

ر وتتمدد؟ الهبة المقدسية... كيف يمكن لها أن تُعمِّ

لا مصلحة لأحد بإنهاء الكارثة السورية

■ على الرغــم من عدوان قــوات الأمــن الصهيونية على 
مئات المقدســيين في باب العامود وإطلاق قنابل الغاز المســيل 
للدموع واســتخدام الهروات ضدهم مســاء الخميس 29/ 04/ 
2021 وأدى ذلك لإصابة العشــرات، وكانــوا يرددون هتافات 
ترفض الانتخابات دون إشــراك القدس والمقدســيين، ورغم 
التصعيد وعنف الشــرطة الصهيونية، إلا أن الهبة المقدســية 
حفرت لنفســها مسارا لقن ســلطات الاحتلال درسا لا ينسى، 
وهذا يقتضي التقدير والاعتزاز  بالبطولات والشــجاعة؛ التي 
ظهرت في المواجهة المقدســية الصهيونية، وفيما بدا من بسالة 
وجرأة؛ دفاعا عن المدينة المقدسة، وعن الموقف المشرف برفض 

صفقة القرن. 
وجاء هذا ملازما لعودة الوجه الأمريكي القبيح، ومواصلة 
جو بايدن ما بدأه الرئيس الســابق دونالد ترامب. وانحيازه 
ر عــن هذه العودة المتحدث  المَرَضِــي للحركة الصهيونية، وعبَّ
باسم الخارجية الأمريكية، وهو يصف ما قامت به قوات الأمن 
الصهيونيــة من اعتداء وعنف ضد الشــباب المقدســي؛ بأنه 
ليس إنتهاجا لسياســة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين!! 
وقال بالنص: «الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن ممارســات الدولة 
الصهيونية فصل عنصري»!!؛ مجددا دعوة واشنطن للطرفين 
الصهيوني والفلســطيني بـ«الامتناع عن إجراءات أحادية من 

شأنها تأجيج التوترات»!!.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد اتهمت السلطات 
الصهيونية بارتكاب «جريمتين ضد الإنسانيّة»؛ الأولى، اتباع 
سياســة «الفصل العنصري» والثانية، ممارســة «الاضطهاد» 
بحق عرب 1948، حســب ما جــاء في تقريرهــا الصادر يوم 
الثلاثــاء الماضي (27/ 04/ 2021) ولقي ترحيبا من المقدســيين 

وعموم الفلسطينيين، وتنديدا صهيونيا. 
وأكدت المنظمة اتهاماتها وأرجعتها «إلى سياســة الحكومة 
(الإســرائيلية) الشــاملة في الإبقاء على هيمنــة اليهود على 
الفلســطينيين، وتبريــر جرائمهم الجســيمة في حق ســكان 
الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية» وجاء رد الخارجية 
الصهيونيــة علــى التقرير، حســب وكالة «فرانــس برس» 
فوصفته بمنشــور دعائي لا يمت للوقائــع أو الحقيقة بصلة، 
ووجهت اتهامها للمنظمة، أنها تعتمد على أجندة معادية للدولة 

الصهيونية؛ منذ وقت طويل!!.

ويبدو الرئيــس الأمريكــي الحالي جو بايــدن قد ارتدى 
«جلباب» سلفه دونالد ترامب، ولم يلق بالا لصرخة المقدسيين 
المدوية، ولحناجر وســواعد أبناء المدينة المقدسة، التي اهتزت 
لها جدران الاستيطان، ولاذ فيها المستوطنون وقوات الاحتلال 
بالفرار، ووصل صدى البطولات المقدســية، وصلابة المشاركة 
العامة لأرجــاء «القارة العربية» وتعتبر هذه فرصة ســانحة 
للشباب المقدسي، وعموم الشــباب الفلسطيني، وكل الشباب 
العربي في مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق وباقي البلاد 
العربية؛ تعتبر فرصة ســانحة للتواصل المباشــر بين بعضهم 
البعض، وشــد الأزر، وشحذ الهمم، وتوظيف تقنية «التواصل 
الإلكتروني» في عقد اللقــاءات والاجتماعات عن بعد، وتبادل 
الرؤى والآراء والمقترحات حول تنظيم المقاومة، واستخلاص 
أنجع الأســاليب، التي تقضي على الفصــل العنصري، وإبعاد 

المستوطنين عن القدس، وإخراجهم من الضفة الغربية. 
ومن المطلوب اســتثمار ذكــرى النكبة الثالثة والســتين، 
التــي تحل هذه الأيام، واعتبار كثير مــن الجهد العربي - غير 
الرســمي- إمتدادا ورديفا وإضافة لجهود شــباب فلســطين 

وقواه الحية وذلك من أجل: 
1) تعزيــز صمود قــوى الشــعب الفلســطيني، وتكثيف 
التواصــل بينها؛ داخــل الأراضي المحتلــة وخارجها، ووضع  
مخطط عاجل يتصدى لأعمال العدوان الصهيو أمريكي؛ لتغيير 
معالم المدينة المقدسة، وبذل أقصى الجهود لوقف هدم المنازل، 

ومنع صهينة وتهويد المدينة المقدسة. 
2) العمل على ابتكار الأســاليب وتوفيــر الإمكانيات المالية 
والعينية، وتشــكيل لجان في أرجاء «القارة العربية» الممتدة 
من المحيط إلــى الخليج، وبين الجاليات العربية والإســلامية 
والجماعــات الشــقيقة والصديقة في الخــارج؛ تكون مهمتها 
جمع التبرعات المالية والعينية، وتحديد الســبل والأســاليب 
الممكنة للنجاح، وتعزيز موقف المقدســيين بين الفلســطينيين 
والعرب في الخارج، وحثهم للانضمام لقوافل وجماعات وفرق 
مقاطعة وتعرية سياسة الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، 
والدعوة لتفكيــك هياكل البُنَى الاســتيطانية، واقتلاع قواعد 
الفصــل العنصري، والعمل على وقــف التطهير العرقي لأبناء 
فلســطين، ومقاومة هدم المنازل، والاســتيلاء على الأراضي، 
المدينة  وإعادة  والإســلامية،  المســيحية  المقدســات  وحماية 

المقدسة إلى ما كانت عليه قبل غزوها والإستيطان فيها، وتعود 
فلسطين لأصحابها العرب؛ مسلمين ومسيحيين ويهود.

3 ) على الشــعب العربي الفلســطيني، مع القوى العربية 
والشــبابة الحيــة، عليهــم وضع برنامــج يواجــه عمليات 
الصهينة والتطبيــع؛ الجارية بتواطؤ حــكام عرب خليجيين 
وغير خليجيــين، وهرولتهم نحــو تل أبيــب، ومؤازرتها في 
تصفية القضية الفلســطينية، ومدها بالمال والمشــروعات في 
محاولة لإحــكام القبضة على الشــأن الفلســطيني؛ أملا في 
فــرض الرضوخ كما رضخــوا هم واستســلموا، والعمل على 
كســر الصمت العربي الرســمي، وتعرية الصامتين، وكشــف 
امتداداتهم الخبيثة، وفضح تبديد ثروات بلادهم في شراكات 
مالية مدمرة واســتثمارها في المستوطنات، ودعم المستوطنين 
لمدينة  المستمرة  والاســتباحة  المسلحة،  الإرهابية  ومنظماتهم 

القدس.
4) دعوة القوى الوطنية والقومية والإســلامية والمسيحية 
المستنيرة من أبناء فلســطين، ومن مواطني «القارة العربية» 
وأبنــاء العالم الإســلامي وأحــرار العالم؛ دعوتهــم للعمل 
علــى تعرية سياســة الفصل العنصــري، ومقاومــة التطهير 
العرقــي والثقافي، وســرقة التراث المقدســي والفلســطيني 
والعربي؛ المســيحي والإســلامي، وعلى الجميع تقديم أقصى 
ما لديهم لتكون «الهبة المقدســية» بداية تفكيك البُنَى والهياكل 
العنصريــة، وآن لها أن تختفي لتعود فلســطين إلى ســيرتها 
الأولى حرة، توحد ولا تفرق، تصون ولا تفرط، وتســاوي بين 
مواطنيها، وتمنحهم حقوقهــم كاملة، وتمكنهم من امتلاك زمام 

أمرهم بأنفسهم. 
واللافت في «هبة القدس» هو ما قام به شبابها بالتغلب على 
معوقات منصات «التواصل الألكترونــي» فحين ضيقت إدارة 
فيسبوك على مســتخدميها والمشاركين فيها، وحجبت منصتها 
عن الصحافيين والمدونين، وحذف صفحاتهم لإسكاتهم، ووصل 
الأمــر حد حذف صفحة القيادي الفلســطيني الأســير مروان 
البرغوثي، وبسرعة تم اللجوء لتطبيقات بديلة؛ كان لها تأثير 
واســع في الايام الماضية. واستمرت تبث انتصارات المقدسيين 
على قــوات الإحتلال في «بــاب العمود» وتمكنــوا من إزاحة 
الحواجز المانعة من دخول «المســجد الأقصى» واســتخدموا 
تطبيق «تيك توك» في حشد الشــباب، وفي دعم المشتبكين مع 

ذلك  وتحقــق  الإحتلال،  قــوات 
للشرائط  الســريع  بالانتشــار 
من  تمت  التي  القصيرة،  المصورة 

خلال ذلك «التطبيق» الصيني.. 
 وكان تطبيــق «تيــك توك» قاصــرا على المــواد الخفيفة 
والترفيهيــة، إلا أنه أســهم في كشــف بســالة المقدســيين 
وقــد تغلبوا علــى قوات الأمــن الصهيونيــة، وتفوقوا على 
والمستوطنين، وســاعد على ذلك سهولة تشــغيل التطبيق، 
وعــدم حاجته لتوجيــه دعوة لاســتخدامه في الرســائل 
والشرائط المصورة، كما هو الوضع مع فيسبوك وانستغرام، 
ويكفي تشغيل الشريط وتوجيه الدعوة من خلاله، وبفضله 
نجح المقدسيون في ايصال ما يريدون في نطاقهم الجغرافي؛ 
دون الحاجة إلــى توصيات (ريكومنديشــنز) فـ«تيك توك» 
يتيح الوصــول لمســتخدميه مباشــرة في حــدود النطاق 
كخاصية  الأخــرى؛  للخاصيات  اللجــوء  دون  الجغرافــي، 
التنقيــة (الفلترة) أو غيرها، وأتاح الفرص لتصفح شــرائط 
الفيديو المشــابهة، وســاعد على نشــر أكبر عد من الشرائط 

المصورة لـ«الهبة المقدسية».
ومن المهم الحفاظ على ما تحقق وتعزيزه، وتقديم يد العون 
للشباب المقدسي وللشــباب الفلسطيني، وعدم إتاحة الفرصة 
لأي مبرر يفرق بين هؤلاء الشــباب الأبطــال، فقد بعثوا الأمل 
في النفس العربيــة، التي صدئت من بــؤس الواقع، وأعادوا 
لها النور والإشــراق، والثقة في النفس، ويمكن أن يكون لهذه 
الهبة ما بعدهــا، وهذه فضيلة الرهان على الإمكانيات الذاتية، 
فمهما كانت محدودة، فنبل أهدافها وسلامة وسائلها، وبعزائم 
الرجــال تنمو وتتطور وتنجز مهامها. ولنتخيل العرب ســندا 
ورديفا للمقدســيين ومن على شــاكلتهم لاختلفــت الموازين، 
ولم يكــن الانحطاط قد وصل إلى ما وصــل إليه، فالعرب بعد 
اســتقالتهم من الدور والتاريخ  قد أضحوا هم والعدم سواء، 
ومع ذلــك أرى عن بعد إرهاصات لحراك قادم يتخلق في مصر، 
إذا ما تحقق لاســترد العرب لياقتهم الوطنية والقومية، وأهم 
من كل هذا هو اســترداد كرامتهم لياقتهم العقلية والإنســانية 

والجماعية.

٭ كاتب من مصر 

■ كم مر على كوارث فلســطين وأفغانستان والعراق 
والصومــال؟ عقود وعقود، وهل وصلــت إلى بر الأمان؟ 

طبعاً لا، بل تزداد سوءاً. 
لا تحدثوني عن الكارثة اليوغسلافية، فيوغسلافيا في 
القارة الأوروبية، ولا يمكن الســماح لها بأن تطول لتؤثر 
على المصالح الأوروبية والأمريكية في ذلك الجزء الغربي 
من العالم، لهذا سارعت أمريكا إلى إنهائها من خلال اتفاق 
«ديتون» الشهير. لكن هل من ضرر يشكله استمرار الأزمة 
الســورية على أحد؟ طبعاً لا. من له مصلحة في وضع حد 
للمسألة السورية من كل الأطراف المتورطة فيها، بما فيها 

النظام؟
دعكــم مــن التصريحــات الأمريكية الســخيفة التي 
تتحدث عن ســحب القوات الأمريكية من سوريا، أو تلك 
التي تتحدث عن اضمحلال الوجود الأمريكي في الشــرق 
الأوســط، فهذه كلها تصريحات لذر الرمــاد في العيون 
والضحك على الذقون. ولا يختلف الأمر من إدارة أمريكية 
إلى أخرى. هل صححت إدارة بايدن الجديدة الخطأ الذي 
ارتكبه ترامب في ســوريا؟ وهل تعتبــره خطأً أصلاً؟ من 
المعلوم أن ترامب استولى على ســوريا المفيدة الحقيقية 
وهي شرق سوريا بمساعدة حلفائه الأكراد، وهذا الجزء 
من البلاد يحتوي على النفط والماء والقمح، وباتت ثروة 
ســوريا النفطية بأيدي أمريكا وعملائها هناك. أرجوكم لا 
أحد يقول لي إن أمريكا ليست في حاجة للنفط السوري، 
فهذا هراء وتحليلات صبيانية، فلو لم تكن أمريكا طامعة 
بثروات ســوريا، فلماذا وضعت يدها على سوريا المفيدة 
حصراً وتركت الجميع يتقاتلون على سوريا غير المفيدة؟ 
لقــد دخلت أمريــكا إلى ســوريا بحجــة محاربة داعش 
والإرهاب عموماً، ولو خرجت الآن فهذا يعني أنها تعترف 
بالقضاء على الإرهاب في سوريا، وبالتالي فلم يعد هناك 

مبرر لوجودها، ناهيك عن أنها ستخسر بذلك ذلك الجزء 
الحيوي من سوريا. لهذا فلا مصلحة لها أبداً في حل قريب 
للكارثة السورية وعودة السوريين إلى ديارهم وإصلاح 

النظام، وعودة الحياة إلى مجاريها في البلاد.
هل من مصلحة روســيا أن تنحل المســألة الســورية 
التــي أعطتها أول منفــذ إلى الميــاه الدافئــة، ومنحتها 
موقعاً اســتراتيجياً فريــداً من نوعه من خــلال قاعدتها 
العسكرية الشهيرة في الســاحل السوري بحميميم؟ هل 
من مصلحة روســيا أن يتفق السوريون ويضعوا أيديهم 
على ثروات ومقدرات بلادهم التي تنهبها روسيا الآن من 
خلال عشــرات الاتفاقيات التي وقعتها مع النظام العميل 
لعشــرات الســنين في اســتخراج الغاز والسيطرة على 
الموانئ والاســتئثار بالثروات التي تقع في المناطق التي 
تهيمن عليها موســكو؟ أي قوة أخرى فــي مكان الروس 
ســتعمل جاهدة على أن يبقى الوضع السوري على حاله 
لعشرات العقود، خاصة وأن بعض الاتفاقيات التي وقعها 

طرطور الشام مع الروس تمتد لعقود وعقود. 
هل من مصلحة إسرائيل أن تســتعيد سوريا أنفاسها 
وتبني نفســها مــن جديد، ويقــوم فيها نظام سياســي 
ديمقراطي ينهض بسوريا والسوريين؟ لقد منحت الأزمة 
الســورية إســرائيل هضبة الجولان الاستراتيجية حتى 
يقضي الله أمــراً كان مفعــولاً بعد أن وقع لهــا الرئيس 
الأمريكي الســابق ترامب على صك ملكيتها. أيهما أفضل 
لإســرائيل أن يبقــى النظام الســوري مهيــض الجناح 
عسكرياً وسياسياً والشــعب يعاني الأمرّين، أم أن تظهر 
ســوريا جديدة قوية على حدودها؟ بالطبع فإن استمرار 

الوضع الكارثي على حاله هو نعمة كبرى لتل أبيب. 
هل من مصلحة تركيا أن يعود الشــمال الســوري إلى 
ســيطرة نظام جديــد في ســوريا بعد أن بات الشــمال 

وســكانه يفضلون تركيا ألف مرة على العودة إلى النظام 
الحالي؟ صحيح أن تركيا قدمت للشــمال خدمات وحياة 
أفضــل بكثير مما هو موجود في مناطــق النظام، لكن هل 
هو مجرد مساعدة مرحلية لســكان الشمال السوري، أم 

تخطط استراتيجي بعيد المدى؟
هل من مصلحة إيران أن تعود سوريا إلى سابق عهدها 
على أقل تقدير بعدما تغلغلت في النسيج السوري ثقافياً 
ودينياً وسياســياً وعســكرياً واقتصادياً واستخباراتياً 
وصارت الحاكم بأمرهــا في الكثير من القضايا؟ هل يمكن 
أن تتخلى طهران عن المناطق السورية المحاذية للعراق أو 

التي توصلها مباشرة إلى لبنان؟ طبعاً لا.
حتــى العــرب لا مصلحة لهــم في تغييــر الوضع في 
ســوريا، فقد جعلوا من الشعب السوري عبرة لمن يعتبر، 
وصنعوا منه فزاعة لشــعوبهم لعشــرات السنين، فكيف 
يقبلون بتحقيق أحلام الســوريين فــي الحرية والكرامة 
والديمقراطيــة التــي يمكــن أن تحرض شــعوبهم على 

الاقتداء بها؟
هل من مصلحة النظام السوري الحالي أن يتم تطبيق 
القــرار الدولي رقم 2254 القاضي بتشــكيل مجلس حكم 
انتقالي يطيــح بالنظام الحالي ويؤســس لنظام جديد 
تماماً، أم من الأفضل للنظــام أن يعيش كمعقب معاملات 
للمحتلين في سوريا؟ أليس بشــار البهرزي سعيداً جداً 
بالدور الذي يقوم به على نذالته وســفالته مقارنة بأي 
حل يمكــن أن يبعده عن الســلطة تمامــاً؟ أليس النظام 
بشــكله الحالي مناســباً جداً لكل الأطراف التي تتحكم 
بالساحة الســورية؟ أليس من العبث السياسي أن يفكر 
أي طرف باســتبدال الرئيس أو تغيير النظام الذي بات 
يخدم جميــع الغزاة والمحتلين على حد ســواء؟ ألا ينفذ 
ما يُسمى بالرئيس الســوري المخطط، لهذا تمت مكافاته 

وهــي  الانتخابــات  بإجــراء 
بمثابــة «موافقــة» أمنية أممية 
وتكريس دولــي للوضع القائم 
وبالتحاصص  بــه  واعتــراف 

الراهن وموافقة وتوافق عليه وما على بشــار إلا الحفاظ 
عليه والقبول به وحراســته من عيون شــرفاء سوريا 
يحاربهم   الذيــن  الحســودة  «الحشــريين»  والوطنيين 
بلا هوادة ويــزج بهم في غياهب الســجون  والزنازين  
والأقبيــة والمعتقلات، وهــو يقوم بمهامه أمام أســياده 
وأولياء نعمته علــى أكمل وجه وعلى ما يشــتهون وما 
يرام، ورضي بــدور الخفير المناوب ولعب دور الشــرير 

والوغد وابن الحرام.
دعونا نعتــرف بأن كل الأطراف مســتفيدة من إبقاء 
الوضع السوري على حاله لعقود وعقود، وللأسف حتى 
الســوريون أنفســهم توزعوا على القوى المسيطرة على 
البلاد. لقد انقســمت ســوريا إلى ثلاثة أقسام لا تخطئها 
عين، فقد أجبر النظام مؤيديه في الســاحل السوري على 
الخضوع للحماية الروســية، والشــمال السوري اختار 
العباءة التركية، أما الأكراد فقد اختاروا المظلة الأمريكية. 
ولو عرضت إســرائيل أو الأردن أو حتى بوركينا فاســو 
على الجنوب السوري الحماية من النظام الفاشي سترى 
كل أهــل المنطقة يهرعون إليهم. وبذلك تكون ســوريا قد 
تقسمت بشكل فعلي وليس نظري على الأقل إلى ولاءات 
لقوى خارجية، ولا يمكن أن تتخلى عنها إلا بوجود نظام 
حكــم جديد يضمن الحماية للســوريين جميعاً، وهو أمر 

ليس مناسباً لأحد.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■  زخــرت بريطانيا علــى مدى أجيال 
اثنان  ثلاثة بسياســيين عقلاء كان بينهم 
بلغا في قلــوب الناس من المكانة ما جعلهم 
يتمنــون وصولهما إلى قمة هــرم الحكم. 

الأول هو دنيس هيلي الذي كان يوصــف بأنه "أفضل رئيس وزراء لم 
تحظ به بريطانيا". أما الثانية فهي شــيرلي ويليامز التي كانت تحظى 
بتقدير الجميع وتعرف هي أيضا بأنها "أفضل رئيسة وزراء لم تحظ بها 
بريطانيا". فقد كانت هذه الســيدة الفاضلة، التي فارقت الدنيا الشهر 
الماضي، باكرة النبوغ وكانت من تمام التألق منذ ســنيّ الدراســة في 
أكسفورد، أواخر الأربعينيات، بحيث انتشرت بين الطلاب والأساتذة 
نبوءة بأن ســيكون لها شــأن سياســي عظيم. هذا بينما لم يكن أحد 
يتخيل أيام كانت مارغريت تاتشــر طالبة في الجامعة ذاتها إمكان أن 

يتحقق لها مثل هذا المصير. 
تنتمي شــيرلي وليامز إلــى النخبة البريطانية التي ســارت طيلة 
قرنين على ســنّة دراسة الفلســفة والسياســة والاقتصاد قبل دخول 
المعترك السياسي. وقد كانت من أولى النساء اللائي اقتحمن السياسة 
وتولين الوزارة في الســتينيات. وكانت ضمن "عصبة الأربعة" الذين 
قرروا عام 1981 الانشقاق عن حزب العمال وإنشاء الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي الذي انتهى أمره بعد عقد واحد، ولكنه فتح الطريق لإحياء 
الحــزب الليبرالي العريــق والاندماج معه بعقيدة مجــدّدة في صلب 
الحزب الديمقراطي الليبرالي. فكان ذلك منتهى الكســر لقالب الثنائية 
الحزبية (المحافظــين والعمال) الــذي هيمن على الحياة السياســية 
لعقود. وقد ســاهمت هذه المبــادرة في تأكيد جدارة شــيرلي وليامز 
الفكريــة والأخلاقية وتثبيت مكانتها سياســيّة تقدمية ملتزمة قضايا 
العدالة الاجتماعية والتضامن العالمي. أما الذي امتازت به عن الجميع 

فهو أنها قد كانت امرأة محبوبة حقا بين عموم المواطنين. 
كان والدها جورج كاتلن أســتاذا في العلوم السياسية. وقد صارت 
هي بدورها أســتاذة في العلوم السياســية في هارفــارد، ومحاضرة 
في جامعات كمبردج وبرنســتون وبيركلي وشــيكاغو. ولما كانت بعد 
صغيــرة كان أبوها يدفع بها أمامــه في عربة أطفــال ليصطحبها إلى 
اجتماعات حزب العمال. وحدث عندما كانت تأتي إلى مكتبه أن شجعها 
يوما على تســلّق رفوف المكتبة بلوغا إلى الســقف! ولهذا فإن سيرتها 
الذاتية صدرت، عام 2009، بعنوان "تسلقا لرفوف الكتب". وقد أمضت 
نصــف قرن في عضوية مجلس العموم ثم مجلــس اللوردات. وعندما 
قررت الاعتزال عــام 2016 وجهت نداء بليغا إلى الشــعب البريطاني 
تناشــده التعقّل واجتناب خطأ الافتراق عــن الاتحاد الأوروبي. ومما 
اشتهرت به شيرلي وليامز أنها لم تكن تهتم بمظهرها ولا حتى بتسريح 
شعرها. وهذا لعمري من علامات قوة شخصيتها وعلوّ همتها. على أنها 
كانت في شبابها غانية فائقة الحسن. وقد شغفها فن التمثيل وتميزت، 
زمن الدراسة، في دور كورديليا في مسرحية الملك لير. بل إنها ترشحت 
لما كانت في الثالثة عشــرة للتمثيل في فيلــم هوليودي، ولكن كان بين 
منافساتها صبية أمريكية هي التي فازت بالدور. وبعدها سطع نجمها. 
اسمها؟ اليزابيث تايلور! تزوجت شيرلي وليامز الفيلسوف البريطاني 
برنارد وليامز، الذي كان من أعلام الفلســفة التحليلية واشــتهر بنقد 
فلســفة الأخلاق لدى كانط. وبعد ســنوات من الطلاق تزوجت المؤرخ 
الأمريكي ريتشــارد نويســتادت الذي كان من مستشــاري الرئيسين 
كندي وكارتر. أما أمها فهي فيرا بريتان التي كانت من أشــهر الكاتبات 
والمناضلات من أجل الســلام العالمي والتي حققت مذكراتها، "شــهادة 
زمن الشباب"، انتشــارا واسعا وطبعت عدة مرات. وفي النسخة التي 
عندي (طبعة 1970) تصدير بقلم شــيرلي وليامــز تقول فيه إن كتاب 
والدتها هــذا مرثية لشــقيقها وخطيبها وللجيل الــذي أفنته الحرب 
العظمى إفناء، وإن الناس لطالما أتوها ليقولوا إن قراءته لا تزال تؤثر 

فيهم أيما تأثير.
أما مذكرات شــيرلي وليامز، "تســلّقا لرفوف الكتب"، فإنها شهادة 
صدق إنســاني ووصية أمل سياســي. أقتطف منها سطورا تهمنا لأنها 
تتعلق بالمقارنة بين استعمارين. حيث تقول إن فرنسا اختارت عددا من 
الأفارقة، مثل سنغور، وزراء في حكوماتها في الخمسينيات بينما كان 
مثل هذا مســتحيل التصور في بريطانيا. وتروي أنها عاشــت مدة في 
أكرا لما انتقل زوجها، عام 1958، لتدريس الفلســفة هناك، وكان أن دعا 
الزعيــم نكروما البلدان الإفريقية الثمانية المســتقلة حديثا إلى مؤتمر 
حول بروز "الذات الإفريقية في الشؤون الدولية"، فأتاح لها الاحتكاك 
بوفــود تونس والمغــرب والســنغال وغينيا أن تكتشــف، بإعجاب، 
متانة تكوين النخب الفرنكوفونية وأن تثمّن ما اســتثمرته فرنسا في 
سبيل نشــر ثقافتها في المســتعمرات. ومن اللطائف التي ترويها أنها 
ســمعت إفريقيين من هذه الوفود يتبادلان حديثا بالفرنســية تخلله 
ثنــاء على عقلانية الفكر الديكارتي (!) فعلقــت بأن مثل هذه الملاحظة 
الراقية ليســت مما يتيسّر سماعه حتى في أفضل لجان مجلس العموم 

البريطاني.

٭ كاتب تونسي

السياسيّة التي 
تتسلّق رفوف الكتب
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■ زيوريخ ـ د ب أ: طالبت مجموعة مــن العلماء منظمة الصحة العالمية 
بفتح تحقيق آخر بشــأن منشــأ فيروس كورونا المســتجد المسبب لمرض 
)كوفيد-19( بعيداً عن المصادر الحيوانية، حســبما أفادت وكالة بلومبرغ 

للأنباء.
واقترحت المجموعة في رسالة مفتوحة نشــرتها أمس الجمعة، خطوات 

محددة يتعين اتخاذها عند فتح أي تحقيق جديد بشأن منشأ الفيروس.
وتشــمل الاقتراحات ضمــان أن الفريــق يمكنه إجراء دراســات دون 
»الوجود غير الضروري« للمســؤولين الحكوميين في البلد المضيف، وإزالة 
أي صلاحيات لممارســة حــق النقض فــي عملية اختيار الأعضــاء، ومنح 
تفويض لضمان وصول الفريق على نطاق أوســع إلى البيانات والسجلات 

والعينات.
ووجدت بعثة مشتركة ضمت علماء من الصين، وجرى تنظيمها بالتعاون 
مع منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا ربما انتشر من الخفافيش إلى 
البشر عبر حيوان آخر، واعتبرت حادثة تسرب الفيروس من أحد المختبرات 

في مدينة ووهان الصينية هي الفرضية الأقل احتمالًا.
ونظراً لأن هدف الدراســة تم تحديده على التحقق في المصدر الحيواني 
للفيروس، فإن النظريات الأخرى لم تحظ بنفس الاهتمام، ولم يقم الفريق 
بالتحقيق الكامل في المختبرات، حســبما قال رئيــس بعثة منظمة الصحة 

العالمية، بيتر بن مبارك، في تقرير نشر في آذار/مارس الماضي.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، 

في وقت لاحق، إن التحقيق لم يحلل بشــكل كافٍ احتمال حدوث تســرب 
داخل أحــد المعامل قبل أن يقــرر أن الفيروس قد انتقــل، على الأرجح، من 

الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر.
وأضاف أنه على استعداد لنشر بعثات إضافية تشمل خبراء متخصصين، 

مشيراً إلى أن ذلك سيتطلب تعاون الصين.
وهذه ثالث رسالة مفتوحة من هذه المجموعة تطالب بفتح تحقيق آخر في 
منشــأ الفيروس. وتضم الرسالة الموقعة من أكثر من 20 عالماً، ستيفن كواي 
الرئيس التنفيذي لشركة أتوسا ثيرابيوتكس التي تطور علاجات لسرطان 
الثدي ومرض كوفيد ـ 19، بينما شــارك جيمي ميتــزل، الباحث البارز في 

مركز أبحاث المجلس الأطلسي، في إعداد الرسالة.

فشل المحاولة الرابعة لتحليق مروحية »إنجنيوتي« على سطح المريخ

علماء يطالبون منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق آخر حول منشأ كورونا

رقم محمول رئيس حكومة بريطانيا
متاح على الإنترنت منذ 15 عاماً

■ لندن- أ ف ب: أثار الكشــف بأن رقم الهاتف المحمول الشــخصي 
لبوريس جونســون، رئيس الحكومة البريطانيــة، متاح على الإنترنت 
منذ 15 عاماً، مخــاوف تتعلّق بالأمن القومــي البريطاني أمس الجمعة، 
في معلومات تأتي على وقع تحقيقات أخرى مرتبطة بســلوكيات رئيس 
الــوزراء. وكان فتح تحقيق الأربعاء في ما ســمّي فضيحــة »وول بايبر 
غيت« وتتعلّق بتجديد الشــقة التي يشــغلها بوريس جونسون، في 11 
داونينغ ستريت مع شريكته كاري سيموندز، وطفلهما، وهي شقة أوسع 
مــن تلك الموجودة في 10 داونينغ ســتريت، حيث مقر إقامته الرســمي. 
وبلغت قيمة تجديد الشــقة 200 ألف جنيه إســترليني )278 ألف دولار( 
وفقاً لوســائل إعلام. وكشــفت تقارير إعلامية أن جونسون كان لا يزال 
يستخدم، هذا الأسبوع، رقماً هاتفياً ظهر في بيان إعلامي منذ العام 2006 

عندما كان نائباً معارضاً في البرلمان.
وعندمــا تم الاتصال بالرقم أمس الجمعة، جاء في رســالة تلقائية أن 

الهاتف مغلق، و«يرجى إعادة المحاولة لاحقاً، أو بعث رسالة نصّية«.
ويعطــى الوزراء في بريطانيا هاتفاً محمولًا للاســتخدام الرســمي، 
ويحصلون على إحاطات أمنية من وكالات الاســتخبارات بشأن حماية 

اتصالاتهم.

اختبار نفسي لموظفة رعاية صحية 
 بعد اتهامها بقتل 4 نزلاء في دور للمعاقين في ألمانيا

■ بوتســدام )ألمانيــا( ـ د ب أ: أمــر مكتــب المدعي العــام في مدينة 
بوتسدام الواقعة شرقي ألمانيا، أمس الجمعة، بأن تخضع موظفة رعاية 
صحية لاختبار نفسي، وذلك بسبب مزاعم قتلها أربعة أشخاص وإصابة 

آخر بجروح خطيرة في دور لرعاية المعاقين في المدينة.
ويأتي قــرار مكتب المدعي العام بعــد إحالة المرأة مؤقتــاً إلى عيادة 

للأمراض النفسية من قبل قاضٍ الخميس، أي بعد يوم من الهجمات.
وذكر متحدث باســم مكتب المدعي العام في بوتســدام، أن المرأة التي 
تعمل منذ فتــرة طويلة في هذه الدور لرعاية المعاقين، لم تعلق حتى الآن 

على هذه الجرائم المزعومة.
ولم يتم الكشــف عــن هوية المرأة بســبب قوانين حمايــة البيانات 
الصارمة في ألمانيا. وقال متحدث باسم دار المعاقين إن الشخص المصاب 

يتعافى بعد خضوعه لعملية طارئة.
وأضاف المتحدث: »هــذه أخبار جيدة لنا جميعاً« لكنه أشــار إلى أن 

الموظفين والمقيمين في الدار لا يزالون في حالة صدمة عقب الهجوم.
وكانت هناك علامات قطع شــديدة في الحلق ظهرت على الأشخاص 
الأربعــة الذين قتلوا في الهجوم. وتتراوح أعمــار هؤلاء الأربعة بين 31 

و56 عاماً.

■ واشنطن ـ د ب أ: لم تحقق المحاولة الرابعة لمروحية ناسا »إنجنيوتي« 
نجاح المحاولات الثلاث التاريخية السابقة نفسها.

وقالت وكالة ناسا عبر تويتر إن »الفريق يقوم بتقييم البيانات وسيهدف 
إلى إجراء محاولة مرة أخرى قريباً« وذلك بعد فشــل المروحية الصغيرة في 

التحليق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت »إنجنيوتي« أول مركبة من صنع 
الإنسان تحلق في ســماء كوكب آخر. وحلقت المروحية، التي تزن 8ر1 كغم 
وتعمل بأربع بطاريات ليثيوم، بعد ذلك مرتين إضافيتين - أبعد وأســرع من 

أول رحلة.
وهناك ظروف قاسية على سطح المريخ، حيث تصل درجة الحرارة إلى 90 
درجة مئوية تحت الصفر ليلًا، وهو ما قد يمثل مشــكلة بالنسبة للبطاريات.
وبســبب الغلاف الجوي الرقيق للكوكــب، يتعين علــى دوارات المروحية 

إنجنيوتي أن تتســارع إلى 2537 دورة في الدقيقة - وهو أكثر بكثير مما هو 
مطلوب لطائرات الهليكوبتر على الأرض.

ووصلت إنجنيوتي إلى المريخ على متن المسبار برسيفيرانس، الذي يزن 
نحو ألف كيلوغرام، وهو بحجم سيارة صغيرة.

ووصل المســبار إلى الكوكب الأحمر في شــباط/ فبراير، بعد أن قطع 472 
مليون كيلومتر على مدار رحلة استمرت 203 أيام.

وهبط فــي بحيرة جافة تبلغ مســاحتها 45 كيلومتراً وتســمى جيزيرو 
كريتر، التي سيجري فحصها خلال العامين المقبلين.

واســتغرق بناء وتطوير المسبار ثماني ســنوات، وبلغت تكلفته حوالي 
5ر2 مليار دولار.

ويهدف إرســال برســيفيرانس للبحث عن آثار للحيــاة الميكروبية على 
المريخ ودراسة مناخ وجيولوجيا الكوكب.

إندونيسيا: 
انهارت الأرض فدفنت 12 شخصاً   

■ جاكرتــاـ الأناضول: لقي 3 أشــخاص على الأقل مصرعهم، 
وفقد 9 آخرون، جــراء انهيارات أرضية في محطــة كهرباء، في 

مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا.
وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، هيسار 
تورنيب، إن: »الأمطار الغزيرة في منطقة جنوب تابانولى تسببت 

في حدوث سيول مدمرة، مساء الخميس«.
وأوضح أن: »12 شــخصاً دفنوا تحت الأنقاض جراء الانهيار 
الأرضي، تم انتشــال 3 جثث منهم، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث 
عن المفقودين الآخرين«. وتابع المسؤول الإندونيسي قائلًا إنه »لم 
يتم التعرف على الفور على هويات الأشخاص الثلاثة الذين لقوا 
حتفهم«. وأكدت شركة شمال ســومطرة للطاقة المائية، المسؤولة 
عن إدارة محطة »باتانغ تــورو« للطاقة الكهرومائية، أن »عاملين 
أحدهمــا إندونيســي والآخر صيني، قــد جُرفا إثــر الانهيارات 

الأرضية، بينما نجا عامل صيني آخر«.
وأكد فيرمان توفيق، مســؤول كبير في الشركة، أن »السلطات 
قامت بتأمين المنطقة الآن، ولن يســمح لأحد بالاقتراب من الموقع 

خشية حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية«.

دوسلدورف الألمانية
 تعيد لوحة »الثعالب« لورثة مالكها  

■ دوسلدورف ـ د ب أ: وافق أعضاء مجلس مدينة دوسلدورف 
الألمانية بالإجماع على إعادة لوحة »الثعالب« للرســام التعبيري 

فرانتس مارك، إلى ورثة مالكها اليهودي.
وأعلنت ســلطات المدينة أن الموافقة جاءت خلال جلســة غير 
علنيــة على إعادة اللوحة الثمينة التي تعود إلى عام 1913 والتي 

كان النظام النازي في ألمانيا سلبها من مالكها اليهودي.
كما جــاءت بناء على توصية من اللجنة الاستشــارية المعنية 
بالقطــع الفنية المنهوبة. وكانت قد أوصت بموافقة ســتة أعضاء 
واعتراض ثلاثة )أي بأغلبية الثلثــن( بإعادة اللوحة إلى ورثة 

رجل الأعمال اليهودي كورت جرافي )1887-1944(.
تجدر الإشارة إلى أن اللوحة التكعيبية التي تقدر قيمتها بما لا 
يقل عن 14 مليون يورو تعد من أهم القطع في متحف قصر الفن في 

مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا.
وأضافت سلطات المدينة أنه بعد صدور القرار النهائي بإعادة 
اللوحة، ســيتم الإعداد لتنفيذ هذه الخطوة ومناقشــة وتنسيق 

الإجراء اللاحق مع الورثة.

إجلاء 5 آلاف شخص
 بعد اكتشاف قنبلة في مدينة ألمانية

■ بوخوم ـ د ب أ: تم إخلاء محطة القطار الرئيسية في مدينة 
بوخوم غربي ألمانيــا  بعد العثور على قنبلة مــن مخلفات حقبة 

الحرب العالمية الثانية أثناء أعمال البناء.
وذكــرت إدارة الإطفاء أنه تم إبطال مفعول القنبلة البريطانية 
التــي تم إلقاؤها من الجو ووزنها عشــرة أطنان بحلول المســاء 
وعادت الأمــور إلى طبيعتهــا. واضطر نحو 5000 شــخص إلى 
مغادرة منازلهم، وتم فرض منطقة أمــان في دائرة نصف قطرها 
500 متر حول الموقع، وشملت هذه المنطقة ثلاث مستشفيات وعدة 

دور للمسنين.

• قــررت حكومــة اليابان منح وســام غرانــد كوردون من طبقة وســام 
الشــمس المشرقة، وهو أعلى وســام ياباني يمنح للأجانب، لرئيس الوزراء 

الأردني الأسبق الدكتور المهندس هاني فوزي الملقي.

• صــدر حديثاً عــن دار »الرافدين« فــي بيروت وبغداد، كتاب »عهدة النّســاك ..كتــاب الحكايات 
المشرقية«من تأليف بطرس ألفنس ترجمة وتحقيق ضياء حميو وتقديم عبد الهادي سعدون.

•أطلقــت جمعيــة الكاريكاتيــر الكويتيــة، والجمعيــات المصريــة، والمغربيــة والأردنيــة، معرض 
الكاريكاتيــر الافتراضــي فــي دورتــه الثالثــة، بعنــوان »رمضانيات 3« بمشــاركة نخبة من رســامي 
الكاريكاتيــر حول العالم، وأشــرف علــى المعرض الفنانون محمد القحطاني وأحمد هيشــان وآمنة 

الحمادي، وفوزي مرسي.

• احتضنــت »الحديقــة الثقافيــة« في حي الســيدة زينــب في القاهــرة، ســهرة رمضانية تضمن 
برنامجها فقرة »قال الراوي« من وحي ســيرة الظاهر بيبرس، للشــاعر بيرم التونسي، رواها الباحث 

في السير الشعبية سيد مهدي عنبة.

غادة السمان

لحظة حرية

أصدق الكثير مما يقال عــن زيارة مخلوقات فضائية لكوكبنا، 
ومنها ما أكــده عالم فلك فــي جامعة هارفــارد الأمريكية الراقية 
حــول ذلــك، ولا أفهــم لماذا يعتقــد معظمنــا أننا وحدنــا في هذه 
المجرة، ووحدنا نزور الكواكب الأخــرى كالقمر والمريخ، ونبحث 
عن كواكب يشــبه مناخها كوكــب الأرض لنصدق إمكانية وجود 
مخلوقــات مثلنا هي جيراننــا في هذه الأرض المجرة، وأتســاءل 
دائمــاً: الله تعالى الذي خلقنا، في وســعه -لو شــاء- أن يخلق 
لكل كوكب مخلوقات تناسب طقسه ومناخه، ولعلنا لم نلتق بعد 
بتلــك المخلوقات )إلا في أفلام الســينما( لكنها قد تكون موجودة 
وتعــرف عنــا ما نعرفــه عنهــا.. وتعــرف اســتحالة حياتها على 

كوكبنا كما العكس.
مــا أقصده مما تقدم: اطلاق ســراح الخيال الكســيح بســبب 
التفكيــر )المنطقــي( المحــدود. وببســاطة، لســت متأكــدة من أن 
الجنس البشــري وحده يسكن هذه المجرة، كما لا دليل عندي على 
العكس.. لكنني أحب إطلاق ســراح الخيال.. فمن يدري، لعل ثمة 
حقائق فــي المجرة تفوق خيالنا.. ولعلنــا لا نعرف عن الحياة في 

الكواكب الأخرى إلا ما يعرفه ضفدع في قعر بئر!

عالم مجنون في كوكبنا!
ولا أدري مــا إذا كانــت مخلوقات العوالم الأخــرى أكثر تعقلًا 
منا أم لا. فقد قرأت في مجلة »كلوســر« الفرنسية أن أحد الأظافر 
الاصطناعيــة للمغنيــة »ليدي غاغا« بيع بمبلــغ 9000 يورو؛ أي ما 

يكفي لتعليم شابين فقيرين في جامعات راقية.
وقرأت أن المقعد الذي جلســت عليه الأديبة ج.ك. رولينغ، حين 
قامــت بتأليــف كتبها عن الســاحر الصغير هاري بوتــر، تم بيعه 
بمبلــغ 394 ألف يورو. وأن قطعــة لبان )علكــة( مضغتها النجمة 

»بريتني سبيرس« بيعت بمبلغ 14 ألف دولار.
أمــا قطعة صغيرة مــن كعكة زفاف الأميــر البريطاني وليم مع 

كيت ميدلتون، فبيعت بمبلغ 3 آلاف يورو.
ترى ما الذي سيقوله عنا سكان الكواكب الأخرى حين يعلمون 

بحماقاتنا البشرية، أم أنهم أكثر حماقة؟
فأحد جوارب الإمبرطــور نابليون بونابرت بيع بمليون دولار، 
وذلك بمناســبة مــرور قرنين على موته، والســؤال هــو: هل تلك 
الجوارب ارتداها الإمبرطــور حقاً؟ وعلام ذلك الاهتمام باقتنائها 
وتكريمهــا؟ حــن زرت جزيــرة كورســيكا وذهبــت إلــى مدينــة 
أجاكسيو وزرت البيت المتواضع الذي نشأ فيه من صار فيما بعد 
إمبرطوراً، أي بونابرت، لم تدهشــني الحراسة المشددة، إذ يكفي 
أن يســرق أحدهم وســادته التي كان ينام عليها بونابرت ليصير 
مليونيــراً.. فالذكرى المئويــة الثانية لوفاة الإمبراطور الفرنســي 
الشــهير )5 أيار / مايو1821( أيقظت شــهية جامعــي التذكارات 

على شراء كل ما كان يخصه، بما في ذلك جوربه، بمليون دولار!

كيف نتخيل جيراننا في المجرة؟
لعــل القــارئ يتخيل صورة زائــر لنا من كوكب آخــر على نحو 
مختلــف عن ســواه.. الســينما الأمريكيــة اســتلهمت ذلك لأفلام 
بعضها مشوق. هناك مثلًا فيلم )E.T( بالعربية )إي. تي( الكائن 
الفضائــي على كوكب الأرض، حين أقلعت مركبته الفضائية التي 
زارتنــا عائدة إلى كوكبها.. ونســيته على كوكــب الأرض. وأحبه 
ووثــق به طفل أرضي وأخفاه في غرفته.. وســاعده ورفاقه على 
العــودة إلى كوكبــه، إذ لم يكــن »إي. تي« يحلم بغيــر ذلك. وثمة 
مشــهد مؤثر حين تأتي مركبة فضائية لاســتعادة مواطنها )إي. 
تــي( ويقول للصبي الصغير الذي احتضنه وأنقذه من التشــريح 
وأخفــاه في غرفته وســاعده على العــودة إلى كوكبــه، يقول له: 
تعال معي. ويرد الصبي: ابق هنا. ويعود الفضائي دون تســبيب 

أذى لكوكبنا. فلكلٍ كوكبه وعالمه.

أهل الكوكب الشريرون
فــي فيلم آخــر يتخيل المخــرج كوكبــاً فضائياً بالــغ )التقدم( 
علميــاً، وبالغ الشــر يدمر نصــف نيويورك، ويــكاد يحكم كوكب 
الأرض بأسلحته، لكن لدى أهل الأرض سلاح هو الموسيقى )رمز 
جميل( يدمر الآتين من كوكب آخر، فالموســيقى وحدها تستطيع 
قتلهم )وحتى الأفلام الهزلية لم تخل من تصور ما ســيكون عليه 
أهل الكواكب الأخرى الذين ســيزورون كوكب الأرض، كما نزور 

القمر والمريخ.
وثمــة فيلم طريف من تمثيل النجم الفرنســي لوي دي فينيس 
)الشــرطي في بلدة ســان تروبيــه، المصيف الشــهير في جنوب 
فرنســا( حيث يذهــب إلى موعــد غرامي في الضاحية ويشــاهد 
هبــوط مركبــة فضائية آتيــة من كوكــب آخــر، ولا يصدقه أحد. 
وفي نهايــة الفيلــم يصدقونه، وأهــل ذلك الكوكب يســتطيعون 
بنظرة عين إلغاء مقهى على شــاطئ البحر مثلًا وإحراقه، وينتهي 
الفيلم بتصديق رئيس المخفر له )ميشــيل غالابرو، الممثل الشهير 
الراحل( إذ يرى بعينيه أن الســاح الوحيد ضد أولئك الفضائيين 

هو ابتلالهم بالماء، والحكاية تطول...
ولكن السينما الجادة والرومانسية والهزلية استوحت الكثير 
من فكرة ســكان الكواكــب الأخرى فــي حقل الســينما بالذات.. 
ووجدناهــم، يميلون إلى تدمير ســكان الأرض فــي معظم الأفلام 
وليــس علــى طريقــة فيلــم )إي. تــي( حيــث يتعــاون المراهقون 
علــى إعادته إلى كوكبه، ويســتطيع بقــواه الخفيــة أن يطير بهم 

بدراجاتهم وينجون من ملاحقة رجال الشرطة!

عمرو مجدح من كوكب المودة والاحترام!
حين قرأت ما كتبه عمرو مجدح ـ من ســلطنة عمان، في حواره 
مع الأديبة الســورية الكبيــرة كوليت خوري، شــعرت أنه آت من 
كوكــب آخــر: من مجــرة التقديــر »29 ـ 9 ـ 2020 القــدس العربي« 
وفــي ذلك الحوار قالــت كوليت أجمل ما تقوله )بشــرية( مبدعة 
من كوكــب الأرض: »ســألوني ذات يــوم، أنت تكتبــن طمعاً في 
الشهرة، قلت: إطلاقاً، أنا أكتب تحدياً للموت. أشعر بهذه الأسطر 
أننــي أطيل حياتي«. في كل ســطر لعمرو مجدح نشــعر أنه قادم 
من كوكــب المحبة والاحترام، وذكرني ذلــك بالنقيض؛ أي بحوار 
هاتفــي لي مع كاتــب كان يدعي أنــه يريد الدفاع عنــي من خلال 
استجوابي حول نشري لرسائل أنسي الحاج إليّ. وشعرت بأنه 
آت من كوكب اللامودة الأبجدية وهو يطرح عليّ أســئلة مفخخة، 

وانطلقت صفارات الإنذار عندي!
أهل كوكــب المودة يتناقصــون. وعمرو تعامل فــي حواره مع 
كوليت بمــودة وباحترام مع تاريخها الأدبي الطويل، وتســتحق 

ذلك.

هل سنلتقي بسكان
الكواكب الأخرى؟

توجيه تهمة توجيه تهمة 
محاولة القتل  محاولة القتل  

لثلاثة رجال لثلاثة رجال 
سرقوا كلاب سرقوا كلاب 

»ليدي غاغا«»ليدي غاغا«

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: اتهم ثلاثة رجال 
بمحاولة القتل والســرقة بعدما سرقوا كلبي 
مغنية البوب الأمريكية ليدي غاغا في شباط/
فبراير، كما قالت السلطات، في حادث أصيب 
خلاله موظــف لدى المغنية بعــد إطلاق النار 
عليه حين كان يرافــق الحيوانين في نزهة في 

أحد شوارع هوليوود.
وقال مكتب المدعي العام في لوس أنجليس 
في بيان إن المشــتبه فيهم ثلاثة شــباب تبلغ 
أعمارهم 18 و19 و27 عامــاً، كما وجّهت تهمة 

الاعتداء على اثنين منهم.
العام فــي المنطقة جورج  ونقل عن المدعي 
غاســكون، قوله: »كانت هذه جريمة مشــينة 
في الشارع أســفرت عن إصابة رجل بجروح 

خطرة«.
وكان مجهولــون ســرقوا في 24 شــباط/
وهما  و«غوســتاف«  »كوجي«  الكلبين  فبراير 
من نوع البولــدوغ الفرنســي، بعدما أطلقوا 
النار على موظف لدى ليــدي غاغا كان مكلفاً 
الاعتناء بهما خلال نزهة في أحد شوارع لوس 

أنجليس، ثم لاذوا بالفرار في السيارة.
وكان الموظــف المكلف الاهتمــام بالكلبين، 
راين فيشــر، أصيــب خلال الهجــوم وأدخل 
المستشفى. كما هرب كلب ثالث للمغنية خلال 

الحادثة لكنه عاد لاحقاً إلى فيشر.
وعثرت الشــرطة في موقــع الاعتداء على 
بولدوغ ثالث كان قد فر قبل العودة إلى فيشر.
وقالــت إنهــا لا تعتقــد أن المشــتبه فيهم 
اســتهدفوا الكلاب بســبب مالكتها الشهيرة، 
بل لأن كلاب البولدوغ الفرنســية جنس نادر 

ومرغوب وتباع بآلاف الدولارات.
واســتعادت ليــدي غاغــا كلبيهــا بعدما 
وضعت مكافأة مقدارها نصف مليون دولار لمن 

يرجعهما لها.

مقتل أسد هرب من حديقة حيوان 
وهاجم امرأة

■ مقديشــوـ د ب أ: ذكرت الشــرطة الصومالية أنها قتلت أســداً هرب من 
حديقــة حيوان في إقليم أرض الصومال الانفصالــي، بعد أن اضطرت لإطلاق 

النار عليه لإنقاذ امرأة، كان يهاجمها.
كان الحيوان قد هرب الخميس، عندما فتح حارس قفصه لإحضار طعام له.

ودفع ذلك إلى عملية بحث فورية وإغلاق مدينة »هارجيسا« التي يبلغ عدد 
سكانها مليوني نسمة، حتى يتسنى للمسؤولين تتبع الأسد.

وأضافت الشرطة أن المرأة التي هاجمها في شارع في عاصمة أرض الصومال 
تعرضت لإصابات في الرأس والرقبة.

وحديقة الحيوان، حيث تعتبر الأســود نقطة الجذب الرئيسية، تعد مقصداً 
مشهوراً في المدينة وتخص وزير الداخلية السابق، علي محمد.

وتعتبر حكومة مقديشــو أرض الصومال، التي يبلغ عدد سكانها 9ر3 مليون 
نســمة، جزءاً لا يتجزأ من الصومال. وأعلنت منطقة أرض الصومال استقلالها 

في عام 1991 لكن لا يتم الاعتراف بها كدولة، من قبل المجتمع الدولي.

أخفى كاميرا وراديو تحت كمامته 
للغش في امتحان مروري

■ روما ـ أ ف ب: أوقف رجل في السادســة والخمســن من العمر في 
إيطاليــا لإخفائه نظاماً للغــش بالكاميرا والراديو تحــت كمامته خلال 
خضوعه لامتحان بشــأن قانون الســير، على ما أفادت وكالة »أنســا« 

الإيطالية للأنباء أمس الجمعة.
وقد اكتُشــف أمر الرجل وهو غاني الجنســية، من جانب موظفة في 

وكالة السلامة المرورية الإيطالية في مدينة فيرونا شمال البلاد.
وكان يضــع تحت كمامته نظاماً معقــداً للتواصل يتألف من موصلات 
وأدوات إلكترونية متصلة بأســاك كهربائية، إضافة إلى كاميرا، وكلها 

متصلة ببطارية.
وأتاح هذا الأســلوب في الغش لشــخص متواطئ مع الرجل الغاني 
الاطلاع على الأسئلة عبر خدمة للمراسلة ومدّه بالإجابات الصحيحة في 

وقت الامتحان.
وكُلفت الشرطة المحلية التحقيق في القضية.


